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مفاوضات النووي الإيراني 

ضرب الوباء القطاعات الاقتصادية الحيوية في تونس  )فتحي بلعيد/فرانس برس(

التنمية  مركز  أعــدّهــا  أميركية  دراســـة  كشفت 
العالمية، أمس الثلاثاء، أنّ العدد الفعلي للوفيات 
الهند قد يكون  من جــرّاء وبــاء كوفيد-19 في 
ــن الــحــصــيــلــة المــعــلــنــة  أعـــلـــى بــعــشــر مـــــــرّات مــ
رسمياً والتي بلغت نحو 415 ألف وفاة، الأمر 
الإنسانية  المــأســاة  كــورونــا  وبـــاء  الـــذي يجعل 
الأشــدّ ســوءاً التي شهدها البلد الآسيوي منذ 
اســتــقــالــه. وتــوضــح الـــدراســـة الــتــي تمتد منذ 
الهند في عــام 2020  الــوبــاء في  ي 

ّ
تاريخ تفش

حــتــى يــونــيــو/ حــزيــران 2021، أنّ مــا بــن 3.4 
وا من جرّاء إصابتهم 

ّ
و4.7 ملايين شخص توف

بـــالـــوبـــاء فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة. ولا تــعــيــد الـــدراســـة 
المنخفضة  الــرســمــيــة  الــوفــيــات  ســبــب حصيلة 
الهندية، بل  السلطات  أمر متعمّد من قبل  إلى 
يُذكر  المحلي.  الصحي  النظام  في  إلــى قصور 
روا قبل 

ّ
أنّ خبراء صحيين هنوداً كانوا قد حذ

 بكثير 
ّ

وقت طويل من أنّ الحصيلة المعلنة أقل
من العدد الفعلي للوفيات. 

من جهة أخرى، وبعد تزايد الإصابات بفيروس 
ــا الــجــديــد بـــن الــريــاضــيــن والإداريــــــن  ــورونـ كـ
فــي الــقــريــة الأولمــبــيــة فــي الــيــابــان، قــال الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــجــنــة المــنــظــمــة لأولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو 

الصيفي 2020، توشيرو موتو، أمس الثلاثاء، 
الأولمبية  الـــدورة  إلغاء  إمكانية  يستبعد  لا  ــه 

ّ
إن

المقرّر انطلاقها بعد غد الجمعة. أضاف موتو 
ــه سوف يراقب الإصابات عن كثب ويجري 

ّ
أن

مشاورات مع المنظمين إذا لزم الأمــر لبتّ ذلك. 
من جهته، قال طبيب الفريق الأولمبي التشيكي 
ــيـــان: »نــعــلــم الآن على  ــارتـــن دوكـــتـــور فـــي بـ مـ
وتكشف  فعّالة  المنتظمة  الفحوص  بــأنّ   

ّ
الأقـــل

ه »أمر 
ّ
الحالات الموجبة منذ البداية«، مضيفاً أن

نتعامل  ســوف  نا 
ّ
لكن إلينا  بالنسبة  مــؤســف 

مــعــه«. وقــد أتــى ذلــك عقب الإعـــان عــن إصابة 

مدرّب منتخب جمهورية التشيك لكرة الطائرة 
الشاطئية النمساوي سيمون ناوش. من جهة 
أخــــرى. وفـــي مقلب آخـــر مــن الــكــرة الأرضــيــة، 
بدأت أستراليا مساء أمس الثلاثاء بعزل أكثر 
من نصف سكانها، أي نحو 14 مليون نسمة 
ي 

ّ
من أصل نحو 25 مليوناً، على خلفيّة التفش

أديــايــد عاصمة  الوبائي. يأتي ذلــك بعد عــزل 
ثالث  بالتالي  فتصير  أستراليا.  جنوب  ولايــة 
مــديــنــة أســتــرالــيــة رئــيــســيــة تــخــضــع لإجــــراءات 

العزل إلى جانب سيدني وملبورن.
)فرانس برس، رويترز(

الحدث

تصعيد لفظي قبل ولاية رئيسي
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بيغاسوس: أمان آبل وهم
التي تهدد  برنامج التجسس الإسرائيلي تسلط الضوء على المخاطر  فضيحة 

مستخدمي أجهزة »آبل«، وقد ظهر أن الكلام عن أمنها مجرد وهم. ]21[

حسم بيدرو كاستيو 
الرئاسة لمصلحته في 
البيرو. شخصية تحيي 

اليسار الجذري في أميركا 
الجنوبية.
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والـــســـابـــقـــة فــــي واشـــنـــطـــن إلـــــى الاســـتـــعـــداد 
 الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 

ّ
لــلــقــيــام بـــذلـــك، وحـــــث

ــاء وأن 
ّ
الــبــن غــيــر  التخلي عــن موقفها  »عــلــى 

تولي مزيداً من الاهتمام وأكثر من القضايا 
الــســيــاســيــة، لمـــوضـــوع الــســجــنــاء وأســـرهـــم«، 
أي  مـــســـؤولـــيـــة  ــيـــة  ــيـــركـ الأمـ الإدارة   

ً
ــمّـــا مـــحـ

تأخير في عملية الإفراج عن هؤلاء السجناء. 

بالمفاوضات النووية في فيينا لغاية مجيء 
بــاده  إن  ربيعي  قــال  الــجــديــدة؟«،  الحكومة 
لــطــالمــا أعــلــنــت خـــال الــســنــوات الأخـــيـــرة عن 
اســتــعــدادهــا لــتــبــادل السجناء )مــع أمــيــركــا(، 
لــم يقتصر على  الاســتــعــداد  هـــذا  أن  مضيفاً 
ــــك حــتــى  ــدم إنــــجــــاز ذلـ ــ لـــكـــن عـ إدارة بــــايــــدن، 
ــــن الحالية  الــيــوم يــعــود إلـــى افــتــقــار الإدارتــ

F F

وبــشــأن الــحــوار بــن إيـــران والــســعــوديــة، قال 
ــفـــاوضـــات الإقــلــيــمــيــة ضــــرورة  ربــيــعــي إن المـ
ــة إيــجــابــيــة  ــ مــســتــديــمــة، و«نـــحـــن نــحــمــل رؤيـ
أن  معلناً  السعودية«،  مع  المفاوضات  تجاه 
إيران تدعو بناء على ثوابتها السياسية إلى 
تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الخليج 
ــا، مــرحــبــا  ــهــ بـــواســـطـــة الــــــدول الإقــلــيــمــيــة ذاتــ

بالحوار الذي يؤدي إلى النتائج المنشودة.
بالتوازي مع ذلك، كان روحاني يشدد، أمس، 
على حق بلاده في استخدام أصولها المودعة 
لدى بنوك كوريا الجنوبية، معرباً عن أسفه 
لأن »الــعــاقــات المميزة« بــن طــهــران وسيول 
ــنـــوات  ــــال الـــسـ واجــــهــــت بـــعـــض المـــشـــاكـــل خــ
إلــى تسويتها في أقصر  الأخــيــرة، ومتطلعاً 

وقــت ممكن. جــاء ذلــك خــال استقباله سفير 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة الــجــديــد فـــي طـــهـــران يــون 
ــاده.  ــمـ ــتـ اعـ أوراق  قــــــدّم  الــــــذي  ــون،  ــيــ هــ كـــانـــغ 
وهــنــاك نــحــو 7 مــلــيــارات دولار مــن الأمــــوال 
الإيرانية مجمّدة في سيول بسبب العقوبات 
»العلاقات  أن  إلى  الأميركية. ولفت روحاني 
المميزة بين إيران وكوريا الجنوبية واجهت 
خلال السنوات الأخيرة بعض العقبات جراء 
الحظر الأميركي الجائر«، مؤكداً ضرورة رفع 
بــأســرع وقــت ممكن. وأضــاف  العراقيل  هــذه 
في سياق شراء  مشكلة  نواجه  اليوم  »نحن 
ــعـــدات الــطــبــيــة والـــدوائـــيـــة، بما  الأجـــهـــزة والمـ
ــاد لـــفـــيـــروس كـــورونـــا  فـــي ذلــــك الـــلـــقـــاح المـــضـ

باستخدام أرصدتنا في بنوك سيول«.
في السياق، أكد النائب في مجلس الشورى 
الإســـامـــي مــصــطــفــى مــيــرســلــيــم أن المــجــلــس 
أميركا،  مع  النووية  المفاوضات  بدقة  يتابع 
ر في تصريح صحافي، حكومة رئيسي 

ّ
وحذ

»من خبث أميركا في المفاوضات«، وأكد على 
ضرورة اعتماد الحكومة المقبلة استراتيجية 
مــحــددة حــيــال المــفــاوضــات الــنــوويــة، واعتبر 
أن »الأمــيــركــيــن غــــدروا بــاســتــمــرار بالشعب 
الإيـــرانـــي وأخـــفـــوا نــوايــا ســيــئــة تــجــاهــه ولــن 
تتغير ســيــاســاتــهــم بــالــتــأكــيــد، إلا أن ذلـــك لا 
يــعــنــي أنــنــا لا نــريــد الـــحـــوار، لــكــن الــحــكــومــة 
يــنــبــغــي لـــهـــا الـــتـــصـــرف بــحــكــمــة ودهـــــــاء فــي 

المفاوضات«.
الدولية  للوكالة  العام  المدير  ذلــك، كان  مقابل 
للطاقة الذرية رافايل غروسي يعلن أن انتظار 
تولي الحكومة الجديدة مهامها في طهران في 
المفاوضات حول  يجمّد  المقبل  آب  أغسطس/ 
الــنــووي الإيــرانــي ويجعل الــوكــالــة فــي وضع 
»غير مريح«. وقــال غروسي خلال مقابلة مع 
»فــرانــس بـــرس«، إن »هــنــاك مجموعة مسائل 
وسيتعّين  إيــــران  مــع  توضيحها  إلـــى  نسعى 
ــات( مع  ــادثــ ــحــ عــلــيــنــا انـــتـــظـــار اســتــئــنــاف )المــ
غير  »إنـــــه وضــــع  وتـــابـــع  الــــجــــديــــدة«.  الإدارة 
الوكالة.  في  إلينا  بالنسبة  الأقــل  على  مريح، 
للآخرين  بالنسبة  الــوضــع(  )مــاهــيــة  أعــلــم  لا 
)الجهات المشاركة في المفاوضات(، لكن أعتقد 
ــلــون الــتــفــاوض ولــيــس الانــتــظــار«. 

ّ
أنــهــم يــفــض

ه 
ّ
واعتبر غروسي أن الآفاق غير واضحة، لكن

ي بالتفاؤل... يجب 
ّ
شدد على ضرورة »التحل

الجديدة  الحكومة  تصبح  أن  ومــا  الانــتــظــار. 
قـــــادرة عــلــى الــعــمــل مــعــنــا بــجــديــة، يــجــب بــدء 

)المفاوضات( بأسرع ما يمكن«.
وأوضـــح غــروســي أنــه على الــرغــم مــن توقف 
في  الإيراني  النووي  الملف  المفاوضات حول 
فيينا، تجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ــــول أعـــمـــال  حـــــــواراً »مـــــوازيـــــا« مــــع طــــهــــران حـ
ـــرضـــت 

ُ
ــتـــي ف ــول المـــنـــشـــآت الـ ــ ــ الــتــفــتــيــش ودخـ

عــلــيــهــا »قـــيـــود كــبــيــرة« فـــي فـــبـــرايـــر/ شــبــاط 
الماضي، وقــال إن »على إيــران واجبات تجاه 
الوكالة. لا يمكنهم أن يقولوا ببساطة أوقفنا 
)أعمال التفتيش(. قد يفعلونها لكن هذا الأمر 
سيؤدي إلى إشكالية«. وتطرّق غروسي إلى 
التابعة  المراقبة  كاميرات  تسجيلات  مسألة 
للوكالة المجهّزة بها بعض المنشآت النووية، 
إيــران منذ فبراير تؤخر تزويد  والتي باتت 
العام »لدينا  المدير  الذرية بها. وقــال  الهيئة 
تمحى،  لن  التسجيلات  بــأن  تفيد  معلومات 
لــكــن مــنــذ انــتــهــاء مفاعيل الاتــفــاق المــبــرم مع 
ــران، أي فــي 24 يــونــيــو/ حـــزيـــران، نعتمد  ــ إيـ
عــلــى الــضــمــانــات الــشــفــهــيــة والأمــــــور بــغــايــة 

الهشاشة«.
ــي لــــــدى المـــنـــظـــمـــات  ــ ــروســ ــ ــر الــ ــيـ ــفـ وكــــــــان الـــسـ
قد  أولــيــانــوف  فيينا ميخائيل  فــي  الــدولــيــة 
ــنــــن، عــلــى »تـــويـــتـــر«: »لا شـــك أن  كـــتـــب، الإثــ
الحكومة الإيرانية الجديدة بحاجة إلى وقت 
مـــفـــاوضـــات فيينا،  لــاســتــعــداد لاســتــئــنــاف 
ولـــكـــن إلــــى مـــتـــى؟ لا أحــــد يـــعـــرف. عــلــيــنــا أن 
ننتظر الإعـــان الــرســمــي مــن طــهــران، وكلما 

حدث ذلك مبكراً، كان أفضل«.

المفاوضات النووية الإيرانية

صباحي  رضا  علي  العميد  الإيراني،  الجوية  المضادات  سلاح  قائد  أكد 
أي  أمام  منيع  حصن  إقامة  في  نجح  السلاح  إن  الثلاثاء،  أمس  فرد، 
محاولات احتمالية لتغلغل الأعداء. وقال صباحي فرد، خلال تفقده 
مقار سلاح المضادات الجوية في شمال شرقي وشرقي إيران، إن »سلاح 
على  بها  يعتد  قوة  وبات  كبيرة،  إنجازات  حقّق  الجوية  المضادات 
متقدمة  ومعدات  منظومات  استخدام  بفضل  المنطقة،  صعيد 

وحديثة محلية الصنع على يد المختصين الشبان في البلاد«.

»إنجازات« المضادات الجوية

الحدث

طهران، واشنطن ـ العربي الجديد

إحياء  مفاوضات  تعليق  وقــع  على 
الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي بـــــن الـــــولايـــــات 
المتحدة وإيران حتى تولي الرئيس 
السلطة  رئيسي  إبــراهــيــم  المنتخب  الإيــرانــي 
فــي أغــســطــس/ آب المــقــبــل، يــتــصــاعــد الــتــوتــر 
بين واشنطن وطهران. فبعد تسريب وسائل 
إدارة جــو بايدن  أن  إعــام أميركية، الإثــنــن، 
ــــرض عـــقـــوبـــات جــــديــــدة تــســتــهــدف  ــــدرس فـ تــ
شــبــكــات شــحــن الــنــفــط الإيـــرانـــي لــحــث إيـــران 
الإدارة  الــتــفــاوض، كانت طــهــران تحمّل  على 
الأميركية، أمس الثلاثاء، مسؤولية التأخير 
فــي عملية تــبــادل السجناء. فــي هــذا الــوقــت، 
تحذر  الــذريــة  للطاقة  الدولية  الوكالة  كانت 
النووية يضعها  المــفــاوضــات  أن تجميد  مــن 

في وضع غير مريح.
وجــــدد المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
المتعلقة  المفاوضات  أن  التأكيد  ربيعي  علي 
بالاتفاق النووي مؤجلة إلى مرحلة ما بعد 
الجديدة  الحكومة  إلى  السلطة  كامل  انتقال 
ــال فـــي مـــؤتـــمـــره الأســـبـــوعـــي،  ــ فـــي الــــبــــاد. وقـ
العليا  القيادية  »الجهات  إن  الــثــاثــاء،  أمــس 
ارتــأت، في سياق تحقيق كافة المطالب التي 
الاستراتيجي  الإجــــراء  قــانــون  عليها  يــنــص 
الــــصــــادر عــــن مــجــلــس الــــشــــورى الإســــامــــي، 
تأجيل هــذه المــفــاوضــات إلــى مرحلة مــا بعد 
تناقل كامل السلطة بين الحكومتين الثانية 
عــشــرة )حــكــومــة حــســن روحـــانـــي( والــثــالــثــة 
عشرة )إبراهيم رئيسي( في إيــران«. وفي ما 
ــانـــي، قــال  يتعلق بــصــاحــيــات حــكــومــة روحـ
ــــاس مـــن هـــذه المــفــاوضــات  إن »الــجــانــب الأسـ
ــة  أنــجــز والــتــوافــقــات الأولـــيـــة فـــي ســيــاق إزالـ
أكثر نسبة من الحظر أجريت إلى حد الآن«. 
وأكــد أن المواقف المبدئية لإيــران قبل الاتفاق 
النووي، قائمة على قرارات الجهات القيادية 

العليا في إيران.
ــؤال حـــول مـــوضـــوع تـــبـــادل 10  ورداً عــلــى ســ
سجناء بــن بــاده والــولايــات المتحدة، وهل 
ــذا المــلــف  ــ ــط هـ ــ ــى ربـ ــ ــرة تــســعــى إلـ ــ ــيـ ــ أن »الأخـ

ــركــــي رجــــــب طــيــب  ــتــ ــيــــس الــ ــرئــ أغــــلــــق الــ
ــان الــبــاب أمــــام إمــكــانــيــة توحيد  ــ أردوغــ
ــــرص، إذ جـــــــــدّد، خــــــال زيـــــــــارة إلـــى  ــبـ ــ قـ
قبرص التركية غير المعترف بها دولياً، 
دعـــمـــه المــطــلــق لــحــل الـــدولـــتـــن، متهماً 
»عدم  بـ اليونانية  القبرصية  السلطات 
الجزيرة   لأزمــة 

ّ
النزاهة« في إيجاد حــل

المقسّمة. واستيقظت نيقوسيا، عاصمة 
جــمــهــوريــة قـــبـــرص فـــي الـــجـــنـــوب، فجر 
ــــس، عــلــى صــــفــــارات الإنـــــــذار، تــذكــيــراً  أمـ
بــبــدء الــهــجــوم الــتــركــي فــي 20 يــولــيــو/

رســـمـــت  الــــشــــمــــال،  وفــــــي   .1974 ــمــــوز  تــ
المــروحــيــات الــتــركــيــة فــي الأجــــواء العلم 
التركي وعلم »جمهوريّة شمال قبرص 
الـــتـــركـــيّـــة« الـــتـــي لا تــعــتــرف بــهــا ســوى 
أنـــــقـــــرة، فـــيـــمـــا كــــــان أردوغـــــــــــان يــشــاهــد 
اســتــعــراض قــــوات بــــاده المــتــمــركــزة في 
هـــذا الــجــزء مــن الــجــزيــرة. وإلـــى جانبه، 
ــراك أرســن  ــ جــلــس زعــيــم الــقــبــارصــة الأتـ
تــتــار، الـــذي أعــلــن بــدء »المــرحــلــة الثانية 
مــــن خـــطـــة تـــوســـعـــة فـــــاروشـــــا«، المــديــنــة 
التي تشكل رمزاً لتقسيم قبرص، بهدف 
ــان،  »إنــهــاء حــالــة الـــحـــداد«. وقـــال أردوغــ
أمام النواب القبارصة الأتراك في شمال 
نــيــقــوســيــا قـــبـــل مـــشـــاركـــتـــه فــــي مـــراســـم 
ــســــام والــــحــــريــــة«،  ــفــــالات »عـــيـــد الــ ــتــ احــ
التركية  العملية  إلـــى  ــارة  إشــ فــي  وذلـــك 
فــي جــزيــرة قبرص فــي 1974: »لا يمكن 
استئناف عملية تفاوض جديدة إلا بين 
دولــتــن«، مضيفاً »مــن أجــل هـــذا، يجب 
مع  المتساوية«  والمكانة  السيادة  تأكيد 

جمهورية قبرص. 
ه »لا يمكن إحراز تقدم في 

ّ
وشدّد على أن

بــوجــود  التسليم  دون  مــن  المــفــاوضــات 
شعبين ودولتين، فليس لدينا 50 عاماً 
بطلانها«،  ثبت  نــمــاذج  على  نضيّعها 
مـــضـــيـــفـــا: »نــــحــــن عـــلـــى حــــق وســـنـــدافـــع 
عـــن حــقــنــا حــتــى الـــنـــهـــايـــة«. واعــتــبــر أن 
 أو 

ً
»المــجــتــمــع الـــدولـــي ســيــقــبــل، عـــاجـــا

، هــذا الــواقــع«.  وبعد فشل جولات 
ً
آجــا

تــفــاوض كــثــيــرة بــرعــايــة الأمــــم المــتــحــدة 
ــرة، أبــــرزهــــا في  ــيــ خــــال الـــســـنـــوات الأخــ
ســويــســرا فـــي 2017، يــطــالــب أردوغـــــان 
بإقامة دولتين واعتراف المجتمع الدولي 
التركي:  الرئيس  وقـــال  قــبــرص.  بشمال 
ــر الـــقـــبـــارصـــة الـــيـــونـــانـــيـــون عــلــى  ــصّــ »يــ
تبني موقف متطرف، غير صادق وغير 
مــتــكــامــل، وهــــو مــنــفــصــل عـــن الــــواقــــع«، 
مضيفاً »هــم غير صــادقــن«. ونــدد بما 
»أكــاذيــب« الاتــحــاد الأوروبــــي،  وصــفــه بـــ
 

ّ
الـــذي نــبّــه إلـــى أنـــه »لـــن يقبل أبـــداً بحل

الدولتين«. واعتبر أردوغان، الذي افتتح 
عــــدداً مــن المــشــاريــع، أن منطقة مـــاراش 
ــار الــقــانــون  ــ »ســتــنــهــض مـــجـــدداً فـــي إطـ
الدولي«. وأضاف أن »جمهورية قبرص 
قدميها«،  عــلــى  تنهض  بـــدأت  الــتــركــيــة، 
ــى أن »أنــــقــــرة ســتــعــمــل عــلــى  ــ مـــشـــيـــراً إلـ
وأعلن  فــيــهــا«.  الرقمنة  مرحلة  توسيع 
أهمية كبيرة لمشاريع  »تــولــي  بــاده  أن 
ــبـــرص  ــة قـ ــوريــ ــهــ ــمــ ــي جــ ــ المــــــــواصــــــــات فــ
التحتية  »البنية  أن  معتبراً  الــتــركــيــة«، 
المـــواصـــات تعكس مـــدى تطور  لــقــطــاع 

البلاد«.
ــيــــاة  ــلــــى أن »الــــحــ وشــــــــدد أردوغـــــــــــــان عــ
ستأنف« في فاروشا، مجدداً دعوته 

ُ
ست

لــلــمــالــكــن الــقــبــارصــة الــيــونــانــيــن إلــى 
المــطــالــبــة، عــبــر لــجــنــة قــبــرصــيــة تــركــيــة، 
بـــتـــعـــويـــض عــــن خــــســــارة مــمــتــلــكــاتــهــم. 
ــادة فــتــح المــديــنــة الــســاحــلــيــة، الــتــي  ــ وإعــ
فـــرّ ســكــانــهــا فـــي 1974، هـــو خـــط أحــمــر 
بالنسبة إلى حكومة قبرص اليونانية. 
ــيــــة الـــيـــونـــانـــي  ويـــــــــزور وزيــــــــر الــــخــــارجــ
نـــيـــكـــوس ديـــنـــديـــاس نــيــقــوســيــا الـــيـــوم 
ــلـــقـــاء الـــرئـــيـــس الــقــبــرصــي  الأربــــــعــــــاء، لـ
ــيـــره  ــظـ ــكــــوس أنــــاســــتــــاســــيــــادس ونـ ــيــ نــ
ــــس، وفـــــق  ــديـ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــريـ ــ نـــــيـــــكـــــوس خـ
ــة الـــيـــونـــانـــيـــة الــــتــــي نــــــدّدت  ــيــ ــارجــ الــــخــ
في  لتركيا  القانوني«  غير  »بالتصرف 

قبرص.
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تبرز عوامل عديدة 
لتنفي وجود 

انفراجة حقيقية 
في قضايا المجال 

العام في مصر، مع 
استمرار استخدام 

أدوات لقمع نشطاء 
معينين، وذلك فيما 
يرغب النظام الحاكم 
بالتقارب مع الولايات 

المتحدة للحصول 
على دعمها في 

قضية سد النهضة

مصر: شواهد تنفي الانفراجة  الحقوقية تقرير

من رسائل، تركز في الأساس على »تحقيقه 
والحالة  التنمية  صعيد  على  كبيراً  تقدماً 
»المـــشـــاكـــل  لــلــمــصــريــن« وأن  ــة  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
والــحــريــات  الحقوقية  بـــالأوضـــاع  الــخــاصــة 
الـــســـيـــاســـيـــة لا تـــمـــثـــل الأولـــــويـــــة لــلــغــالــبــيــة 
ــمـــوع المــــصــــريــــن«. كـــمـــا أن  الــعــظــمــى مــــن جـ
بحسب  يعجبهم،  لم  الأميركيين  المسؤولين 
ــادر، الــتــبــريــر الــــدائــــم لمـــمـــارســـة الــقــمــع  المــــصــ
بتنفيذ القرارات والأوامــر القضائية، بينما 

تحيط الشكوك باستقلال القضاء المصري.
ــادر بـــن الــحــســاســيــات الــتــي  وربـــطـــت المـــصـ
ــة الـــتـــي  شـــهـــدتـــهـــا الــــــزيــــــارة وبــــــن المــــســــاحــ
ــــادرة  ــبـ ــ ــلــــطــــات بــــعــــد ذلـــــــك لمـ مـــنـــحـــتـــهـــا الــــســ
»الـــحـــوار الـــدولـــي« الــتــي يــقــودهــا الــوســيــط 
ــرز فـــي مــصــر حــالــيــا محمد  ــ الــســيــاســي الأبـ
ــادات، رئـــيـــس حـــــزب »الإصــــــاح  ــ ــســ ــ أنــــــور الــ
ــنـــائـــب الـــبـــرلمـــانـــي الــســابــق،  والــتــنــمــيــة« والـ
والتي تضم شخصيات متنوعة الاتجاهات 
ــارج، ويــرغــب  ــالـــخـ ــــالات بـ الــفــكــريــة والاتـــــصـ
الــنــظــام فـــي تــصــديــرهــا كــوســيــلــة لتحسين 
ــاط الأمــيــركــيــة تــحــديــداً. ــ صــورتــه فــي الأوسـ

القاهرة ـ العربي الجديد

التي  قــــرارات إخـــاء السبيل  قـــراءة  لا يمكن 
صــــدرت فــي الآونــــة الأخـــيـــرة لأكــثــر مــن 150 
رأســهــم ولأول مرة  مــصــر، على  فــي   

ً
معتقلا

منذ سنوات 6 شخصيات عامة من نشطاء 
ــيـــن، مــن  ــافـ حـــقـــوقـــيـــن وســـيـــاســـيـــن وصـــحـ
دون أخذ ثلاثة أمــور أساسية في الاعتبار، 
أولها استمرار استخدام أدوات أخرى لقمع 
نشطاء بعينهم وفئات أخرى من المواطنين 
بــاعــتــقــالــهــم وتـــدويـــرهـــم فـــي قــضــايــا أخـــرى 
ومــحــاكــمــتــهــم بـــاتـــهـــامـــات وهـــمـــيـــة، ثــانــيــهــا 
ــر المــــخــــابــــرات الـــعـــامـــة المــصــريــة  زيـــــــارة مـــديـ
الــلــواء عــبــاس كــامــل الأخــيــرة إلـــى واشنطن 
وما يتكشف حالياً من تفاصيلها، وثالثها 
المصري  النظام  ورغبة  النهضة  سد  قضية 
الأبيض  البيت  مساندة  ضمان  فــي  الحاكم 
المستمرة  الضغوط  من  الرغم  على  بشأنها 
الــرئــيــس  الــتــي تــمــارســهــا إدارة  والمــتــنــوعــة 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن لحمله عــلــى تحسين 

أوضاع حقوق الإنسان.
فمن المنظور الأول ما زال النظام مصراً على 
إغلاق المجال العام في وقت كان من المفترض 
عن  بــالإعــان  »انــفــراجــة حقيقية«  يشهد  أن 
استراتيجية حقوق الإنسان المصرية نهاية 
الشهر الماضي، ولكن بدلًا من حسم الخلافات 
الأمــنــيــة والاســتــخــبــاراتــيــة حـــول تفاصيلها 
الــــتــــي شـــــاركـــــت فـــــي وضــــعــــهــــا شــخــصــيــات 
حقوقية تصنف على أنها قريبة من الدولة 
أو مأمونة الجانب، اكتفت المخابرات بتوجيه 
الإعلاميين إلى الحديث العلني عن »انفراجة 
الأصــوات  بتعدد  المطالبة  ــاء  وادعـ متوقعة« 
والسماح للرأي الآخر بالتداول في الصحافة 
والتلفزيون، آخذة من قرارات إخلاء السبيل 
ــرة غــطــاء لمـــمـــارســـات أخــــرى كــاعــتــقــال  ــيـ الأخـ

أمــــا مـــن المـــنـــظـــور الـــثـــالـــث وهــــو قــضــيــة سد 
ــام الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم إلا  ــ الــنــهــضــة، فــلــيــس أمـ
 
ً
حـــا أراد  إذا  بـــواشـــنـــطـــن  عـــاقـــتـــه  تـــوطـــيـــد 
دبــلــومــاســيــا مــضــمــونــا بــعــيــداً عـــن المــوقــف 
التي  الصينية  والــجــهــود  السلبي  الــروســي 
الــولايــات  أن  إلـــى شـــيء، لا سيما  لا تفضي 
المــتــحــدة تــضــع عــــدم الإضــــــرار بــمــصــر على 
الحفاظ  جــنــب  إلـــى  أولــويــاتــهــا، جنباً  رأس 
عــلــى ســلــم المــنــطــقــة وعــــدم جــرهــا إلـــى حــرب 
العلاقات  مفتوحة، خصوصاً في ظل توتر 
مع روسيا وتنافسهما على السيطرة على 

شرق المتوسط وشرق أفريقيا.
وعــلــى الــرغــم مــن مــوافــقــة بــايــدن عــلــى منح 
تقريباً  دولار  ملايين   410 بقيمة  مساعدات 
فــي الآونـــة الأخــيــرة، إلا أنها أحيطت بجدل 
كــبــيــر داخــــل الــبــيــت الأبـــيـــض وبـــن قــيــادات 
الحزب الديمقراطي، الذين عمل بعضهم في 
ــراءات التي  ــ المــقــابــل على اتــخــاذ بعض الإجـ
تؤكد عدم قبول واشنطن بما يمكن وصفه 
ــاء  »الــتــاعــب المـــصـــري« بــهــذا المــلــف و»ادعــ بـــ
الأميركية. ففي  المناشدات  لكل  الاستجابة« 
الــســاعــات الأخــيــرة أحــكــم الــفــريــق الأمــيــركــي 
النظام المصري قبضته على  المتشدد تجاه 
إدارة ملف المعونة الأميركية لمصر، بتعيين 
 لرئيسة 

ً
ــارا كــوفــمــان ويــتــس مــســاعــدة ــامـ تـ

لشئون  الدولية  للتنمية  الأميركية  الوكالة 
الشرق الأوســط، وهي التي عملت سلفاً في 
مكاتب الشرق الأدنــى والــشــرق الأوســط في 
الخارجية الأميركية في فترة الربيع العربي 
وصاحبة باع طويل في مناهضة سياسات 
انــقــاب يوليو/تموز  الــنــظــام المــصــري بــعــد 
نــفــســهــا  الــــوكــــالــــة  رئـــيـــســـة  أن  عــلــمــا   .2013
المعارضة  بمواقفها  عُــرفــت  بـــاور  سامانثا 
ــي فـــتـــرة تــمــثــيــلــهــا  لـــســـيـــاســـات الـــســـيـــســـي فــ

الولايات المتحدة بمجلس الأمن وبعدها.

رئــيــس تــحــريــر صحيفة »الأهــــــرام« الأســبــق 
يتهم  مقالا  نشره  بعد  سلامة  الناصر  عبد 
فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتقصير 

في ملف سد النهضة.
كـــمـــا أن الـــســـلـــطـــات فــــي الأســـابـــيـــع الــثــاثــة 
ــدأت مـــحـــاكـــمـــة ثــــاثــــة مــن  ــ ــ المـــاضـــيـــة فـــقـــط بـ
المعتقلين في قضية »خلية الأمــل« هم زياد 
العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس على 
ــديـــدة مــجــهــولــة الــحــيــثــيــات،  ــة قــضــيــة جـ ذمــ
السلم  بتكدير  اتــهــامــات  فيها  لــهــم  وجّــهــت 
العام ونشر أخبار كاذبة من خلال مجموعة 
التي تعود لسنوات سابقة  المــنــشــورات  مــن 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بهدف 
فترة  انتهاء  بعد  حبسهم  استمرار  ضمان 
الحبس الاحتياطي القصوى لهم على ذمة 

قضية الأمل منذ أيام.
كــمــا ألــقــت الــقــبــض عــلــى عـــدد غــيــر مــعــروف، 
أكثر من خمسة  إنــه  تقول مصادر حقوقية 
باحثين، من الدارسين المصريين في الخارج 
إلــى مصر، وأطلقت سراحهم  لــدى عودتهم 
فيما بعد، بينما صدر حكم على باحث آخر 
هو أحمد سمير سنطاوي باتهامات تتعلق 
بــاســتــخــدام وســـائـــل الـــتـــواصـــل. واســتــمــرت 
ــــن الـــبـــاحـــثـــن  الـــســـلـــطـــات فـــــي مـــنـــع عــــــدد مـ
ــيـــة ســابــقــة  ــيـــاسـ ــي قـــضـــايـــا سـ ــ ــتـــهـــمـــن فـ المـ
مــن الــســفــر ومــنــهــم مــن يــحــمــلــون الجنسية 
من  عــدد  استدعاء  مع  بالتوازي  الأميركية، 
الــحــقــوقــيــن المــتــهــمــن فـــي قــضــيــة الــتــمــويــل 
الأجنبي القديمة 173 لسنة 2011 للتحقيق 
 عن استمرار رفض العفو 

ً
مرة أخرى، فضلا

عـــن المــعــتــقــلــن الإســامــيــن الـــذيـــن مـــا زالـــوا 
قابعين في السجون بالآلاف.

ــرارات إخــــاء السبيل  ــ هـــذا الـــحـــراك مــقــابــل قـ
المحدودة بالنسبة لحجم المشكلة في مصر، 
يكشف أن النظام ما زال يعمل بالآلية القديمة 

نفسها لإغلاق المجال العام، مع إضفاء شكل 
ــاء الانــفــراجــة، لمــغــازلــة الــغــرب بشكل  مــن ادعـ
عـــام والــــولايــــات المــتــحــدة خــصــوصــا. وهــنــا 
يمكن البحث في المشهد من المنظور الثاني 
الخاص بالزيارة الأخيرة لعباس كامل إلى 
في  رسمياً  عنها  يُعلن  لــم  والــتــي  واشنطن 
مصر من الأساس، وخرجت عنها معلومات 
مــــحــــدودة فـــي وســـائـــل الإعــــــام الأمــيــركــيــة. 
وقالت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة 
إن الـــزيـــارة شــهــدت تــحــذيــراً لمــصــر بــالــعــودة 
لــــوقــــف أجــــــــزاء مــــن المــــســــاعــــدات الـــســـنـــويـــة، 
مليون   300 عــلــى  الإجــمــالــيــة  قيمتها  تــزيــد 
التلويح بوقف مساعدات   عن 

ً
دولار، فضلا

عسكرية محددة، في حال عدم تحقيق تقدّم 
ملموس في مجال حقوق الإنسان.

ــا كـــامـــل  ــهــ ــــي عــــرضــ ــتـ ــ وقــــوبــــلــــت الأفــــــكــــــار الـ
بالتشكيك  الــطــرفــن  بــن  الــعــاقــة  لتحسين 
عدم  لملاحظات  نظراً  الأميركي  الجانب  من 
في  سياساتهم  تغيير  فــي  المصريين  جدية 
المجال ذاته. ومن بين تلك الأفكار دعوة عدد 
الديمقراطي  بالحزبين  ونـــواب  قــيــادات  مــن 
والــجــمــهــوري وعـــدد مــن الإعــامــيــن لــزيــارة 
مصر، بما في ذلــك نــواب سبق أن هاجموا 
الرئيس  بــن  والعلاقة  المصرية  السياسات 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي والــرئــيــس 
الــســابــق دونـــالـــد تـــرامـــب، لــيــلــتــقــوا خــالــهــا 
بــرئــيــس الــجــمــهــوريــة وعـــدد مــن المــســؤولــن 
الــبــرنــامــج  ولــكــن  والــبــرلمــانــيــن.  التنفيذيين 
سيتضمّن، على عكس ما حدث مع الوفود 
لــلــقــاء السيسي  الــتــي زارت مــصــر  الــســابــقــة 
فقط بين عامي 2015 و2018، فعاليات أخرى 
ــارة قــنــاة الــســويــس وبــعــض المــواقــع  مــثــل زيــ
كالعاصمة  الــجــديــدة  والسكنية  الإنشائية 
الإداريــــــــة والــعــلــمــن الـــجـــديـــدة والأســــمــــرات 
لتقديم صورة عما يرغب النظام في إيصاله 

تحاول القاهرة توطيد 
علاقتها بواشنطن 

لدعمها بملف النهضة

بدأت السلطات 
محاكمة ثلاثة من 

المعتقلين في »خلية 
الأمل«

أطلقت السلطات سراح بعض الناشطين البارزين بينهم ماهينور المصري )محمد محمود/الأناضول(

  شرق
      غرب

4850 أسيراً يقضون العيد 
في سجون الاحتلال

ــة شـــــــــــؤون الأســـــــــرى  ــئــ ــيــ ــــت هــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
بيان  فــي  الفلسطينية،  والمــحــرريــن 
بــالــتــزامــن مــع حــلــول عيد الأضحى 
أمس الثلاثاء، أن نحو 4850 أسيراً 
ــــال  ــتـ ــ ــــون الاحـ ــجـ ــ ــــي سـ يــــقــــبــــعــــون فــ
 23 نحو  على  مــوزعــن  الإسرائيلي 
 ومـــركـــز تــوقــيــف. 

ً
ســجــنــا ومــعــتــقــا

وأشارت إلى أنه »في كل عيد يتجدد 
المشهد، حيث إن آلاف الفلسطينيين 
إحــيــاء طقوسه  مــن فرحة  يحرمون 
وشـــــعـــــائـــــره الــــديــــنــــيــــة بــــــن الأهــــــل 
القسري  تغييبهم  بفعل  والأحــبــاب 
في سجون الاحتلال، ليبدل الفرحة 

حزناً ووجعاً ومرارة«.
)العربي الجديد(

البرهان يدعو إلى نبذ 
»‎‎الجهوية والعصبية«

اعـــتـــبـــر رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــســـيـــادة 
الانتقالي في السودان، عبد الفتاح 
الــــبــــرهــــان )الــــــصــــــورة(، فــــي خــطــاب 
ــــس  ــد الأضـــــــحـــــــى أمـ ــ ــيـ ــ لمــــنــــاســــبــــة عـ
الـــثـــاثـــاء، أن مــجــابــهــة الــتــحــديــات 
والمخاطر التي تواجه بلاده تتطلب 
ــــدة الـــوطـــنـــيـــة ونــبــذ  ــــوحـ تــحــقــيــق الـ
والحزبية«.  والعصبية  »الجهوية 
ودعــــــا إلـــــى »ضــــــــرورة وحــــــدة قـــوى 
الثورة والقوى الوطنية التي تؤمن 
بـــالـــتـــغـــيـــيـــر وبــــمــــبــــادئ وتـــطـــلـــعـــات 
ــــام  ــســ ــ ــــب فـــــــي الـــــحـــــريـــــة والــ ــعـ ــ ــــشـ الـ
والعدالة«. وأكد التزامه المضي قدماً 
ــورة ديــســمــبــر/  ــ لــتــحــقــيــق أهــــــداف ثـ

كانون الأول 2018.
)الأناضول(

 
»حماس« تنتخب زاهر 

جبارين نائباً للعاروري
كـــشـــف مـــصـــدر فــلــســطــيــنــي مــطــلــع، 
الثلاثاء،  أمــس  لوكالة »الأنــاضــول« 
زاهــر  انتخبت  أن حــركــة »حــمــاس« 
إقليم  فــي  لرئيسها  نائباً  جــبــاريــن 
الــضــفــة الــغــربــيــة صــالــح الـــعـــاروري 
و2025.   2021 بــن  الحالية  لــلــدورة 
ــن مــــــن مــــديــــنــــة ســلــفــيــت  ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ وجــ
ــرز قـــيـــادات  ــ ــد أبـ ــو أحــ بــالــضــفــة، وهــ
ــام« في  ــقـــسـ ومـــؤســـســـي »كـــتـــائـــب الـ
الـــضـــفـــة. وحـــكـــم عــلــى جـــبـــاريـــن في 
لكنه خــرج  المـــؤبـــد،  بــالــســجــن   1993

في صفقة تبادل أسرى في 2011.
)الأناضول(

بلينكن يدعم صحافية 
خططت طهران 

لخطفها
ــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي  ــ ــــدى وزيــ أبــ
ــــس الـــثـــاثـــاء،  أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، أمـ
ــه، لــلــصــحــافــيــة الأمـــيـــركـــيـــة من  ــمـ دعـ
ــلـــي نــجــاد  ــي مـــســـيـــح عـ ــ ــرانـ ــ أصـــــل إيـ
ــدّعــــون  )الـــــــصـــــــورة(، بـــعـــدمـــا أكــــــد مــ
ـــطـــت لــخــطــفــهــا فــي 

ّ
أن طــــهــــران خـــط

نـــــيـــــويـــــورك. وأشـــــــــاد بـــلـــيـــنـــكـــن، فــي 
ــة الـــكـــبـــيـــرة«  ــاعـ »الـــشـــجـ ـــ تــــغــــريــــدة، بـ
التي تتمتع بها مسيح علي نجاد، 
مؤكداً أن الولايات المتحدة »ستدعم 
للصحافيين  الأساسي  العمل  دائماً 
المستقلين فــي كــافــة أنــحــاء الــعــالــم«. 
وأضاف »لن نسمح بالمحاولات التي 

تهدف إلى ترهيبهم أو إسكاتهم«.
)فرانس برس(

مشروع حلّ بين 
واشنطن وبرلين على 

»نورد ستريم 2«
ــــت مـــــــصـــــــادر مــــطــــلــــعــــة، فـــي  ــعـ ــ ــوقـ ــ تـ
تعلن  أن  أمـــــس،  مـــن  أول  واشــنــطــن 
الولايات المتحدة وألمانيا في الأيام 
ــفــــاق لـــحـــل نــزاعــهــمــا  المــقــبــلــة عــــن اتــ
ــة بــشــأن  ــلـ ــتــــرة طـــويـ ــذ فــ ــنـ الــــقــــائــــم مـ
خــط أنــابــيــب الــغــاز الــروســي »نــورد 
ستريم 2«. ولم تتكشف على الفور 
ــادر قـــالـــت إن  تــفــاصــيــل، لــكــن المــــصــ
ــــاق ســيــتــضــمــن تـــعـــهـــدات مــن  ــفـ ــ الاتـ
الجانبين لضمان زيادة الاستثمار 
ــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــأوكـ ــاع الـــــطـــــاقـــــة بـ ــ ــطــ ــ ــي قــ ــ ــ فـ
تداعيات سلبية  أي  للتعويض عن 
لخط الأنابيب الجديد الذي سينقل 

الغاز إلى ألمانيا.
)رويترز(

أردوغان وتتار خلال الاحتفال أمس )أرسين أرتورك/الأناضول( 

أعلن غروسي إجراء حوار مع طهران حول أعمال التفتيش )ألكس هلادا/فرانس برس(
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ضرب طيران، يُعتقد أنه إسرائيلي، مرة أخرى 
»معامل الدفاع« التابعة لقوات النظام السوري 
جنوب شرقي مدينة حلب كبرى مدن الشمال 
 عــن مــواقــع أخــرى فــي محيط 

ً
الــســوري، فضلا

المــديــنــة مــن المــرجــح أنــهــا تــحــولــت إلـــى قــواعــد 
ــــزب الـــلـــه« الــلــبــنــانــي.  لمــلــيــشــيــات إيــرانــيــة و»حـ
»الــعــربــي  وقــالــت مــصــادر محلية فــي حــلــب، لـــ
السفيرة  منطقة  طــاول  القصف   

ّ
إن الــجــديــد«، 

جـــنـــوب حـــلـــب، واســـتـــهـــدف »مــعــامــل الـــدفـــاع« 
التابعة لقوات النظام في المنطقة، مشيرة إلى 
أن القصف استهدف أيضاً قواعد للمليشيات 
الــعــيــس جنوب  منطقة  فــي محيط  الإيــرانــيــة 
حلب ومطار كويرس العسكري شرقي المدينة. 
من جهتها، نقلت وكالة أنباء النظام »سانا« 
ــوات الــنــظــام قــولــه  عـــن مــصــدر عــســكــري فـــي قــ
الاثنين،  الساعة 23:37 من مساء  إنه »حوالى 
باتجاه  بعدوان جوي  الإسرائيلي  العدو  قام 
النقاط  جــنــوب شــرق حــلــب، مستهدفاً بعض 

فـــي مــنــطــقــة الــســفــيــرة، وقــــد تـــصـــدّت وســائــط 
وأسقطت  الــعــدوان  لصواريخ  الجوي  دفاعنا 
معظمها. ويتم حالياً تدقيق نتائج العدوان«. 
إلى  الإنسان  السوري لحقوق  المرصد  وأشــار 
منطقة  »استهدفت  الإسرائيلية  الضربات  أن 
جبل الــواحــة، قــرب )مــركــز( الــبــحــوث العلمية 
الــســوري في  للنظام  التابعة  الــدفــاع  ومعامل 
منطقة السفيرة في ريف حلب«، مؤكداً وجود 
ــدة إيـــرانـــيـــة ومـــســـتـــودعـــات أســلــحــة لــهــا،  ــاعـ قـ
»انفجارات  أن  إلــى  القصف. ولفت  فــي  دُمّـــرت 
دوت في منطقة السفيرة بريف حلب الشرقي، 
ــواقـــع  ــلـــى مـ ــة عـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ نــتــيــجــة ضــــربــــات إسـ
فيها  توجد  السوري،  النظام  لقوات  عسكرية 
الثوري  مقرات ومستودعات أسلحة للحرس 

الإيراني والمليشيات الإيرانية«.
»العربي الجديد«، أن قوات  وكشفت مصادر، لـ
الــنــظــام والمــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لـــه نــقــلــت، ليل 
الإثــنــن المــاضــي، مــعــدات عسكرية إلــى ناحية 
مسكنة فــي ريـــف حــلــب الــشــرقــي، وذلـــك بعيد 
تـــعـــرّض مــواقــعــهــا بــالــقــرب مـــن مــديــنــة حلب 

لقصف جوي، يعتقد أنه إسرائيلي.
وسبق أن ضرب الطيران الإسرائيلي »معامل 
الـــدفـــاع« فـــي الــســفــيــرة عـــدة مــــرات عــلــى مــدى 
مايو/أيار  في  كان  آخرها  الماضية،  السنوات 
المـــاضـــي، بــســبــب تــحــوّلــهــا إلــــى مـــركـــز نــشــاط 
ــيـــن. ويُـــعـــتـــقـــد أن »مــعــامــل  عـــســـكـــري لـــإيـــرانـ
السامة  الغازات  الدفاع« تضم معامل لإنتاج 
الــتــي استخدمها الــنــظــام عــشــرات المـــرات منذ 

عام 2011.
ــعـــارضـــة  ــائـــل المـ ــادي فــــي فـــصـ ــيــ ــقــ وأوضــــــــح الــ
»الــعــربــي  الـــســـوريـــة الــعــمــيــد فــاتــح حـــســـون، لـــ

حــيــث تــشــكــل هــــذه الـــصـــواريـــخ هــاجــســا لــدى 
تــل أبــيــب، تعمل عــلــى مــحــاولــة تــبــديــده بهذه 
الغارات الهادفة للحد منه«. وبيّ أن »معامل 
بوجود  »تتميز  السفيرة  منطقة  في  الــدفــاع« 
خـــطـــوط لإنـــتـــاج أجـــــزاء خـــاصـــة بــالــصــواريــخ 
ــيــــدة المـــــــــدى، الــــتــــي تــنــقــلــهــا  ــعــ المـــتـــوســـطـــة وبــ

ــــذه المــعــامــل  ــل هـ ــ ــه »يــــوجــــد داخــ ــ الــــجــــديــــد«، أنـ
عــديــدة«، مضيفاً:  وأنفاق  ومخازن  مختبرات 
»عملية تدميرها بالكامل بحاجة لجهد جوي 
كــثــيــف ومـــركـــز، أي لــعــدد هــائــل مـــن الـــغـــارات 
الجوية، وهذا غير ممكن في ظل وجود كتائب 
وأفواج دفاع جوي محيطة بالمعامل«. وأعرب 
حــســون عـــن اعــتــقــاده بـــأن »إســـرائـــيـــل تعتمد 
من  تمكّنها  تجسسية،  أمنية  معلومات  على 
ذ فيه أعمال ترى 

ّ
معرفة مكان البناء الذي تنف

أنــهــا لــيــســت لــصــالــحــهــا، وتــمــكــنــهــا كــذلــك من 
اختيار الزمان المناسب لاستهدافه«. وأضاف: 
التي  لتلك  الأمــاكــن المستهدفة تكون  »أولــويــة 
المــدى،  وبعيدة  متوسطة  بالصواريخ  تتعلق 
بها،  الخاصة  الدقيقة  الإلكترونية  والأجهزة 

الجنوب  إلـــى  وإيــــران ســـراً  الــنــظــام  مليشيات 
السوري«.

وأطــلــق ســوريــون خـــال ســنــوات الــثــورة على 
»معامل الدفاع« في السفيرة تسمية »معامل 
ــع داخــلــهــا البراميل 

ّ
المـــوت المــتــنــقــل«، إذ تــصــن

»الرخيصة«  الأسلحة  عدّ من 
ُ
ت التي  المتفجرة 

لجهة التكلفة، ولكنها »الأشد فتكاً« بالمدنيين، 
واســع  نــطــاق  على  النظام  استخدمها  والــتــي 
فــي حلب وريفها أواخـــر 2013 وبــدايــة 2014، 
ما أدى إلى قتل وتهجير عدد كبير من سكان 
استخدمها  كما  المدينة.  من  الشرقية  الأحياء 
في أغلب المدن والبلدات السورية، ما أدى إلى 

مقتل وإصابة مئات آلاف المدنيين.
ــوّل ريـــفـــا حـــلـــب الــشــرقــي  ــي الـــســـيـــاق، تــــحــ ــ وفـ
النطاق  واســعــة  نفوذ  منطقة  إلــى  والجنوبي 
للمليشيات الإيرانية، وهو ما يفسر القصف، 
الـــذي يُعتقد أنــه مــن طــيــران إســرائــيــلــي، على 
منطقة العيس في ريف حلب الجنوبي ومطار 
الــشــرقــي. وبــنّ  كــويــرس العسكري فــي ريفها 
رئــيــس تحرير مــوقــع »إيــــران انــســايــدر« أيمن 
محمد، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
المليشيات الإيرانية تنتشر داخل المدينة وفي 
اللواء  في  »تتمركز  أنها  إلــى  مشيراً  أريافها، 
80 )تابع لقوات النظام جنوب شرقي حلب(، 
وفــي مطاري النيرب وكــويــرس وفــي الكليات 
العسكرية داخل مدينة حلب وفي مطار حلب 
الـــدولـــي، وصـــــولًا إلـــى بــلــدتــي نــبّــل والـــزهـــراء 
الشيعيتين في ريف حلب الشمالي«. وأوضح 
أخيراً  تنشط  ــدأت  »بـ الإيــرانــيــة  المليشيات  أن 
الــذي خضع لسنوات  في ريــف حلب الشرقي 

لتنظيم داعش«.

حراك 
سوري جديد

لـــشـــخـــصـــيـــات ســــــوريــــــة مـــــعـــــارضـــــة، أقــــــرب 
إلى أجسام سياسية،  للمستقلة ولا تنتمي 
لـــحـــضـــور مـــؤتـــمـــر ســـيُـــعـــقـــد فــــي الــعــاصــمــة 
الحالي  الألمانية برلين بين 30 يوليو/تموز 
المـــقـــبـــل،  آب  أغــــســــطــــس/  شـــهـــر  ــــن  مـ والأول 
»بحث سبل حــل الأزمـــة الــســوريــة«. وأشــار  لـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  مــصــدر مــطــلــع، تــحــدث لـــ
إلى أن المؤتمر سيشهد حضوراً دبلوماسياً 
عرف بأصدقاء 

ُ
ت التي  الــدول  قِبل بعض  من 

الــشــعــب الــــســــوري، ويــتــوقــع أن تـــشـــارك فيه 
شـــخـــصـــيـــات مـــعـــارضـــة مــــرمــــوقــــة، كـــريـــاض 
ــــوزراء المــنــشــق( والــرئــيــس  حــجــاب )رئــيــس الـ
الأســبــق لــائــتــاف الــوطــنــي المــعــارض معاذ 
ــــوري المـــعـــروف  ــــسـ الـــخـــطـــيـــب، والمـــــعـــــارض الـ
بــرهــان غــلــيــون، فــيــمــا أشــــار المــصــدر إلـــى أن 
المحامي والحقوقي أنور البني هو من يقوم 

بتوجيه الدعوات للمؤتمر.
ــد فــــي اتــــصــــال مــــع »الـــعـــربـــي  ــ ــ لـــكـــن الـــبـــنـــي أكّ

عماد كركص

ــــق أمــــــام  ــريـ ــ ــطـ ــ فــــــي ظــــــل انـــــــســـــــداد الـ
 للقضية السورية، 

ّ
التوصل إلى حل

من  اللامحدود  الدعم  بعدما فرض 
لــه، وتقاعس حلفاء  الــســوري  النظام  حلفاء 
ــاء المـــعـــارضـــة عـــن دعـــمـــهـــا، واقــعــا  أو أصــــدقــ
جـــديـــداً ومــعــقــداً عــلــى الــصــعــيــديــن المــيــدانــي 
والــســيــاســي، يــبــرز بــن الــحــن والآخـــر حــراك 
ــــرى من  لــشــخــصــيــات ســـوريـــة مــســتــقــلــة، وأخـ
المــعــارضــة، لــطــرح أفــكــار جــديــدة لإيــجــاد حل 
ــك مـــن دون الــتــفــكــيــر بــإنــتــاج  ــ لـــلـــصـــراع، وذلـ
إليه  أجسام معارضة جديدة، والــذي سعت 
بــعــض الـــقـــوى بــعــيــداً عـــن تــوجــه »الائـــتـــاف 
الوطني السوري« المعارض، تفادياً لمزيد من 

التشرذم.
الجديد«  »العربي  السياق، علمت  هــذا  وفــي 
أن منظمة فاعلة في أوروبــا وجّهت دعــوات 

الجديد« أنه مدعوّ إلى المؤتمر وليس داعٍياً 
مؤكداً  التنظيم،  بعملية  لــه  علاقة  ولا  إلــيــه، 
إلــيــه مــن منظمة تسمى  الــدعــوة وصــلــت  أن 
»شــبــكــة الــتــفــاعــل الــتــنــمــوي«، مــشــيــراً إلـــى أن 
ليس لديه الكثير عن التفاصيل والأجندات 
بحث فــي المــؤتــمــر. وعــنــدمــا عــرض 

ُ
الــتــي ست

»العربي الجديد« على البني العنوان المقرر 
ــل الأزمـــــة  لـــلـــمـــؤتـــمـــر، وهـــــو »بـــحـــث ســـبـــل حــ
البني بأن الحل لم يعد في  ق 

ّ
السورية«، عل

لتبادل  قد يكون  المؤتمر  لكن  السوريين،  يد 
الأفـــكـــار وعــــرض وجـــهـــات الــنــظــر والــحــديــث 
بــحــريــة بـــن الـــســـوريـــن. وأكــــد عــقــد المــؤتــمــر 
في الفترة التي أشار إليها المصدر، من دون 
معرفته بالشخصيات المدعوّة. وأشار البني 
إلى أن الجهة المنظمة للمؤتمر أبدت رفضها 
الحديث عــن المــوضــوع فــي الإعـــام، مضيفاً: 
»ربما لا يريدون أن يكون للإعلام دور سلبي 
في التعاطي مع الفكرة، كونهم يريدون لهذا 
ــمـــاع أن يــجــمــع ســوريــن  ــتـ المـــؤتـــمـــر أو الاجـ
ليتكلموا بصدق ووضــوح بعيداً عن الكلام 

المنمق والدبلوماسي المصدر للإعلام«.
ولم تتمكن »العربي الجديد« من التواصل 
مع منظمة »شبكة التفاعل التنموي« لعدم 
الفاعل في الشأن السوري. ومن  حضورها 
ــــال الـــبـــحـــث عـــبـــر الـــوســـائـــط المــفــتــوحــة،  خـ
ــام 2013  تــبــن أن الــشــبــكــة تــأســســت فـــي عــ

السوريين  الناشطين  على يد مجموعة من 
الــشــبــاب لمــســاعــدة الــاجــئــن الــســوريــن في 
لـــبـــنـــان، وتـــوثـــيـــق جــــرائــــم حـــقـــوق الإنـــســـان 
الــتــي يرتكبها الــنــظــام الــســوري والأطــــراف 
ــــرى، مــن دون أن تــكــون لها  المــتــحــاربــة الأخـ
أي سابقة في لعب دور سياسي، أو تنظيم 
نشاط من هذا النوع. ويدير الشبكة الناشط 
ــم، الــــذي لا  ــيـ ــراهـ الـــســـوري مــاهــر أحــمــد الإبـ
ــك مـــعـــلـــومـــات مـــهـــمـــة. أمـــا  ــذلـ تـــتـــوفـــر عـــنـــه كـ
»العربي  لـ الخطيب، ورداً على ســؤال  معاذ 
الجديد« عما إذا ما كان تلقى دعوة في هذا 
الخصوص، فأجاب بأنه تلقى خلال الفترة 
ــن الـــــدعـــــوات لــحــضــور  ــعـــديـــد مــ ــة الـ ــيـ المـــاضـ
اجــتــمــاعــات ومـــؤتـــمـــرات تــضــم شخصيات 
مــعــارضــة ســوريــة، ولا يــعــرف مــا إذا كانت 
ــداهـــــــا، وأتـــــتـــــه بــشــكــل  دعــــــــوة الـــشـــبـــكـــة إحـــــ
 حراكاً واضحاً من 

ّ
شخصي، مشيراً إلى أن

أطــــراف وشــخــصــيــات مختلفة تسعى  قــبــل 
إلــى جمع أكــبــر عــدد مــن الــســوريــن لتبادل 
الأفكار في التعقيد الحاصل، يتطور إلى ما 

يشبه هذه المؤتمرات أو الاجتماعات.
ــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مـــع مكتب  ــلـــت »الـ وتـــواصـ
حــــجــــاب، مــــن دون حـــصـــولـــه عـــلـــى إجـــابـــات 
حول تلقيه دعوة للمؤتمر من عدمه. وبناء 
عــلــى ذلــــك، ســتــبــقــى مــعــطــيــات ونــتــائــج هــذا 
ــــن مــــا ســيــخــرجــه المـــنـــظـــمـــون لــه  المـــؤتـــمـــر رهـ
أو الــحــاضــرون فــيــه بــعــد إتــمــامــه فــي الفترة 
المــقــررة، وهـــذا مــا أكـــده المحامي أنـــور البني 
ــا ســتــؤجــل  ــمـ بـــقـــولـــه إن الـــجـــهـــة المــنــظــمــة ربـ
الحديث عن مشروعها في الإعــام إلى حين 

خروج النتائج ومن ثم الحديث عنها.
ــتــــرض أن  ــفــ ــــن المــ ــــب، كــــــان مـ ــريـ ــ ــاق قـ ــيــ ــــي ســ فـ
ــيــــوم الأربـــــعـــــاء فــــي مـــديـــنـــة جــنــيــف  يــعــقــد الــ
معارضة  لشخصيات  مــؤتــمــر  الــســويــســريــة 
ــــوري  ــــوان »مــــؤتــــمــــر ســـــــوري - سـ ــنـ ــ تـــحـــت عـ
له  التجهيز  كــان يتم  الــســيــادة«،  لاســتــعــادة 
مـــن قــبــل شــخــصــيــات فــاعــلــة، عــلــى أن يــكــون 
الــحــضــور عــلــى مــســتــوى المــســتــقــلــن ولــيــس 
بحسب انتماءاتهم السياسية، لكن يبدو أن 
الاستعدادات لم تكتمل لعقد هذا المؤتمر من 

قبل المنظمين.
»العربي الجديد«  وكانت مصادر قد أكدت لـ
فــي وقـــت ســابــق أن الــشــخــصــيــات المــعــارضــة 
تأخذ منحى  المذكور  للمؤتمر  ر 

ّ
حض

ُ
ت التي 

من  الحالية،  الفترة  في  الأقــل  على   ،
ً
مستقلا

وهيثم  علي  الــحــاج  مصطفى  الــلــواء  بينها 
ــالـــد المــحــامــيــد وآخـــــــرون، وســتــتــم  مـــنـــاع وخـ
دعوة شخصيات معارضة من دمشق وكذلك 
ــة عــبــر اســتــهــداف  مـــن شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـ
شخصيات كــرديــة. وبــحــســب المـــصـــادر، فــإن 
ــلـــى أن يــكــون  ــنـــصـــبّ عـ ــــرص المـــنـــظـــمـــن يـ حــ
الــــحــــاضــــرون مــمــثــلــن عــــن كـــافـــة المـــكـــونـــات 
الــســوريــة على المــســتــوى المــذهــبــي والــعــرقــي، 
مــــع تــجــنــيــب تــمــثــيــل المـــكـــونـــات الــســيــاســيــة 

للحسبان في طريقة دعوة الشخصيات.
وتــقــف وراء الــدعــوة لــهــذا المــؤتــمــر »المــبــادرة 
الـــوطـــنـــيـــة الــــســــوريــــة«، الـــتـــي تـــأســـســـت عـــام 
تشكيل  تـــم  المــــبــــادرة،  هــــذه  ونــتــيــجــة   .2019
عنوان  تحت  مؤتمر  لعقد  تحضيرية  لجنة 
السيادة  لاستعادة  العام  الــســوري  »المؤتمر 
ــرار«، عـــلـــى أن يـــجـــمـــع أكــــبــــر عـــــدد مــن  ــ ــ ــقـ ــ ــ والـ
الشخصيات التي تمثل الشرائح السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والفنية وغيرها، 
بحسب أحد مؤسسيها آصف دعبول، الذي 
شهر،  نحو  قبل  الجديد«  »العربي  لـ تحدث 
في  للمؤتمر  مبدئي  تــم تحديد موعد  حــن 
دعبول  واعتبر  الحالي.  الشهر  مــن  و21   20
المؤتمر  هــذا  »يسد  أن  يأملون  أنهم  حينها، 
فراغاً في الحالة السورية بعد فشل الأجسام 
المـــعـــارضـــة المــــوجــــودة حــالــيــا بــالــتــعــبــيــر عن 
تـــطـــلـــعـــات الــــســــوريــــن وعـــــــدم الـــــقـــــدرة عــلــى 
الــتــفــاعــل مــع الــقــوى الــدولــيــة والمــؤثــريــن في 
الـــقـــضـــيـــة الــــســــوريــــة، ولا ســـيـــمـــا فــــي إطــــار 
ويعول  عقيماً«.  يعد  الــذي  السياسي  الحل 
دعبول،  أكــد  ما  للمؤتمر، بحسب  المنظمون 
عــلــى »أن يــنــتــج عــنــه جــســم ســيــاســي يسد 
الـــفـــراغ الــحــاصــل«. لــكــن إلـــى الآن، لــم يُكتب 

للمؤتمر الانعقاد لظروف مجهولة.

صُنعت البراميل المتفجرة في »معامل الدفاع« )علم الدين الصباغ/الأناضول(

يتقاعس المجتمع الدولي عن العمل لحل سوري )عمر حج قدور/فرانس برس(

تتلقى شخصيات 
سورية معارضة 
دعوات لحضور 

مؤتمرات هدفها 
بحث الأزمة، كما 

يجرى التحضير 
لعقد مؤتمرات 

تصب في ذات 
السياق، فيما 
يواجه المسار 

السياسي للأزمة 
جموداً طويلاً، في 

ظل واقع جديد 
ميداني وسياسي 

فرضه الدعم الكبير 
للنظام من حلفائه

الحدث

مؤتمر لجمع 
شخصيات معارضة

الحدث

لا مساعي 
جدية

قال برهان غليون لـ»العربي 
الجديد« إنه لم يتلقَ أي 
دعوة لحضور اجتماع 
لشخصيات معارضة. 

وأضاف: »لا أعتقد أن هناك 
أي مسعى جدي من قبل 

الدول المعنية لدراسة 
آفاق للحل السوري«، مشيراً 

إلى أن »هناك تشويشا 
وتسميما إعلاميا مستمرا 
لتدويخ السوريين، وضرب 

صدقية المعارضة«.

رأى أنور البني أن 
الحل لم يعد في 

يد السوريين

دُعيت شخصيات 
سورية لمؤتمر في 

برلين أواخر الشهر

تنتج معامل الدفاع أجزاء 
من الصواريخ المتوسطة 

وبعيدة المدى

جدد الطيران الإسرائيلي 
استهداف ما أطلق 
السوريون عليه اسم 

»معامل الموت 
المتنقلة«، في منطقة 

السفيرة جنوب حلب
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إسرائيل تهدد لبنان: لن نسمح بالمس بأمننا

  شرق
      غرب

80 قتيلاً وجريحاً 
بتفجير مدينة الصدر

أعــلــنــت الــســلــطــات الــعــراقــيــة، أمــس 
ــلـــة الـــرســـمـــيـــة  ــيـ الـــــثـــــاثـــــاء، الـــحـــصـ
استهدف  الــذي  التفجير  لضحايا 
ســوقــا شــعــبــيــة فـــي مــديــنــة الــصــدر 
شـــــرقـــــي بـــــــغـــــــداد، لــــيــــل الإثــــــنــــــن – 
ــــام  الــــثــــاثــــاء. وأكــــــــدت خـــلـــيـــة الإعــ
أوقع  التفجير  أن  العراقية،  الأمني 
ــثـــر مـــن 50 جــريــحــا،   وأكـ

ً
30 قــتــيــا

ــــرى بـــعـــدمـــا فــجّــر  ــــه جـ مـــوضـــحـــة أنـ
إرهابي انتحاري حزاماً ناسفاً كان 

يرتديه.
)العربي الجديد(

سياسيون عراقيون 
يلمحون إلى تأجيل 

الانتخابات
رجــحــت قـــوى ســيــاســيــة وبــرلمــانــيــة 
ــاء، تـــوجـــه  ــ ــــاثـ ــثـ ــ عــــراقــــيــــة، أمــــــس الـ
ــراق إلـــــى تـــأجـــيـــل انــتــخــابــاتــه  ــ ــعـ ــ الـ
المــقــررة فــي 10  المــبــكــرة  التشريعية 
المــقــبــل، في  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
ــال اســـتـــمـــرار مــقــاطــعــة »الـــتـــيـــار  ــ حـ
ــــدري« والــــقــــوى المـــدنـــيـــة لــهــا.  ــــصـ الـ
وقــــــال رئـــيـــس كــتــلــة »بـــــيـــــارق« فــي 
الـــــبـــــرلمـــــان، مـــحـــمـــد الـــــخـــــالـــــدي، إن 
أغـــلـــب قـــــادة الـــقـــوى الــســيــاســيــة لا 
يــرغــبــون بـــإجـــراء الانــتــخــابــات في 
مــوعــدهــا، فــيــمــا رأت الــنــائــبــة نــدى 
الـــتـــيـــار  ــم  ــيــ ــر أن »إعـــــــــان زعــ ــاكــ شــ
مقاطعته  الصدر  مقتدى  الصدري 
لافتة  الــوضــع«،  أربـــك  للانتخابات 
إلـــى أن »بــعــض الــكــتــل قـــد تلتحق 

به«. 
)العربي الجديد(

 
تركيا: تحييد 39 »إرهابياً« 

في الشمال السوري
أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس 
الثلاثاء، تحييد 39 »إرهابياً« خلال 
الأيام الخمسة الماضية، قالت إنهم 
كانوا يستعدون لشن هجمات في 
مناطق متفرقة شمالي سورية، في 
إشــارة منها إلــى عناصر »وحــدات 
ــالـــي  ــمـ ــــي شـ ــ ــة الـــــشـــــعـــــب« فـ ــ ــايـ ــ ــمـ ــ حـ
ســوريــة. وأكـــدت الــــوزارة فــي بيان، 
أن »عــمــلــيــات مــكــافــحــة الــعــنــاصــر 
القوات  بها  تقوم  التي  الإرهابية«، 
الـــتـــركـــيـــة »مـــســـتـــمـــرة بـــحـــزم داخــــل 

حدود تركيا وخارجها«.
)الأناضول(

الطيران الروسي والنظام 
يجددان خرق الهدنة 

ــدد الـــطـــيـــران الـــحـــربـــي الـــروســـي  ــ جـ
أمـــس الــثــاثــاء، غــاراتــه عــلــى شمال 
غربي ســوريــة، فيما واصــلــت قــوات 
النظام خرق اتفاق الهدنة في إدلب. 
وقــصــف الــطــيــران الحربي الــروســي 
أمس، مناطق في جبل الأكراد بريف 
تزامناً  الشرقي،  الشمالي  اللاذقية 
مع قصف مدفعي من قــوات النظام 
على محور جبل شحشبو في ريف 
إدلـــب، رافــقــه تحليق حــربــي روســي 
ــــت  ــــاولـ ــقــــة. وطـ ــنــــطــ ــثـــف فـــــــوق المــ ــكـ مـ
الــضــربــات الــجــويــة الــروســيــة قــريــة 
دوير الأكراد في ريف حماة الغربي، 
ســـقـــوط  عــــــن  تــــســــفــــر  أن  دون  مــــــن 

ضحايا في صفوف المدنيين.
)العربي الجديد(

بوتين يشيد بطائرة 
»سوخوي« الجديدة

الــطــائــرات  كشفت شــركــات تصنيع 
الروسية، أمس الثلاثاء، عن نموذج 
أولــــي لــطــائــرة مــقــاتــلــة جــديــدة ذات 
قدرات ومزايا متطورة، في معرض 
دولـــي لــلــطــيــران والــفــضــاء أقــيــم في 
من موسكو،  بالقرب  جوكوفسكي، 
وتفقده الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين )الصورة(. ووضعت تصميم 
الــطــائــرة، شــركــة »ســـوخـــوي«، التي 
أكــدت أنه من المقرر أن تقوم طائرة 
بــأولــى طلعاتها  الــنــمــوذج الأولــــي 
اعتبر بوتين  مــن جهته،  فــي 2023. 
أن سلاح  »مــا شاهدناه يوضح  أن 
الجو الروسي لديه إمكانات كبيرة 

للتطور«.
)أسوشييتد برس(

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد
بيروت ـ العربي الجديد

تــصــاعــد الــتــوتــر بــن لــبــنــان وإســـرائـــيـــل، مع 
تهديد قادة إسرائيل بأنه لن يسمح بسبب 
إلــى »خطر  البلد  فــي لبنان بتحويل  الأزمـــة 
أمــنــي يــهــدد إســرائــيــل«، وذلـــك بــعــد ســاعــات 
مــن اســتــهــداف الــجــيــش الإســرائــيــلــي منطقة 
قـــرب صـــور فــي جــنــوب لــبــنــان، انــطــلــق منها 
صــاروخــان باتجاه الأراضـــي المحتلة. وذكر 
ــي تـــغـــريـــدة أمـــس  ــلــــي، فــ ــيــ ــرائــ الـــجـــيـــش الإســ
جاه 

ّ
الثلاثاء: »أطلق صاروخان من لبنان بات

شــمــال إســرائــيــل. اعــتــرضــت مــنــظــومــة القبة 
الصاروخين  أحــد  الجوي  للدفاع  الحديدية 
وســقــط الــثــانــي فـــي مــنــطــقــة مــفــتــوحــة داخـــل 
إسرائيل«، مشيراً إلى أنه استهدف الأراضي 
أورده  مــا  ووفـــق  مدفعي.  بقصف  اللبنانية 
موقع صحيفة »هآرتس«، أمس، عن مصادر 
 إطــــاق مــثــل هــذيــن 

ّ
أمــنــيــة إســرائــيــلــيــة، فــــإن

الصاروخين ما كان ليحصل دون علم »حزب 

 إطــاق هــذه الــصــواريــخ قــد يكون 
ّ
الــلــه«، وأن

الاقتصادية  بــالأزمــة  الــحــزب  انــشــغــال  بفعل 
في لبنان. وذكر الجيش اللبناني، في بيان، 
النار على منطقة  قــوات الاحتلال أطلقت  أن 
وادي حــامــول قــرب صــور فــي جنوب لبنان، 
ــوع إصـــابـــات أو أضـــــرار. وقـــال،  مـــن دون وقــ
بــيــان، »تــعــرضــت منطقة وادي حــامــول  فــي 
ـــ تــلــة أرمـــز لقصف مــصــدره مــدفــعــيــة الــعــدو  ـ
الإسرائيلي، ولــم يفد عن وقــوع إصابات أو 
هدفت المنطقة بـ12 

ُ
حــدوث أضـــرار. وقــد است

قــذيــفــة مــدفــعــيــة عــيــار 155 مــلــلــيــمــتــراً، على 
الــعــدو بسقوط صــاروخــن  ــاءات  ادعــ خلفية 
فـــي الأراضــــــي المــحــتــلــة مــصــدرهــمــا لــبــنــان«. 
وأضـــاف الــبــيــان: »عــثــرت وحـــدة مــن الجيش 
فــي مــحــيــط منطقة الــقــلــيــلــة عــلــى 3 مــزاحــف 
)مــنــصــات( لإطـــاق صــواريــخ مــن نـــوع غــراد 
122 مــلــلــيــمــتــراً، عــلــى إحـــداهـــا صــــاروخ كــان 
معداً للإطلاق تم تعطيله من قبل الوحدات 

المختصة«.
)حكومية(  للإعلام  الوطنية  الوكالة  وذكــرت 
الجيش  في  الليطاني  قطاع جنوب  قائد  أن 
ــن مـــــــارون قــبــيــاتــي  ــركــ الـــلـــبـــنـــانـــي الــعــمــيــد الــ
وكــبــار ضــبــاط الجيش تــفــقــدوا مــكــان إطــاق 
القليلة جنوب  منطقة سهل  فــي  الــصــواريــخ 
تفكيك  عملية  على  ميدانياً  لعوا 

ّ
واط صــور، 

المنصات والــصــاروخ الــذي لــم يطلق، والــذي 
نــقــل إلـــى مــكــان آخـــر، فيما انــتــشــرت وحـــدات 
مـــــن الــــجــــيــــش فـــــي مـــحـــيـــط المــــــكــــــان، وقــــامــــت 
بــعــمــلــيــة مــســح مـــيـــدانـــي لــلــمــنــطــقــة، ومــنــعــت 
الجيش  عناصر  ســيّــر  فيما  منها،  الاقــتــراب 
دوريـــات على طــول الساحل بــن رأس العين 

القليلة، وأقـــام حــواجــز، دقــق خلالها  وسهل 
بالسيارات والأوراق الثبوتية. وأعلنت قوات 
الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان »اليونيفيل«، 
في بيان، أن راداراتها رصدت إطلاق صواريخ 
مــن لبنان فجر أمــس، كما تــم رصــد القصف 
اتصال  على  أنها  إلــى  وأشـــارت  الإسرائيلي. 
مباشر مع الجيشين اللبناني والإسرائيلي، 
 على أقــصــى درجـــات ضبط 

ّ
»مــن أجــل الــحــث

ــادي المــــزيــــد مــــن الــتــصــعــيــد«.  ــ ــفـ ــ الـــنـــفـــس، وتـ
»اليونيفيل« والجيش  آليات  انتشار  وأكدت 
الــلــبــنــانــي فـــي المــنــطــقــة لــحــفــظ الأمـــــن، وأنــهــا 

بدأت التحقيق في ما حصل.
الإسرائيلي،  الاحتلال  وهــدد رئيس حكومة 
نفتالي بينت، خــال زيــارتــه إلــى مستوطنة 
قـــاسٍ«  »رد  ـــ بــ الــحــدود اللبنانية،  قــريــبــة مــن 
ــن الأراضـــــــــي  ــ ــلــــى إطـــــــــاق صـــــــاروخـــــــن، مــ عــ
الــلــبــنــانــيــة بــاتــجــاه الأراضــــــي المــحــتــلــة بعد 
قــيــام إســرائــيــل بــغــارات على ســوريــة. وقــال، 
بحسب ما أوردتـــه صحيفة »هــآرتــس«: »لن 
كل  وأمنها.  إسرائيل  بسيادة  بالمسّ  نسمح 
المــسّ بنا سيدفع ثمناً باهظاً«.  يــحــاول  مــن 
 
ً
ــوال الــــوقــــت لــيــا ــ وأضــــــــاف: »إنــــنــــا نــعــمــل طــ

ذلك.  كافة، وسنواصل  الجبهات  في  ونهاراً 
لبنان على وشك الانهيار، مثله مثل أي دولة 
تتمركز فيها إيران. مواطنو لبنان هم رهائن 
لدى )المرشد الإيراني الأعلى علي( خامنئي 
و)الأمــن العام لحزب الله حسن( نصر الله 
ــيــــة. هــــذا مــؤســف،  لــخــدمــة المـــصـــالـــح الإيــــرانــ
لكن لن نقبل بانزلاق الوضع من لبنان إلى 

إسرائيل«.
بــمــوازاة ذلـــك، حــمّــل وزيـــر الأمـــن فــي حكومة 
ــتــــال، بــنــي غــانــتــس الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة  الاحــ
باتجاه  الــصــاروخــن  إطـــاق  عــن  المسؤولية 
 »مـــن يتحمل 

ّ
إســرائــيــل. وقــــال، فــي بــيــان، إن

ــــاق الــــصــــواريــــخ هــــو الـــدولـــة  مـــســـؤولـــيـــة إطــ
الــلــبــنــانــيــة الــتــي تــســمــح بــانــطــاق عمليات 
إرهابية من أراضيها. دولة إسرائيل ستعمل 
ــر يـــهـــدد  ــطــ ــل تـــهـــديـــد وخــ ــ ــة كـ ــهــ عـــلـــى مــــواجــ
ســيــادتــهــا ومــواطــنــيــهــا، وســتــرد بــمــا يخدم 
مصالحها فــي المــكــان والمــوعــد المــنــاســبــن«. 
ــة  ــــس: »لــــــــن نـــســـمـــح لــــأزمــ ــتـ ــ ــانـ ــ وأضـــــــــــاف غـ
في  والسياسية  والاقــتــصــاديــة  الاجتماعية 
لــبــنــان بــــأن تــتــحــول إلــــى خــطــر أمـــنـــي يــهــدد 
إســرائــيــل. أدعــو المجتمع الــدولــي إلــى العمل 

لإعادة الاستقرار للبنان«.
يشار إلى أنه خلال العدوان الإسرائيلي على 
قطاع غــزة، فــي مــايــو/ أيــار المــاضــي، أطلقت 
مرات عدة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه 
إلــى  تـــؤدِ  لــم  المحتلة  الفلسطينية  ــي  الأراضــ
سقوط إصابات، ردّت عليها مدفعية جيش 
الاحتلال الإسرائيلي بقصف أهدافٍ مختلفة 
ــــي  عــنــد الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة وداخـــــل الأراضـ

اللبنانية.

الجيش 
العراقي 

والبشمركة

البداية في منطقة متنازع عليها بمحافظة 
ديالى ضمن بلدة خانقين إلى غرب دجلة«. 
المشتركة،  التنسيق  »مــراكــز  أن  إلــى  وأشـــار 
ــراً، بــــن الــطــرفــن  ــ ــيـ ــ ــم تــشــكــيــلــهــا أخـ الـــتـــي تــ

تواصل مهامها من دون أي عراقيل«.
التعاون  توسيع  الــكــردي  الجانب  ويــحــاول 
مع الجيش العراقي، لإبعاد فصائل »الحشد 
ــنـــاطـــق المـــحـــاذيـــة لأربـــيـــل  الـــشـــعـــبـــي« عــــن المـ
)عــاصــمــة الإقــلــيــم(، لا سيما أن بــعــض تلك 
ــى صـــراحـــة الــهــجــوم 

ّ
الــفــصــائــل كـــان قـــد تــبــن

الأخـــيـــر عــلــى مــطــار أربـــيـــل، وعـــبّـــرت أخـــرى 
عـــن دعــمــهــا لــلــهــجــوم. وأكــــد مـــســـؤول رفــيــع 
الــعــراقــيــة تلك  الـــدفـــاع  فـــي وزارة  المــســتــوى 
التفاهمات، معتبراً أن التفاهمات اقتضتها 
ــال المـــســـؤول الـــذي  الـــتـــطـــورات المــيــدانــيــة. وقــ
»العربي الجديد«،  لـ طلب عدم كشف اسمه، 
قــــيــــادة  المــــشــــتــــركــــة مـــــع  ــات  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ إن »الاجـ
وأن  التفاهمات،  تلك  عــن  أثــمــرت  البشمركة 
القوات المشتركة ستعمل على سد الفراغات 
الأمــنــيــة، الــتــي تــتــحــرّك مــن خــالــهــا عناصر 

بغداد ـ أكثم سيف الدين

ــيـــادة الــجــيــش الــعــراقــي  تــوصّــلــت قـ
أربيل  في مدينة  البشمركة  وقــوات 
إلــــى اتـــفـــاق جـــديـــد لــتــشــكــيــل قـــوات 
إضـــافـــيـــة مــــن الـــجـــيـــش والـــبـــشـــمـــركـــة، تــأخــذ 
بمناطق  بــات يعرف  مــا  تأمين  على عاتقها 
الــفــراغــات فــي الــبــلــدات والمـــدن المــتــنــازع على 
إدارتها بين حكومتي بغداد وأربيل، والتي 
تنظيم  لمسلحي  رئيسية  نشاط  نقاط  باتت 
»داعـــش«، خصوصاً مناطق زمــار ومخمور 
وجـــبـــال قـــره جـــوخ ضــمــن مــحــافــظــة نينوى 
ــبـــاد، مـــؤكـــدة اســتــمــرار الــتــعــاون  شــمــالــي الـ
المشترك بين الطرفين. ويأتي الاتفاق الجديد 
كتوسيع لتفاهمات سابقة بين بغداد وأربيل، 
نتج عنها تشكيل 6 مراكز أمنية مشتركة من 
الجيش والبشمركة، للتنسيق في ما يتعلق 
وقد  »داعــــش«.  تنظيم  بقايا  ملاحقة  بملف 
فترة.  قبل  فعلياً  المــراكــز عملها  تلك  باشرت 
ــرار اســـتـــهـــداف  ــبـــون أن اســـتـــمـ ويــــؤكــــد مـــراقـ
مطار أربيل، حيث توجد قوات أميركية في 
الجزء الغربي منه من قبل الفصائل المسلحة 
التعاون  الموالية لإيـــران، دفــع باتجاه زيــادة 
والتنسيق بين الجيش العراقي والبشمركة، 
والسعي إلى ضبط جميع الفراغات الأمنية 

في تلك المحاور.
ــرة الأخـــــــيـــــــرة الـــــتـــــي أعـــقـــبـــت  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ وخـــــــــال الـ
الاستهداف الأخير لمطار أربيل في السادس 
الأمنية  القيادات  عقدت  الحالي،  الشهر  من 
ــراق عــدة  ــعـ فـــي بـــغـــداد وإقــلــيــم كـــردســـتـــان الـ
اجتماعات، بحثت خلالها إمكانية توسيع 
التعاون، لإنهاء الهجمات على أربيل. وقال 
رئيس أركان قوات البشمركة، الفريق جمال 
ايــمــنــكــي، الأحــــد المـــاضـــي، إنـــه »تـــم الــتــوصــل 
إلى اتفاق بين الطرفين على تشكيل لواءين 
مــشــتــركــن مـــن الــجــيــش والـــبـــشـــمـــركـــة، وأن 
الاتفاق جاء عقب زيارة وفد أمني عراقي إلى 
أربيل أخيراً«. وأوضــح، في تصريح لوكالة 
ــقـــرار اتــخــذ من  أنــبــاء كــرديــة مــحــلــيــة، أن »الـ
قبل الطرفين، على أن يتم البدء بالخطوات 
العملية لتنفيذ القرار في الأيام المقبلة، لسد 
بين  الفاصلة  المناطق  في  الأمنية  الفراغات 
القوات العراقية وقوات البشمركة. وستكون 

الإرهـــاب والــجــهــات الــخــارجــة عــن الــقــانــون«. 
وأضاف: »نسعى لاستمرار التعاون الأمني، 
وســتــكــون لــنــا اجــتــمــاعــات مــشــتــركــة لاحــقــة 
تبحث التطورات الميدانية ونتائج التنسيق 
ــــرك«. وأكـــــــد أن »الـــحـــكـــومـــة  ــتـ ــ ــشـ ــ ــــي المـ ــنـ ــ الأمـ
الــعــراقــيــة تــريــد زيــــادة الــتــعــاون، كـــون الملف 

الأمني يحتاج إلى تنسيق واســع، لمواجهة 
ــات الأمـــنـــيـــة«.  ــراغــ ــفــ ــديـــات وضـــبـــط الــ ــتـــحـ الـ
وكشف أن »تشكيل القوات المشتركة يحظى 
بدعم من التحالف الدولي، ضمن توصيات 
سابقة بشأن ضــرب جيوب وخــايــا داعــش 
في مناطق ذات تضاريس وعرة، ينشط بها 
الــتــنــظــيــم بـــن مــحــافــظــات نــيــنــوى وكــركــوك 

وديالى شمال وشرق العراق«.
قوى سياسية كردية اعتبرت أن التفاهمات 
ــداد تـــمـــثـــل مـــنـــطـــلـــقـــا مـــهـــمـــا لــحــفــظ  ــ ــغـ ــ ــع بـ ــ مـ
 عن 

ً
ــنـــازع عــلــيــهــا، فـــضـــا ــتـ أمــــن المـــنـــاطـــق المـ

ــن مـــنـــاطـــق الإقـــلـــيـــم. وقــــــال الـــقـــيـــادي فــي  ــ أمـ
ماجد  الكردستاني«،  »الديمقراطي  الحزب 
»تشكيل  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ شنكالي، 
الـــــقـــــوة، ونــــشــــرهــــا فــــي الــــفــــراغــــات الأمـــنـــيـــة 
لتأمين  جــداً  مهم  عليها  المــتــنــازع  بالمناطق 
ــأمـــن أربـــيـــل  ــيـــس فـــقـــط تـ ــذه المـــنـــاطـــق، ولـ ــ هـ
والإقليم«، مبيناً أن »المناطق التي ستنتشر 
بها القوات متردية أمنياً«. وأضاف شنكالي 
أن »الــتــنــســيــق المــشــتــرك بــن بــغــداد وأربــيــل 
قــوة وضمانة  لــلــعــراق، ويعطي  قــوة  يعطي 
لإقــلــيــم كـــردســـتـــان بــحــمــايــة أمـــنـــه وحــمــايــة 
المــنــاطــق المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا. بــالــتــأكــيــد هــنــاك 
بــعــض الــقــوى والــفــصــائــل المــســلــحــة الــتــي لا 
تــريــد اســتــمــرار هـــذا الــتــنــســيــق، كــونــه يؤثر 
المناطق«. وأوضــح  تلك  على مصالحها في 
أن »هــــذا الــتــعــاون جـــاء بــعــد جــهــود كبيرة 
وتـــنـــســـيـــق وحــــــــــوارات مـــســـتـــمـــرة لأكـــثـــر مــن 
عــام«. وشــدد على »أن تعاوننا مع الجيش 
الأمنية  المؤسسات  من  غيره  دون  العراقي، 
العراقية الأخــرى، مهم جداً بالنسبة لنا، لا 
ســيــمــا أن مــؤســســة الــحــشــد الــشــعــبــي تضم 
فــصــائــل لــديــنــا مــاحــظــات كــثــيــرة عــلــيــهــا«. 
وبـــنّ أن »تــلــك الــفــصــائــل لا تــحــتــرم الــدولــة، 
وتــتــبــنــى مـــا يــســمــى بــنــهــج المـــقـــاومـــة وغــيــر 
ذلك، وأن قياداتها تتحدث بأنهم مستمرون 
باستهداف المصالح الأميركية في أي مكان 
بـــالـــعـــراق، وهـــــذا إثـــبـــات أنـــهـــم لا يــلــتــزمــون 
بــقــانــون الـــدولـــة«، مضيفاً »لـــم تــتــولــد الثقة 
المتبادلة بيننا وبين الحشد الشعبي، وهذه 
الــثــقــة لـــن تــعــود إلا بــأفــعــال تــبــن إمــكــانــيــة 

عودتها، وهذا حالياً أمر صعب«.
ــتـــح«، الــجــنــاح الــســيــاســي  ــفـ ــا تــحــالــف »الـ أمــ
»الــحــشــد الــشــعــبــي«، فــبــدا غــيــر راغــــب في  لـــ
 من أهمية الدور الأمني 

ً
هذا التعاون، مقللا

عباس  التحالف  وقـــال عضو  الــقــوات.  لتلك 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــزامــلــي، فــي تصريح لـــ
إن »بــعــض المــنــاطــق الــحــدوديــة مــع الإقــلــيــم، 
بــن المــوصــل وأربــيــل بــاتــجــاه ســهــل نينوى 
مؤمنة بوجود قطعات من الحشد الشعبي 
والقوات الأمنية«، معتبراً أن »تشكيل قوات 
جــديــدة مــشــتــركــة مــن الــجــيــش والــبــشــمــركــة، 
لـــن يــحــد مـــن الــهــجــمــات عــلــى أربـــيـــل بشكل 
نهائي«. ولفت إلى أن »الإقليم لديه تواصل 
مـــع الــحــكــومــة الاتــــحــــاديــــة، وأن الــضــربــات 
الــتــي اســتــهــدفــت أربــيــل جعلت مــن حكومة 
بغداد تتعاطف مع الإقليم«. وشدد على أن 
»الأجندات السياسية الكردية موجودة، لكن 
على الأكراد أن يعلموا أن محاولاتهم إبعاد 
الحشد الشعبي عن المناطق المتنازع عليها 
أمر غير ممكن، فهم صمام أمان تلك المناطق، 
أبناء  مــن  )الــحــشــد( مشكلة  أنــهــا  خصوصاً 
تــلــك المــنــاطــق )المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا(«. وأضـــاف 
ــيـــطـــرة عــلــى  »الـــحـــلـــم الـــــكـــــردي بــــعــــودة الـــسـ
بعيد  منها،  الحشد  وإخــــراج  المــنــاطــق،  تلك 
قد  كردستان  إقليم  وكانت حكومة  المــنــال«. 
حمّلت أخيراً حكومة بغداد وقوات التحالف 
الــدولــي مــســؤولــيــة الــهــجــمــات الــتــي تــعــرّض 
بتحقيق  إياهما  مطالبة  أربــيــل،  مــطــار  لها 

مهني بالملف. يحاول الأكراد توسيع التعاون مع الجيش العراقي )صافين حامد/فرانس برس(

العراقي،  الجيش  مع  التعاون  توسيع  على  كردستان  إقليم  يعمل 
لإبعاد فصائل »الحشد الشعبي« عن المناطق المحاذية لأربيل، وأيضاً 

من أجل تأمين المناطق التي باتت نقاط نشاط لمسلحي »داعش«
تقرير

توسيع التعاون لملء 
الفراغات وإبعاد المليشيات

متابعة

الزاملي: إبعاد الحشد 
عن المناطق المتنازع 

عليها غير ممكن

دعا غانتس المجتمع 
الدولي للعمل لإعادة 

الاستقرار للبنان

اتفاق على تشكيل 
لواءين مشتركين من 

الجيش والبشمركة

ربطت إسرائيل بين إطلاق 
صاروخين من لبنان 

على الأراضي المحتلة 
والرد عليهما، وبين 

الأزمة الاقتصادية التي 
تعصف بالبلد
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سياسة

  شرق
      غرب
نجاة رئيس مالي من 

محاولة طعن بسكين
هـــاجـــم شـــخـــصـــان، أحـــدهـــمـــا يحمل 
مالي  رئيس  الثلاثاء،  أمــس  سكيناً، 
المؤقت، عاصمي غويتا، أثناء صلاة 
عــيــد الأضـــحـــى فـــي الــجــامــع الــكــبــيــر 
رئاسة  وذكـــرت  بــامــاكــو.  بالعاصمة 
 
ّ
ــالـــي، فـــي بـــيـــان عــلــى »تـــويـــتـــر« أن مـ

لــــم يـــصـــب بـــــــأيّ أذى جــــراء  غـــويـــتـــا 
 شخصاً آخـــر أصــيــب. 

ّ
الــهــجــوم، لــكــن

ــة قــد  ــتــــوريــ وكــــانــــت المـــحـــكـــمـــة الــــدســ
أصدرت في مايو/أيار الماضي قراراً 

بتعيين غويتا رئيساً مؤقتاً للبلاد.
)قنا(

الصين تحذر ليتوانيا من 
فتح سفارة تايوانية

وجّـــــهـــــت الـــــصـــــن، أمـــــــس الــــثــــاثــــاء، 
ــلـــيـــتـــوانـــيـــا مـــــن »إرســــــــال  ــراً لـ ــذيــ ــحــ تــ
إشارات خاطئة لقوى الاستقلال في 
ــهــا 

ّ
ــايـــوان« بــعــدمــا قــالــت تـــايـــوان إن تـ

ستفتح سفارة لها في الدولة الواقعة 
على بحر البلطيق، في خطوة أيّدتها 
الولايات المتحدة. وقال مكتب شؤون 
 الصين 

ّ
تايوان الصيني، في بيان، إن

تـــعـــارض إقـــامـــة أيّ دولــــــة، تــربــطــهــا 
علاقات  دبلوماسية،  عــاقــات  معها 
 ليتوانيا 

ّ
تــايــوان. وحـــث رسمية مــع 

»عــلــى الالــــتــــزام بــمــبــدأ صـــن واحــــدة 
وعــدم إرســـال إشـــارات خاطئة لقوى 

الاستقلال في تايوان«.
)رويترز(

محادثات روسية - 
أميركية للحدّ من التسلح 

النووي
ــــت«  ــانـ ــ ــــرسـ ــــومـ ذكــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة »كـ
 روسيا 

ّ
الــروســيــة، أمــس الــثــاثــاء، أن

والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة اتـــفـــقـــتـــا عــلــى 
الجولة الأولــى من محادثات  إجــراء 
الاستقرار الاستراتيجي النووي في 
28 يوليو/تموز الحالي في جنيف. 
وكان الرئيسان الأميركي جو بايدن، 
والروسي فلاديمير بوتين، قد اتفقا، 
المــاضــي،  الشهر  فــي جنيف  فــي قمة 
عـــلـــى بــــــدء حــــــــوار ثـــنـــائـــي لــتــمــهــيــد 
إجــــــراءات مستقبلية  أمــــام  الــطــريــق 

للحدّ من التسلح وتقليل المخاطر.
)رويترز(

القرصنة 
الصينية

وراءها، تعود إلى شهر مارس /آذار الماضي، 
ــمّ تـــداولـــهـــا فـــي الإعـــــام ســابــقــا، إلا أن  ــد تــ وقــ
البيانات المنفصلة التي خرجت عن مجموعة 
واســـــعـــــة مـــــن الـــــــــــدول، ومـــعـــهـــا حـــلـــف شـــمـــال 
ــلـــســـي، لإدانــــــة الـــصـــن، عــكــســت تصميم  الأطـ
واشنطن فــي عهد بــايــدن، على إظــهــار إعــادة 
المنافس الاقتصادي  الدولي في وجه  الحشد 

واشنطن ـ العربي الجديد

أظهرت الولايات المتحدة، في عهد 
ــايــــدن،  ــركــــي جــــو بــ ــيــ الـــرئـــيـــس الأمــ
مجدداً، أول من أمس الإثنين، أنها 
نجحت في شدّ عصب الحلفاء، لتشكيل جبهة 
مــــوحــــدة، فـــي وجــــه مـــا تــســمــيــه »الــتــصــرفــات 
الصين.  تنتهجها  التي  للاستقرار«  المزعزعة 
فـــرض  ــدّ  ــ ــى حــ ــ إلــ الأمـــــــر  يـــصـــل  أن  ــن دون  ــ ومــ
ــقـــوبـــات، اســـتـــعـــرضـــت جــبــهــة »الـــحـــلـــفـــاء«  ــعـ الـ
للمرة  ولــكــن  نــاعــم نسبياً،  عــضــاتــهــا، بشكل 
الأولــــى بــشــكــل مــوحــد، لاتــهــام بــكــن مــبــاشــرة 
التي تساهم في  الملفات  أحد  وتحذيرها، في 
إذكـــاء الــتــوتــر بــن الــطــرفــن، وهــو ملف الأمــن 
كــبــيــراً في  يــلــعــب دوراً  الـــســـيـــبـــرانـــي، والــــــذي 
إذكاء »الحرب الباردة الجديدة« بين الولايات 
المتحدة والــصــن. وعــلــى الــرغــم مــن أن عملية 
الــقــرصــنــة واســـعـــة الـــنـــطـــاق، الــتــي اســتــهــدفــت 
شــركــة »مــايــكــروســوفــت«، واتــهــمــت واشــنــطــن 
وحــلــفــاؤهــا أول مــن أمـــس، الــصــن، بــالــوقــوف 

ــدّ قــولــه،  ــــذي يــشــكــل عــلــى حـ الأول لـــبـــاده، والـ
ــــادر بــشــكــل مــحــتــمــل  ــقـ ــ ــد الـ ــيـ »المــــنــــافــــس الـــوحـ
والدبلوماسية  الاقتصادية  القوة  جمع  على 
تحدٍ  لتشكيل  والــتــكــنــولــوجــيــة،  والــعــســكــريــة 
مــســتــمــر لــلــنــظــام الـــعـــالمـــي«. وتـــتـــقـــدم الــحــرب 
الـــســـيـــبـــرانـــيـــة بــــن الـــبـــلـــديـــن، ضـــمـــن المـــلـــفـــات 
الــخــافــيــة، وهـــي حـــرب مــتــبــادلــة، وتــعــود إلــى 
ســنــوات مــضــت، وقـــد حـــاول الــرئــيــس الأســبــق 
بــــاراك أوبــامــا تحقيق هــدنــة حــولــهــا. لــكــن ما 
الـــيـــوم، هــو التطور  المــتــحــدة،  الـــولايـــات  يقلق 
ــرأ عــلــى الــهــجــمــات الــصــيــنــيــة، بعدما  الــــذي طـ
كــانــت تــركــز فـــي بـــدايـــة الألــفــيــة الــثــالــثــة، على 
أساسي.  بشكل  الفكرية  الملكية  حقوق  سرقة 
هــــذا الـــتـــطـــور، الـــــذي أصــبــحــت تـــديـــره شبكة 
المنظمة،  والمــجــمــوعــات  المحترفين  مــن  معقدة 
بتجسس  مرتبطة  أنها  الغربية  الـــدول  تؤكد 
إلــى الصين  دول، ويــوجــه الاتــهــام الأول فيها 
وروسيا. وفي حالة الصين، التي تعد التحدي 
الأكبر للولايات المتحدة في القرن الحالي، فإن 
أي شــرارة من هــذا الــنــوع، لن تكون نتائجها 

دائـــمـــا »ســلــمــيــة«. ودانـــــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
وحــلــفــاؤهــا بـــشـــدّة أول مـــن أمــــس، فـــي حملة 
مــنــسّــقــة، الأنــشــطــة الإلــكــتــرونــيــة »الــخــبــيــثــة« 
ــهــمــوهــا بــالــوقــوف 

ّ
الــتــي تــقــوم بــهــا بــكــن، وات

التي  الــنــطــاق  واســعــة  القرصنة  عملية  خلف 
اســتــهــدفــت خــدمــات »إكــســشــايــنــج« للمراسلة 
لمجموعة »مــايــكــروســوفــت«. ودعـــت الــولايــات 
ــاد الأوروبـــــــــي وبــريــطــانــيــا،  ــ ــــحـ المـــتـــحـــدة والاتـ
وأستراليا  وكندا  واليابان  »ناتو«،  الـ وحلف 
ــانــــات مــنــفــصــلــة لــكــن  ــيــ ــــي بــ ــدا، فـ ــنــ ــلــ ــيــــوزيــ ونــ
متزامنة، بكين إلى التصرّف »بشكل مسؤول« 
فــي الــفــضــاء الــســيــبــرانــي. وعــلــى الــرغــم مــن أن 
أن  إلا  بيانها على طريقتها،  كتبت  دولــة  كــل 
الإلكترونية  للأنشطة  إدانــــة  أكــبــر  شــكّــل  ذلـــك 

ذلك  يترافق  أن  دون  مــن  الآن،  الصينية حتى 
ــقـــوبـــات. وخـــرجـــت أيــضــا  مـــع إعـــــان فــــرض عـ
بــيــانــات داعــمــة لــلــمــوقــف الــغــربــي مــن فنلندا 

وإستونيا والدنمارك.
ــادئ الأمــــــر، الاتـــهـــام  ــ ــايـــدن فـــي بـ ــم يـــوجـــه بـ ولــ
مباشرة إلى الحكومة الصينية بالوقوف وراء 
 فهمه للوضع 

ّ
إن الهجوم السيبراني، بل قال 

هو أن »الحكومة الصينية، وبشكل مشابه لما 
تفعله نظيرتها الروسية، لا تفعل ذلك بنفسها، 
بـــالأمـــر، وحتى  لكنهم يــحــمــون مــن يــقــومــون 
يؤمنون وسائل لهم لحماية أفعالهم«. ورأى 
»سلوك  أن  بلينكن،  أنــتــونــي  خارجيته  وزيـــر 
باضطرابات  ويتسبب  مــســؤول،  غير  الصين 
الــفــضــاء السيبراني، الأمــر  ويــزعــزع اســتــقــرار 

الذي يشكل تهديداً كبيراً للاقتصاد والأمن« 
لدى بلاده وشركائها. ولاحقاً، برّرت المتحدثة 
ــم الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، جــــن بـــســـاكـــي، عـــدم  ــاسـ بـ
لبكين، وعــدم  الاتــهــام مباشرة  بــايــدن  توجيه 
إعـــان فـــرض عــقــوبــات عليها، بـــأن »الــرئــيــس 
يـــأخـــذ الــهــجــمــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة عــلــى محمل 
ــراً، ونـــحـــن نــحــتــفــظ بـــحـــق اتـــخـــاذ  ــيـ ــثـ الـــجـــد كـ
ــــان الــرســمــي  ــيـــة«. وفــــي الإعــ إجـــــــراءات إضـــافـ
الذي خرج عن مسؤول في البيت الأبيض، تمّ 
ربــط مجموعة المقرصنين بــوزارة أمــن الدولة 
الــصــيــنــي. وبــشــكــل مـــتـــزامـــن، كــشــف الــقــضــاء 
الأمـــيـــركـــي تــوجــيــه اتـــهـــامـــات إلــــى 4 قــراصــنــة 
أمن  وزارة  فــي  »موظفين   3 بينهم   صينيين، 
الدولة«، متهمين بالتسلل الى أنظمة شركات 

وجامعات وحكومات بين 2011 و2018 بهدف 
سرقة بيانات أو تكنولوجيا. وبالإضافة إلى 
هـــجـــوم »مـــايـــكـــروســـوفـــت«، اتــهــمــت الـــولايـــات 
المــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا الـــصـــن، الــــــــوزارة، الــتــي 
تــشــرف عــلــى الــــــذراع المــدنــيــة لــعــمــلــيــات جمع 
لــبــكــن، باستخدام  المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة 
 هــجــوم على شــركــة أميركية 

ّ
الــقــراصــنــة، لــشــن

والــقــيــام بأنشطة ســيــبــرانــيــة »خــبــيــثــة« حــول 
العالم. وقال المسؤول الأميركي إن إدارة بايدن 
ــــراءات  كــانــت واضـــحـــة فـــي أنــهــا »ســتــتــخــذ إجـ
ــــن هـــويـــة  لـــحـــمـــايـــة الـــــبـــــاد، بـــغـــض الـــنـــظـــر عـ
المــســؤول، ونحن لا نستبعد اتــخــاذ إجـــراءات 
الشعبية  الصين  جمهورية  لتحميل  إضافية 
المسؤولية«. وأضاف: »نحن ندرك أن لا إجراء 

واحداً بإمكانه تغيير سلوك جمهورية الصين 
الــشــعــبــيــة، ولا تــصــرف دولــــة واحــــدة بــاتــجــاه 
ذلــك. نحن نشعر أن الأهــم هنا هو أن نوضح 
لــلــصــن، أنـــه طــالمــا اســتــمــرت هـــذه الــنــشــاطــات 
الـــدول  ســتــوحــد  فــإنــهــا  الخبيثة،  السيبرانية 
حول العالم« لإدانة بكين و»التحشيد لجهود 
السيبراني وحماية  الأمــن  مشتركة في قطاع 

شبكات الإنترنت«. 
دومينيك  البريطاني  الــخــارجــيــة  وزيـــر  وأكـــد 
راب أن »على الحكومة الصينية أن تضع حدّاً 
للتخريب الإلكتروني المنهجي الذي تمارسه، 
وفي  بــذلــك«.  تقم  لــم  إذا  وينبغي محاسبتها 
»نـــاتـــو« أنـــه »أخـــذ  ــذراً، أعــلــن الــــ ــ بــيــان أكــثــر حـ
والبريطانية  الأميركية  بالتصريحات  علماً« 
فــي شـــأن الــصــن، مــبــديــا »تــضــامــنــه« معهما، 
وداعــيــا »الــــدول كــافــة، بــمــا فيها الــصــن، إلــى 
ــك الــفــضــاء  الــــوفــــاء بــالــتــزامــاتــهــا، ويــشــمــل ذلــ
الأوروبية  الدبلوماسية  وقالت  السيبراني«. 
إن »القراصنة يواصلون حتى اليوم استغلال 
هــذه الــثــغــرات الأمــنــيــة«، مــؤكــدة أن ذلــك يمثل 
تهديداً أمنياً، كما لفتت إلى تكبد »المؤسسات 
والــشــركــات )فـــي الاتــحــاد الأوروبـــــي( خسائر 
الأوروبـــي،  الاتــحــاد  ونــدد  كبيرة«.  اقتصادية 
بأنشطة قراصنة يعرفون باسمي »أيه بي تي 
40« و»أيه بي تي 31« )أدفانسد بيرزيستنت 
ثـــريـــت، مـــا مــعــنــاه تــهــديــد مــتــقــدم ومــســتــمــر(، 
مشيرة إلى أنهم شنوا هجمات »من الأراضي 

الصينية بهدف سرقة أسرار أو التجسس«.
ــة بـــــدول عـــدة،  وتـــرتـــبـــط المـــعـــلـــومـــات المـــســـروقـ
مستقلة  بآليات  وإندونيسيا،  ألمانيا  بينها 
تسلسل  وتكنولوجيات  كيميائية  ومعادلات 
الأميركية. وأوضح  العدل  وزارة  جيني، وفق 

»فرانس برس«، أن القراصنة  مسؤول أميركي لـ
الصينيين المتهمين بسرقة أسرار صناعية، قد 
يكون لديهم أيضاً دافع »المصلحة الخاصة«، 
ــبـــات  ــلـ مـــتـــحـــدثـــا عــــن مـــــحـــــاولات ابـــــتـــــزاز و»طـ
فــديــة بقيمة مــايــن الــــــدولارات« مــن شــركــات 
خاصة. ويقدر بأن الهجوم الذي تتهم الصين 
بــالــوقــوف خــلــفــه، قــد اســتــهــدف عــشــرات آلاف 

الضحايا في العالم. 
وبــشــكــل روتــيــنــي، أعــربــت الــصــن، أمــــس، عن 
أن  الــغــربــيــة، معتبرة  الاتــهــامــات  مــن  غضبها 
ــي بــطــلــة الـــعـــالـــم فـــي الــهــجــمــات  واشـــنـــطـــن »هــ
ــة الـــخـــبـــيـــثـــة«. ومــــــن ســـفـــارتـــهـــا  ــيــ ــتــــرونــ ــكــ الإلــ
فـــي نــيــوزيــلــنــدا، اعــتــبــرت بــكــن أن اتــهــامــات 
ويلينغتون مجرّد مزاعم »لا أساس لها وغير 
السفارة  اتهمت  الإطـــاق«. كما  مسؤولة على 
الصينية في كانبيرا، أستراليا، »بترديد مثل 
الببغاء« الخطاب الأميركي. وأضافت: »قامت 
المتحدة بلا خجل بعمليات تنصت  الولايات 
ســريــة واســعــة وعــشــوائــيــة فــي عـــدد كبير من 

دول العالم، بما في ذلك لدى حلفائها«. 
وكــان الكشف عن الهجوم قد خــرج سريعاً 
إلــى العلن، مــع اتــهــام »مــايــكــروســوفــت« في 
مارس الماضي، مجموعة قراصنة على صلة 
بالوقوف  »هافنيوم«،  باسم  تعرف  ببكين 
بايدن  إدارة  كــانــت  الــوقــت،  ذلــك  فــي  ه.  وراء
ــراق شــركــة »ســــولار  ــتـ مــنــشــغــلــة بــقــضــيــة اخـ
ويندز« الذي اتهمت الاستخبارات الروسية 
بالوقوف خلفه، ودفعها إلى فرض عقوبات 
جديدة على موسكو. وفي يونيو/حزيران 
 المـــاضـــي، أعــلــن الــبــيــت الأبــيــض أنـــه يقترب 
اللوم في هجوم »مايكروسوفت«  إلقاء  من 

على »مذنب محدد«.

)Getty( لم تستبعد إدارة بايدن فرض عقوبات على بكين في وقت لاحق

رسالة  وحلفاؤها  المتحدة  الولايات  وجهت 
وقوف  مؤكدة  الصين،  إلى  اللهجة  شديدة 
شركة  على  إلكتروني  هــجــوم  وراء  بكين 
»مايكروسوفت« في مارس الماضي. وفيما 
في  لاسيما  تجسسها،  شبكات  بكين  تطور 
مجال العالم السيبراني، تبدو الحرب السيبرانية 

بين الطرفين، أشد من أي وقت مضى

تقرير

واشنطن تحشد الحلفاء 
ضد بكين بلا عقوبات

بكين: واشنطن 
بطلة العالم بالهجمات 

الإلكترونية الخبيثة

يعود الهجوم 
إلى مارس، واستهدف 

»مايكروسوفت«

هجمات  بين  تايمز«  »نــيــويــورك  قــارنــت 
واليوم،  الماضي  في  السيبرانية  الصين 
تجري  كانت  التي  القرصنة  إن  وقــالــت 
بـ»عناوين التصيدّ البريدية« من قبل جيش 
اليوم  تديرها  أصبحت  الصيني،  التحرير 
شبكة واسعة من نخبة المتعهدين في 
الدولة  أمن  وزارة  من  وجامعات  شركات 
التجسس  حــمــات  وأصــبــحــت  الصينية. 
تطوراً،  أكثر  تقنيات  تستخدم  للصين 
وتستغل ثغرات أمنية في برامج عالمية، 
بالعمل  الصينيين  للمقرصنين  يسمح  ما 

لفترة طويلة دون افتضاح أمرهم.

شبكة من النخبة

صواريخ كابول تفتتح أضحى أفغانستان: هنا »داعش«

كابول ـ العربي الجديد

على الرغم من الأمل الذي خرج إثر اجتماع 
حركة »طالبان« وقياديين سياسيين أفغان، 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــقـــطـــريـــة الـــــدوحـــــة، نــهــايــة 
الأسبوع الماضي، بإمكانية متابعة الحوار 
لــلــوصــول إلـــى اتــفــاق ســيــاســي يــجــنــب هــذا 
البلد الذهاب نحو حرب أهلية مع انسحاب 
القوات الأجنبية منه، إلا أن الإيجابية التي 
خــرجــت مــن الــحــوار لــم تــتــرجــم فــي المــيــدان. 

ومــــع مــواصــلــة حـــركـــة »طـــالـــبـــان« تــقــدمــهــا، 
ــــس الــــثــــاثــــاء،  ــيـــد الأضـــــحـــــى، أمــ ــهـــل عـ ــتـ اسـ
ــابـــول، بــســقــوط  فـــي الــعــاصــمــة الأفــغــانــيــة كـ
صواريخ بالقرب من مقر الرئاسة الأفغانية 
التي تتمتع بتدابير  في المنطقة الخضراء، 
أمنية مشددة، وحيث كان الرئيس الأفغاني 
أشــرف غني يــؤدي صلاة العيد مع أعضاء 
فـــي الــحــكــومــة، ومــنــهــم عــبــد الــلــه عــبــد الــلــه 
رئيس المجلس الوطني للمصالحة، العائد 
من الدوحة. واعتبر غني، في كلمة العيد، أن 
»طالبان« لا تريد السلام، كما وجهّ انتقاداً 
إلــى الــدولــة المــجــاورة باكستان، فيما تبنى 

تنظيم »داعش« الهجوم.
ــخ عـــلـــى الأقــــــــل، أمـــس  ــ ــواريـ ــ وســـقـــطـــت 6 صـ
الثلاثاء، بالقرب من مقر الرئاسة الأفغانية 
ــار  ــبــ ــنــــي وكــ ــة غــ ــ ــأديــ ــ ــــي كــــــابــــــول، خـــــــال تــ فــ
المسؤولين في حكومته صلاة عيد الأضحى 
»الـــعـــربـــي  بــــداخــــلــــه. وقــــــال مـــصـــدر أمـــنـــي لــــ
داخل  إن ثلاثة صــواريــخ نصبت  الجديد«، 
ســـيـــارة مــدنــيــة مــتــوقــفــة فـــي مــنــطــقــة بـــروان 
الرئاسة. من  بالقرب من مقر  ســي، سقطت 
الداخلية  وزارة  باسم  المتحدث  قــال  جهته، 

للشعب الأفغاني«، مضيفاً أن حكومته في 
المقابل، »تملك إرادة قوية لحل الأزمــة عبر 
أن تكون  مــع طالبان، شــرط  اء 

ّ
البن الــحــوار 

الـــوصـــول  أيـــضـــا مـــن أجــــل  لـــأخـــيـــرة إرادة 
إلى هذا الهدف«. ورأى أن »طالبان« فقدت 
أن  الــديــنــيــة والــوطــنــيــة، واعــتــبــر  شرعيتها 
قرار حكومته، العام الماضي، بالموافقة على 
إطــــاق ســــراح الآلاف مـــن ســجــنــاء الــحــركــة 
»خــطــأ كــبــيــر«، أدى إلـــى تــقــويــة »طــالــبــان«. 
كما وجّــه انتقادات لاذعــة إلــى إســام أبــاد، 
ومــنــهــا أن لــلــحــركــة مــخــابــئ فــي بــاكــســتــان، 
وهي تحصل على دعم منها. وقال غني إن 
على  »طــالــبــان«  لـــ نظاماً  تــريــد  لا  باكستان 
أرضــهــا، لكن إعــامــهــا يــواصــل دعــم وجــود 
نظام للحركة في أفغانستان. وتعليقاً على 
سقوط الصواريخ، قال غني إن الهدف منه 
»كــــان تــخــويــفــنــا، لــكــن أحــــداً لــم يــتــحــرك من 

مكانه«. 
وفــــي وقــــت لاحـــــق، تــبــنــى »داعـــــــش« إطـــاق 
الرئاسي. وقال  صواريخ على قصر كابول 
التنظيم في بيان: »استهدف جنود الخلافة 
الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي لـــلـــطـــاغـــوت الأفـــغـــانـــي 
بـ7 صواريخ« من طراز  الخضراء  والمنطقة 
ــاء الــهــجــوم بــعــد يــومــن من  كــاتــيــوشــا. وجــ
التفاوض  مواصلة  على  »طالبان«  موافقة 
مــع الحكومة الأفــغــانــيــة فــي الــدوحــة. وقــال 
ــى لــلــمــصــالــحــة فــي  ــلــ رئـــيـــس المـــجـــلـــس الأعــ
أفغانستان عبد الله عبد الله، من العاصمة 
القطرية، الأحــد المــاضــي، إثــر اختتام جولة 
مــن الـــحـــوار بــن الــطــرفــن، إن »المــفــاوضــات 
مــســتــمــرة«. ووفــــق بــيــان مــشــتــرك صـــدر في 
 الــجــانــبــن اتــفــقــا على 

ّ
خــتــام الـــجـــولـــة، فــــإن

اســتــمــرار المــفــاوضــات بــن وفـــدي الحكومة 
ــــدول أعـــمـــال،  و»طـــالـــبـــان« لــلــتــوصــل إلــــى جـ
مـــن دون تــحــديــد مــوعــد لاســتــئــنــافــهــا. كما 
اتــفــق الــطــرفــان عــلــى الــتــوصــل إلـــى تسوية 
سياسية تلبي مصالح الأفغان وفق المبادئ 
ــرار المـــفـــاوضـــات  ــمـ ــتـ الإســـامـــيـــة، وعـــلـــى اسـ
والإسراع بها على مستوى رفيع حتى تتم 
الــتــســويــة الــعــادلــة، وفـــق مــا أعــلــنــه مبعوث 
القحطاني.  القطري مطلق  الخارجية  وزير 
ــتــــحــــدة  ورحّــــــــــــب الأمــــــــــن الــــــعــــــام لـــــأمـــــم المــ
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس بــمــا خـــرج عــن حــوار 
ــدّد نــائــبــه فــرحــان  ــ ــان«. وشـ ــبـ ــالـ كـــابـــول و»طـ
ــنـــن، عــلــى »أهــمــيــة  حـــق، أول مـــن أمـــس الإثـ
الـــتـــوصـــل ســريــعــا إلــــى تــســويــة تــفــاوضــيــة 
ــان رجــــالًا  ــغــ تــلــبــي احـــتـــيـــاجـــات جــمــيــع الأفــ
 غوتيريس، بحسب بيان، 

ّ
ونساء«. كما حث

بتسريع  بالتزامهما  الوفاء  »على  الطرفين 
الإنسانية  الاحتياجات  وتلبية  المفاوضات 
للسكان«، ودعا المجتمع الدولي إلى توحيد 

ميرويس ستانكزاي إن »أعــداء أفغانستان 
أطلقوا اليوم )أمس( هجمات صاروخية في 
كــابــول«، مضيفاً  أنحاء مختلفة من مدينة 
أن الصواريخ »أصابت ثلاثة أجزاء مختلفة 
)مـــــن الـــعـــاصـــمـــة(. بـــنـــاء عـــلـــى مــعــلــومــاتــنــا 
الأولية، لم يسقط أي ضحايا. يجري فريقنا 

تحقيقات«. 
ــر عــن  ــفـ ــوم، الــــــــذي لـــــم يـــسـ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ وحــــصــــل الـ
لغني.  الــعــيــد  كلمة  قبيل  ســقــوط ضــحــايــا، 
وقـــال الــرئــيــس الأفــغــانــي لاحــقــا إن »حــركــة 
إنــجــاح  أجــــل  مـــن  لــديــهــا  إرادة  طـــالـــبـــان لا 
الخيار  »تعول على  وإنها  السلام«،  عملية 
مــجــدٍ«. واعتبر  العسكري، وهــو خيار غير 
ــار  ــدمـ ــالـ بـ إلا  تــــــأت  »لــــــم  الــــحــــركــــة  أن  ــنـــي  غـ

جهوده لدعم عملية السلام الأفغانية. 
في الأثناء، تعمل الولايات المتحدة بوتيرة 
ــركـــي مــن  ــيـ عـــالـــيـــة لــــخــــروج آخـــــر جـــنـــدي أمـ
أفــغــانــســتــان، بــحــلــول نــهــايــة أغــســطــس/ آب 
المقبل. وأعلنت واشنطن، أول من أمــس، أن 
حوالي 2500 أفغاني، عملوا مع قواتها في 
الأميركية، سيتم  الحكومة  البلد، ومع  هذا 
نقلهم ابتداء من الأسبوع المقبل إلى قاعدة 
»فورت لي« العسكرية في ولاية فيرجينيا، 
مـــع عـــائـــاتـــهـــم، بــانــتــظــار حــصــولــهــم على 
ــات المــتــحــدة،  ــى الــــولايــ ــول إلــ ــ تـــأشـــيـــرات دخـ
الــدفــاع الأميركية  بحسب إشــارة من وزارة 

)البنتاغون( وجّهت إلى الكونغرس.
ــك، لـــم يـــخـــرج بــعــد أي قـــرار  ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
نـــهـــائـــي حــــــول مـــســـألـــة اســــتــــمــــرار حــمــايــة 
القوات التركية لمطار كابول، وسط إشارات 
سلبية مــن »طــالــبــان« وعـــدم تــوصــل أنــقــرة 
ــول ذلـــك.  وواشـــنـــطـــن إلــــى خــطــة مـــحـــددة حــ
ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
للوفاء »بــشــروط«  الــولايــات المتحدة  أمــس، 
وحــمــايــة  إدارة  مــن  بــــاده  لتتمكن  مــحــددة 
ــار بــعــد انـــســـحـــاب قـــــوات حــلــف شــمــال  ــطـ المـ
الأطلسي من هذا البلد. وأقــر أردوغـــان، من 
شمال قــبــرص، بــأن حركة »طــالــبــان« لديها 
تحفظات، لكنه قال إن بلاده ستنفذ المهمة 
رغم ذلك، ما دامت الولايات المتحدة تفي بـ3 
إلى  أميركا  تقف  »أن  لتركيا، وهــي  مطالب 
جــانــبــنــا فــي الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة، وأن 
لصالحنا،  اللوجستية  إمكاناتها  ر 

ّ
تسخ

وبعد ذلك ستكون هناك مشاكل جدية في 
المسائل المالية والإدارية، وسيقدمون الدعم 
اللازم لتركيا«. وقال »إذا أمكن الوفاء بهذه 
الـــشـــروط، فــإنــنــا نــفــكــر بــشــكــل إيــجــابــي في 

تولي إدارة مطار كابول«.
ــتـــركـــي قــــد أكــــــد، أول مــن  وكــــــان الـــرئـــيـــس الـ
أمــس، أن بــاده تنوي إجـــراء محادثات مع 
»طـــالـــبـــان« بــشــأن المـــســـألـــة. لــكــن »طــالــبــان« 
جــــدّدت مــن جــهــتــهــا، أمــــس، رفــضــهــا لإدارة 
تركيا مطار كابول. وقال المتحدث باسمها 
إقامة  تريد  »الحركة  إن  مجاهد  الله  ذبيح 
عــــاقــــات جــــيــــدة مــــع تـــركـــيـــا« مــبــنــيــة عــلــى 
المصالح المشتركة »وليس عن طريق الحرب 
لنا،  »تركيا شقيقة  أن  واعتبر  والأسلحة«. 
لكن الموقف التركي خلال الـ20 عاماً الماضية 
لــم يكن مناسباً، لأن تركيا كانت جــزءاً من 
الــنــاتــو«. وشــــدّد عــلــى أن »مــســؤولــيــة حفظ 
مــطــار كـــابـــول والمــــراكــــز الــدبــلــومــاســيــة هي 
مــســؤولــيــة الأفـــغـــان«. وكــانــت »طــالــبــان« قد 
اعــتــبــرت، فــي وقـــت ســابــق، أن »إبــقــاء قــوات 
أجنبية في وطننا من قبل أي دولــة كانت، 

ومهما كانت الذريعة، هو احتلال«. تبنى »داعش« الهجوم على القصر الرئاسي في كابول )هارون صاباوون/الأناضول(

جدّدت طالبان رفضها 
حماية القوات التركية 

لمطار كابول

سقطت صواريخ عدة، 
أمس الثلاثاء، بالقرب 

من القصر الرئاسي في 
كابول، في هجوم تبناه 

»داعش«، بعد يومين من 
مفاوضات بين »طالبان« 

والحكومة الأفغانية

الحدث

Wednesday 21 July 2021 Wednesday 21 July 2021
الأربعاء 21 يوليو/ تموز 2021 م  11  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2515  السنة السابعة الأربعاء 21 يوليو/ تموز 2021 م  11  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2515  السنة السابعة
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المغرب: حوافز لإنعاش السياحة
الرباط ـ مصطفى قماس

تدابير  إلى  بالمغرب،  السياحة  المستثمرون في قطاع  يتطلع 
 التراجع الحاد الــذي سجله منذ 

ّ
تفضي إلى إنعاشه في ظل

انتشار الفيروس، وما واكبه من تدابير انعكست سلباً على 
الداخلين في القطاع بدءاً بالفنادق وبالنقل السياحي ومروراً 

بمؤسسات الترفيه وانتهاء بالمرشدين السياحيين.
رئيس  بالمغرب،  السياحي  القطاع  في  للمستثمرين  أضحى 
عــانــي من  نــشــاط  تعافي  أن يتصدى لمواكبة  يفترض  جــديــد 
تــداعــيــات جــائــحــة كــوفــيــد-19، وهـــو مــا يتجلى فــي الــتــراجــع 
إلى  المهنيين  يدفع  ما  الصعبة،  العملة  من  بالعائدات  الحادّ 
الــتــأكــيــد عــلــى إبــــرام عــقــد جــديــد مــع الــدولــة وتــأجــيــل مواعيد 
ســـداد الــقــروض وتــقــديــم تــحــفــيــزات لــجــذب الــســيــاح المحليين 
الماضي، حميد بنطاهر، رئيساً  السبت  والأجــانــب. وانتخب، 
الأعمال  رجــال  تضم  التي  للسياحة،  الوطنية  للكونفدرالية 
في قطاع السياحة، إذ وصل إلى المنصب بمعية نائبه هشام 
محمد علوي، بعدما انسحب منافساهما عباس الطعارجي، 
ــراء الانــتــخــابــات.  ــ وعـــزيـــز شــريــف عــلــمــي، قــبــل دقـــائـــق مـــن إجـ

 « السياحية  للمجموعة  التنفيذي  الرئيس  بنطاهر،  ويركز 
أكــور« والــذي يــرأس المجلس الجهوي للسياحة بجهة آسفي 
-مـــراكـــش، وعـــلـــوي، عــلــى تــعــزيــز تــنــافــس قــطــاع الــســيــاحــة، إذ 
يراهن على تجديد تدابير الدعم الواردة في العقد - البرنامج 
مــع الــدولــة، وإعــــادة النظر فــي مــواعــيــد ســـداد الــقــروض التي 
تــوجــد فــي ذمــة المستثمرين تــجــاه المــصــارف، بــالإضــافــة إلى 
مــعــالــجــة مشكلة مــتــاخــرات الــجــبــايــة. ويـــراهـــن المــهــنــيــون في 
قطاع السياحة على انتعاش النشاط في الصيف الحالي بعد 
المــغــاربــة، غير  المغتربين  وعـــودة  الجوية  الــرحــات  استئناف 
بالقطاع في حالة من  تــزج  العالم  الوبائية في  الوضعية  أن 
ه إثر 

ّ
»العربي الجديد« أن عدم اليقين. ويؤكد مصدر فندقي لـ

فرنسا  البلدان، خصوصاً  على بعض  فرضت  التي  التدابير 
الخضوع لحجر  الآتــن منها  فــي  والــتــي يفترض  وإسبانيا، 
العديد  أيــام، سجل إلغاء حجوزات كــان يراهن عليها  عشرة 
 أمين التوس، المسؤول بمؤسسة فندقية، 

ّ
من الفنادق. غير أن

 الــوضــعــيــة 
ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« عــلــى أن يــشــدد فـــي حــديــثــه لـــ

 القرارات التي 
ّ

الحالية تستدعي استحضار الفيروس في كل
أن يعرف قطاع  يُنتظر  القطاع، بل  أجــل إنعاش  ستتخذ من 

وكــانــت وزيــرة  الــفــيــروس.  يمليها  تــحــولات عميقة  السياحة 
والاقــتــصــاد  الــجــوي  والــنــقــل  التقليدية  والــصــنــاعــة  السياحة 
الاجتماعي، فتاح العلوي، رجّحت أن يتواصل تراجع حركة 
النقل الجوي في الثلاثة أعوام المقبلة، إذ لن تعود للمستوى 
الـــذي كــانــت عليه قــبــل الــجــائــحــة ســـوى فــي 2024. وواصــلــت 
إيرادات السياحة انخفاضها، إذ وصلت إلى 750 مليون دولار 
الــجــاري، مقابل ملياري  العام  في الخمسة أشهر الأولــى من 
دولار و3 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي 
الباحث حسن إدحـــم، في حديثه  الــذي قبله. ويعتبر  والــعــام 
ــه يــفــتــرض فــي الــفــاعــلــن بــالــســيــاحــة،  ــ

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن لـــ

الــعــمــل عــلــى تــنــويــع المــنــتــج الــســيــاحــي، وعــــدم الــتــركــيــز على 
المنتج  تعزيز  نحو  والتوجه  فقط،  المعروفة  السياحية  المــدن 
 ذلك لا يمكن أن يمر سوى 

ّ
ه يرى أن

ّ
السياحي بالأرياف. غير أن

 الجائحة أدت إلى 
ّ
عبر الاهتمام بوضع الأجراء، خصوصاً أن

تشتغل  المؤسسات  مــن  العديد   
ّ
أن باعتبار  معظمهم،  بطالة 

بالعمال المؤقتين أو الموسميين الذين لا يجري عادة التصريح 
عنهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 واردات 
ّ
أظــهــرت بــيــانــات جــمــركــيــة، أمـــس الــثــاثــاء، أن

الــصــن مـــن 3 دول خــلــيــجــيــة )الــســعــوديــة والإمــــــارات 
النفط  الـــواردات من  تراجعت. وانخفضت  والــكــويــت(، 
ــن، خــــال شهر  ــام الـــســـعـــودي إلــــى 7.2 مـــايـــن طــ الـــخـ
يونيو/ حزيران الماضي، ما يعادل 1.75 مليون برميل 
يومياً، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً 

لبيانات من الإدارة العامة للجمارك في الصين.  
من  الصين  واردات   

ّ
أن الجمارك  بيانات  أظهرت  كذلك 

الــخــام مــن الإمــــارات والــكــويــت تراجعت بنسبة  النفط 
32% و23% على الترتيب، الشهر الماضي، مقارنة بما 
كانت عليه قبل عــام. ورغــم تراجع صادراتها للصين، 

تظل السعودية أكبر مورد للنفط الخام إلى بكين في 
التوالي،  على  الثامن  للشهر  وذلــك  حــزيــران،  يونيو/ 
بينما تراجعت الشحنات من الإمارات والكويت أكثر، 

ما قد يشير إلى تباطؤ الواردات من النفط الإيراني.
وبلغت الشحنات من روسيا 6.65 ملايين طــن، أو ما 
يعادل 1.62 مليون برميل يومياً. وتباطأت مشتريات 
الــصــن مـــن الــنــفــط الـــخـــام فـــي الـــربـــع الـــثـــانـــي، فـــي ظل 
ارتفاع أسعار النفط عالمياً وانكماش هوامش التكرير. 
الأولــى  للمرة  الأول  النصف  وانخفضت وارداتــهــا في 

على أساس سنوي منذ 2013.
 إيـــــران بــاعــت 

ّ
ــــرت أن وكـــانـــت وكـــالـــة »رويــــتــــرز« قـــد ذكـ

أواخــر 2020، وتــم إخفاء  النفط في  كمية قياسية من 
ذلك بنسبة النفط الخام إلى مناشئ أخرى من بينها 
العالم   ثاني أكبر اقتصاد في 

ّ
أن الإمـــارات. وفــي حين 

ــة كـــوفـــيـــد-19 مــدعــومــا بالطلب  تــعــافــى بــشــدة مـــن أزمــ
 البيانات 

ّ
القوي على الصادرات ودعم السياسات، فإن

ــرة تــشــيــر إلــــى بــعــض الـــتـــراجـــع في  ــيـ فـــي الأشـــهـــر الأخـ
الــقــوة الــدافــعــة. وتــؤثــر تكاليف المـــواد الــخــام المرتفعة 
ــدادات وضـــوابـــط الــحــد مـــن الــتــلــوث على  ــ ــ ونــقــص الإمـ
النشاط الصناعي، في حين حدّت بؤر تفشٍ محدودة 

لكوفيد-19 من إنفاق المستهلكين.
ــال المــكــتــب الــوطــنــي لــإحــصــاء الــصــيــنــي، فـــي وقــت  وقــ

 الناتج المحلي الإجمالي 
ّ
سابق من الشهر الجاري، إن

زاد 1.3% على أساس ربع سنوي في الفترة من إبريل/ 
نيسان إلى يونيو/ حزيران.

 الــنــاتــج 
ّ
ــاءات أن كــمــا أظـــهـــرت بــيــانــات مــكــتــب الإحــــصــ

الــصــنــاعــي الــصــيــنــي نــمــا 8.3% فــي يــونــيــو/ حــزيــران 
مقارنة بالعام الماضي، متباطئاً من ارتفاع 8.8% في 

مايو/ أيار.
ــدولــــي هــــذا الـــعـــام زيــــادة  ويـــتـــوقـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الــ
إجمالي الناتج المحلي لثاني أكبر اقتصاد في العالم 

بنسبة 8.4% بعد 2.3% في 2020.
)العربي الجديد، رويترز(

تراجع واردات الصين النفطية من 3 دول خليجية

»بيتكوين« 
تهوي دون 
30 ألف دولار

ــــت الــــعــــمــــلــــة  ــــضــ ــفــ ــ ــخــ ــ انــ
المـــــشـــــفـــــرة الأولـــــــــــــى فـــي 
ــعــــالــــم، »بـــيـــتـــكـــويـــن«،  الــ
خلال تعاملات الثلاثاء، 
ــتـــوى فــي  ــل مـــسـ ــ ــى أقــ ــ إلــ
ــر، لــتــهــبــط  ــ ــهـ ــ قـــــرابـــــة شـ
دون 30 ألــف دولار، في 
الــــوقــــت الـــــــذي واصـــلـــت 
فيه الهيئات التنظيمية 
ــــوة لـــتـــدقـــيـــق أشـــد  ــــدعـ الـ
فـــي الــعــمــات الــرقــمــيــة. 
وتــراجــعــت هــذه العملة 
بما يصل إلى 5% لتبلغ 
دولار،  و300  ألـــفـــا   29
وهــو أدنــى مستوياتها 
يــــــونــــــيــــــو/  22 مـــــــنـــــــذ 

ــران. كـــمـــا خــســرت  ــ ــزيـ ــ حـ
ــــات  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ  %5 ــــو  ــحــ ــ نــ
المــشــفــرة الأصـــغـــر الــتــي 
تــتــحــرّك تــزامــنــا مــعــهــا، 
ــــس. ــ ــر« و»إكـ ــ ــثـ ــ مـــثـــل »إيـ

لبيانات  وفــقــا  ــي«،  ــ آر.بــ
»رويــــــــــــتــــــــــــرز«. ونــــــــــزول 
»بــيــتــكــويــن« هـــذا يصل 
بــــخــــســــائــــرهــــا الـــشـــهـــر 
إلى نحو %15،  الحالي 
ــعـــت  ــراجـ ــا تـ ــ ــهـ ــ ــا أنـ ــمـ ــلـ عـ
بـــــأكـــــثـــــر مــــــــن الــــنــــصــــف 
ذروة بــــــلــــــغــــــت   مـــــــنـــــــذ 

تــقــريــبــا  دولار  ألــــف   65
فــــــــي إبـــــريـــــل/نـــــيـــــســـــان 
المــنــصــرم، ومـــن المــرجــح 
 28 مــســتــوى  تختبر  أن 
الــذي  دولار  و600  ألــفــا 
لامسته الشهر الماضي، 
وهــو الأدنـــى منذ أوائــل 
يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي 

.2021

خفض توقعات »برنت« إلى 75 دولاراً
خام  برميل  لسعر  توقعه  ساكس«  »غولدمان  خفض 
برنت إلى 75 دولاراً في الربع الثالث، بانخفاض 5 دولارات 
الإصابات  في  ارتفاع  يلُقي  إذ  السابق،  تقديره  عن 
وهو  الطلب.  على  بثقله  كورونا  من  »دلتا«  بالمتحور 
مليون   1.5 قدره  الثالث  الربع  في  عجزاً  الآن   يتوقع 
برميل يومياً مقابل 1.9 مليون برميل يومياً في التوقع 

السابق. 
كما يتوقع أن تبلغ أسعار برنت في المتوسط 80 دولاراً 
في الربع الأخير من العام، منذ توقعه السابق عند 75 
الفترة  في  يومياً  برميل  مليون   1.7 بعجز  ويتنبأ  دولاراً 
نفسها. وقال »غولدمان« إنه حتى إذا أخفقت عمليات 
إلى  المرضى  دخول  معدلات  من  الحد  في  التطعيم 

للطلب،  أكبر  تراجع  إلى  يقود  قد  مما  المستشفيات، 
إنتاج أقل من »أوبك+« والنفط  التراجع سيعوضه  فإن 
الصخري الأميركي. وأضاف أن »أسعار النفط ربما تواصل 

التذبذب بشكل حاد في الأسابيع المقبلة«.

السعودية تتصدر الموردّين إلى الصين
أظهرت بيانات جمركية أنّ السعودية كانت أكبر موردّ 
للشهر  يونيو/حزيران  في  الصين  إلى  الخام   للنفط 
من  الشحنات  تراجعت  بينما  التوالي،  على   الثامن 
تباطؤ  إلى  يشير  قد  مما  أكثر،  والكويت   الإمارات 
من  الواردات  وبلغت  الإيراني.   النفط  من  الواردات 
 النفط الخام السعودي 7.2 ملايين طن الشهر الماضي، 
الشحنات  وبلغت  يومياً.  برميل  مليون   1.75 يعادل  ما 

مليون   1.62 يعادل  ما  أو  طن،  ملايين   6.65 روسيا  من 
برميل يومياً.

عملاء المصارف أكثر تفاؤلاً الآن
رالف  »يو.بي.إس«  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  يتوقع 
هامرز، استمرار الزخم الإيجابي للأعمال في ظلّ تفاؤل 
البنك  فيه  يتوقع  الذي  الوقت  في  حتى  العملاء، 
الذي   2020 من  الثاني  بالنصف  مقارنة  الأنشطة  تباطؤ 
)المستثمرين(  عملاءنا  »نرى  وقال:  وفرة.  حالة  شهد 
العالم«،  أنحاء  في  مضى،  وقت  أيّ  من  تفاؤلاً  أكثر 
وعزا ذلك التفاؤل إلى انحسار القيود المرتبطة بكورونا 

مع إعادة فتح الاقتصادات.
)رويترز(

أسواق

اقتصاد
خالد بن راشد الخاطر

هل تشكل القيود التي فرضتها 
السعودية مؤخراً على واردات 
المناطق الحرة الخليجية، خرقا 

لاتفاقية الاتحاد الجمركي؟
ليس بالضرورة. فظاهرياً، يبدو 
أن فيها مخالفة لاتفاقية الاتحاد 

الجمركي )إلا إذا أدخلت تعديلات 
بهذا النوع من التفاصيل على 

الاتفاقية(، خصوصا في ما يتعلق 
بمنع الازدواج الضريبي على 

الواردات عبر المناطق الحرة التي 
قررت المملكة معاملتها على أنها 

واردات أجنبية. وكذلك ستستبعد 
المملكة من اتفاقية الاتحاد الجمركي 
عها شركات تقل 

ّ
البضائع التي تصن

نسبة القوة العاملة فيها عن %25 
من السكان المحليين، والمنتجات 
الصناعية التي تقل نسبة القيمة 

المضافة إليها عن 40%، بعد عملية 
التصنيع. من الواضح أن هذه 

الإجراءات/التعديلات تستهدف 
الواردات القادمة من الإمارات أو 
عبرها، الشريك التجاري الثاني 

الأكبر للمملكة، وتأتي في سياق 
تصاعد حدة الخلاف والمنافسة 

الاقتصادية بينهما، على إثر عدم 
تعاون الإمارات مع رغبة السعودية 
في عدم زيادة إنتاجها من النفط، 

من خلال تحالف أوبك زائد، 
الأمر الذي قد يلحق أضرارا بالغة 

بالاقتصاد السعودي وخطط تنويعه 
من خلال رؤية 2030. ولكن هذه 
الاشتراطات أو التعديلات ليست 

بالضرورة مخلة باتفاقية الاتحاد 
الجمركي، لأن الإمارات، أيضا، 

أخلت باتفاقيات وجوانب أخرى.  
ومع تصاعد الخلاف بين الطرفين، 

ترى المملكة أن هناك حيزا كبيراً 
ترك للإمارات في هذا المجال، أي 

تجارة الاستيراد وإعادة التصدير 
والعبور، والأعمال والخدمات التي 

تقوم بها شركات ووكالات أجنبية 
تتخذ من الإمارات مركزا لها، في 
حين أن أكبر سوق لها في المنطقة 

هو السوق السعودي، وترى أن 
ذلك تم على حساب المملكة، وأن 

فيه عدم عدالة، وأن هناك إمكانية 
لتحقيق مكاسب كبيرة للاقتصاد 
السعودي من تعديل هذه الأوضاع. 

وفي هذا السياق أعتقد أن الخلافات 
الاقتصادية مرشحة للتصاعد 

بين البلدين مستقبلا، وهذا ينذر 
بتقويض الاتحاد الجمركي، كما 

فشل الاتحاد النقدي من قبل، بعد 
أن انسحبت الإمارات من مشروع 

العملة الخليجية الموحدة، اعتراضا 
على اختيار الرياض مقراً للبنك 

المركزي الخليجي وليس دبي. 
على أية حال، الاتحاد الجمركي 

وُلد مشوّها، وظل كذلك ولا يزال 
متعثرا منذ إطلاقه، ثم أتى بعد ذلك 

حصار قطر ليشكل سابقة من 
نوعه، ويقوض الاتفاقية الاقتصادية 

الخليجية الموحدة برمّتها، ومعها 
القليل مما تم إنجازه في إطار 
التكامل الاقتصادي الخليجي، 

ويدمر ما بقي من ثقة كانت 
متصدعة أساسا بين دول المجلس، 
بل كاد أن يعصف بكيان المجلس 

من أركانه.
)باحث في السياسة النقدية وعلم 
الاقتصاد السياسي بمركز الاقتصاد 
الكلي ومعهد الفكر الاقتصادي 
المستجد بجامعة كامبردج(

تقويض 
الاتحاد الجمركي 

الخليجي
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)فرانس برس(

مرشح الفقراء يحيي عهد اليسار الجذري

بيدرو كاستيو رئيساً للبيرو

دعا كاستيو إلى 
النضال من أجل جعل 

هذا البلد ذا سيادة

بعد أربع سنوات من ظهوره على 
في  والنقابية  السياسية  الساحة 
الــبــيــرو، إثـــر قــيــادتــه إضــــراب آلاف 
المــعــلــمــن لــتــحــســن الأجــــــــور، وصـــــل مــرشــح 
ــــدرو كـــاســـتـــيـــو إلـــى  ــيـ ــ ــار الــــــوحــــــدوي بـ ــيــــســ الــ
الرئاسة، أمس رسمياً، بعد أكثر من شهر من 
حة 

ّ
الدورة الثانية التي تنافس فيها مع مرش

الــيــمــن الــشــعــبــوي كــيــكــو فــوجــيــمــوري وأتــت 
نتائجها متقاربة للغاية.

ــال رئـــيـــس الــلــجــنــة الانــتــخــابــيــة الــوطــنــيــة  ــ وقـ
ــي لـــويـــس ســــــــالاس، أمـــــس الـــثـــاثـــاء،  ــورخــ خــ
عـــلـــن خــوســيــه بــيــدرو كــاســتــيــو تيرونيس 

ُ
»أ

السلطات  تكون  وبذلك  للجمهورية«.  رئيساً 
الطعون  في  النظر  عن  المسؤولة  الانتخابية 
ــادقـــت عــلــى الــنــتــائــج الـــتـــي أعــلــنــتــهــا قبل  صـ
التي  للانتخابات،  الوطنية  الهيئة  أسابيع 
ــي.  ــاضــ ــــي 6 يــــونــــيــــو/حــــزيــــران المــ ــــت فـ ــريـ ــ أجـ
المائة  فــرز 100 في  إثــر  أعلنت  الهيئة  وكانت 
فـــوز كاستيو )51 ســنــة(، بعد  مــن الأصــــوات 
المائة من الأصــوات،  حصوله على 50.12 في 
مقابل 49.87 في المائة من الأصوات لمنافسته 
 
ّ
فــإن للنتائج  ووفــقــا  ســنــة(.   46( فوجيموري 

الفارق بين الاثنين هو 44263 صوتاً فقط.
وكــانــت كيكو، ابــنــة الــرئــيــس الأســبــق ألبرتو 
إثــر  أعــلــنــت  قـــد   )2000-1990( فـــوجـــيـــمـــوري 
الـــــــدورة الـــثـــانـــيـــة، عــــدم اعـــتـــرافـــهـــا بــالــنــتــائــج 
الأولـــيـــة الــتــي أظــهــرت تــقــدّم كــاســتــيــو عليها 
ــيّـــرت مــوقــفــهــا قبل  ــهــا غـ

ّ
ــارق طــفــيــف، لــكــن ــفـ بـ

ساعات من صدور النتيجة الرسمية. وقالت، 
ـــه مــن خلال 

ّ
خــال مؤتمر صــحــافــي، »أعــلــن أن

البيروفيين  جميع  تجاه  بالتزاماتي،  الوفاء 
 
ّ
لأن بالنتائج،  ســأعــتــرف  الــدولــي،  والمجتمع 
هــــذا مـــا يــفــرضــه الـــقـــانـــون والـــدســـتـــور الـــذي 

بالتالي »ضــريــبــة جديدة  الــخــاصــة، واقــتــرح 
عـــلـــى الأربــــــــاح الـــــزائـــــدة، وإلــــغــــاء الإعــــفــــاءات 
المبيعات«.  على  بــنــاء  والــعــائــدات  الضريبية 
يـــذكـــر أن الـــبـــيـــرو مــنــتــج أســــاســــي لــلــنــحــاس 
ــذهــــب والـــفـــضـــة والــــرصــــاص والــــزنــــك، إذ  والــ
ــة من  ــائـ يــســاهــم الــتــعــديــن بــنــســبــة 10 فـــي المـ
ــبـــاد. وأعـــلـــن  ــلـ ــاتـــج الـــداخـــلـــي لـ ــنـ ــالـــي الـ ــمـ إجـ
ــة، أنـــه  ــيـ ــابـ ــتـــخـ كـــاســـتـــيـــو، خـــــال حــمــلــتــه الانـ
يهدف إلى خلق مليون وظيفة جديدة خلال 
عام. كما اقترح إعــادة العمل بعقوبة الإعدام 
لــلــمــســاعــدة فــي مــعــالــجــة الــجــريــمــة. ومـــن بين 
الذي  الدستور  استبدال  الأساسية  تعهّداته 

أقر في عام 1993 في عهد والد منافسته.
ووصل كاستيو إلى الرئاسة بدعم من الفقراء 
والريفيين في البلاد، الذين يواجه الكثيرون 

المعلم.  واجهها  الــتــي  التحديات  نفس  منهم 
وقال، أمام مناصريه في ليما وهو يحمل قلم 
رصــاص كبير يرمز إلــى حزبه، »لا مزيد من 
كورونا  فيروس  ــر 

ّ
وأث بلد غني«.  في  الفقراء 

عــلــى اقــتــصــاد الـــبـــيـــرو، مـــا زاد مـــن مــســتــوى 
الــفــقــر إلـــى مــا يــقــرب مــن ثــلــث الــســكــان البالغ 
عددهم 33 مليوناً. ووعد كاستيو، في مقابلة 
مـــع وكـــالـــة »أســوشــيــيــتــد بــــرس« فـــي إبــريــل/
ثالث  أنغويا،  المــاضــي، في منزله في  نيسان 
عائدات  باستخدام  الــبــيــرو،  فــي  منطقة  أفقر 
العامة،  الــخــدمــات  أجــل تحسين  مــن  التعدين 
ومن ضمنها التعليم والطبابة. وقــال: من لا 
يملك سيارة يجب أن يكون لديه، على الأقل، 

دراجة هوائية«.
وقال مؤرخون إن كاستيو، وهو ابن فلاح، أول 
شخص من خارج المنظومة المعروفة يصبح 
رئيساً للبيرو. وأوضحت المؤرخة البيروفية 
سيسيليا منديز، في تصريح إذاعي أمس، أنه 
»لا توجد حالات لشخص لا علاقة له بالنخب 
المهنية أو العسكرية أو الاقتصادية يصل إلى 
الرئاسة«. وعلى مدى العقدين الماضيين، رأى 
البيروفيون أن الخبرة السياسية والشهادات 
لم  السابقين  الخمسة  لرؤسائهم  الجامعية 

جميع  أن  يذكر  الفساد.  مكافحة  فــي  تساعد 
منذ  البلاد  الذين حكموا  السابقين  الــرؤســاء 

1985 اتهموا بالفساد، وتم سجن بعضهم.
ــمــا فــي مــدرســة 

ّ
وعــمــل الــرئــيــس المــنــتــخــب مــعــل

ـــ25 الماضية  ابــتــدائــيــة عــلــى مـــدى الــســنــوات الــ
في مسقط رأســه ســان لويس دي بونا، وهي 
قـــريـــة نــائــيــة فـــي كـــاخـــامـــاركـــا، شـــمـــال الـــبـــاد. 
انتخابية مرتدياً صندلًا وقبعة  وقام بحملة 
الــفــاحــن فــي مجتمعه، حيث  عــريــضــة، مــثــل 
ــة مـــن الأطــــفــــال مـــن ســوء  ــائـ يــعــانــي 40 فـــي المـ
»أسوشييتد  وكــالــة  بحسب  المــزمــن،  التغذية 
بــــــــرس«. وهـــــو قـــــاد فــــي 2017 أكـــبـــر إضـــــراب 
ــة بـــحـــثـــا عــــن أجــــور  ــنـ ــنـــذ 30 سـ ــذة مـ ــاتــ لــــأســ
أفضل. وكان معارضو كاستيو حاولوا ربطه 
»الــدرب  جماعة  لمتمردي  السياسي  بالجناح 
والــد  ألبيرتو،  التي هزمها  المــاويــة،  المــضــيء« 
فــوجــيــمــوري، عــنــدمــا تــولــى الــرئــاســة مــن عــام 
الـــوحـــدوي  المـــرشـــح  لــكــن   .2000 حــتــى   1990
شدد على أنه ينتمي في الواقع إلى »دوريات 
الفلاحين« التي قاومت المجموعات الشيوعية 

المقاتلة.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز، 
أسوشييتد برس(
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سياسة

أنهت اللجنة الانتخابية 
الوطنية في البيرو 

الجدل، معلنة فوز 
بيدرو كاستيو، المعلم 

وزعيم حزب »البيرو 
الحرة«، اليساري الجذري، 

برئاسة البلاد، بفارق ضئيل 
عن منافسته كيكو 

فوجيموري

)Getty( سيتولىّ كاستيو منصبه في 28 يوليو الحالي

ــارت  ــنـــه«، لــكــنــهــا أشــ أقــســمــت عــلــى الــــدفــــاع عـ
ــة آلاف الأصــــــــوات مـــنـــا«،  ــرقــ ــم »ســ إلـــــى أنـــــه تــ
ــتـــجـــاج، ولــكــن  ــيـــة »مــنــاصــريــهــا إلــــى الاحـ داعـ
القانون«. ومع  إطــار  بطريقة سلمية وضمن 
فوجيموري  باتت  الانتخابات  في  هزيمتها 
ــي أمـــوال 

ّ
مــهــدّدة بــدخــول الــســجــن بتهمة تــلــق

مــن »أودبـــريـــخـــت«، شــركــة الــبــنــاء الــبــرازيــلــيــة 
العملاقة التي طاولتها فضائح عدّة، لتمويل 
حــمــاتــهــا الانــتــخــابــيــة الــرئــاســيــة فـــي 2011 
هم، 

ّ
و2016. وفوجيموري، التي تنفي هذه الت

قضت 16 شهراً في الحبس الاحتياطي على 
خــلــفــيــة هـــذه الــقــضــيــة، قــبــل أن تــحــصــل على 
إطــاق ســراح مشروط وتخوض الانتخابات 
همة وليست 

ّ
الرئاسية، على أساس كونها مت

مدانة بأيّ جريمة.
ــبـــت الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة فـــي لــيــمــا، في  ورحـ
علاقاتنا  »نقدر  وكتبت:  بالنتيجة.  تغريدة، 
ــيـــرو، ونـــأمـــل فـــي تــعــزيــزهــا  ــبـ الــوثــيــقــة مـــع الـ
مـــع الــرئــيــس المــنــتــخــب بـــيـــدرو كــاســتــيــو بعد 
ــبــــت الــحــكــومــة  تــنــصــيــبــه«. مــــن جــهــتــهــا، رحّــ
 
ً
الــفــنــزويــلــيــة بـــانـــتـــخـــاب كـــاســـتـــيـــو، مــعــتــبــرة
ــيـــان عــن  ــدال فــــيــــه«. وتـــمـــنـــت، فــــي بـ ــ أن »لا جــ
الثنائية  العلاقة  »تطوير  الــخــارجــيــة،  وزارة 
والتعاون« بين البلدين. وكانت بعثة المراقبة 
الــتــابــعــة لمنظمة الــــدول الأمــيــركــيــة قــد أكّـــدت، 
حدة والاتحاد 

ّ
على غرار ما فعلت الولايات المت

تشهد  لــم  الانتخابية  العملية   
ّ
أن الأوروبــــي، 

ى كاستيو منصبه، وهو 
ّ
تزوير. وسيتول أي 

مــدرس سابق وزعــيــم نقابي، فــي 28 يوليو/
تــمــوز الــحــالــي، وهـــو الــيــوم الـــذي تنتهي فيه 
ولاية الرئيس المؤقت فرانسيسكو ساغاستي. 
وقال كاستيو، بعد الإعلان الرسمي عن فوزه 
البلد  هــذا  ونجمع  معاً،  »سنعمل  بالرئاسة: 
ــاف: »ســنــرفــض كــل مــا يــتــعــارض  ــ مــعــا«. وأضـ
مع الديمقراطية«. ودعا إلى الوحدة الوطنية، 
وإلــــى »الــنــضــال مـــن أجـــل جــعــل هـــذا الــبــلــد ذا 

سيادة«.
وكـــان كــاســتــيــو، زعــيــم حـــزب »بــيــرو الــحــرة«، 
ظهر على الساحة الوطنية قبل أربع سنوات، 
عــنــدمــا قـــاد آلاف المــعــلــمــن فــي إضــــراب حــول 
ــة، تــعــهــد  ــيـ ــرئـــاسـ ــــال حــمــلــتــه الـ الأجــــــــور. وخــ
بــتــأمــيــم قــطــاعــات الــتــعــديــن والــنــفــط والــغــاز 
المــربــحــة فــي الــبــيــرو، إلا أنـــه عـــاد وخــفــف من 
لــهــجــتــه فـــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، مــلــمــحــا إلــى 
الشركات.  أربــاح  إمكانية رفع الضرائب على 
ــحــــاس مـــســـتـــويـــات  ــنــ ومــــــع بــــلــــوغ أســـــعـــــار الــ
قياسية، وصلت إلى أكثر من 10 آلاف دولار 
من  الــدولــة  تستفيد  أن  كاستيو  يريد  للطن، 
جزء أكبر من هذه الأربــاح بــدلًا من الشركات 
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اليمنيون يقبلون على الأسواق الشعبية والملابس المستعملة

%80
السكان،  بالمئة من  بات 80 
 30 نحو  عــددهــم  البالغ 
يعتمدون  نسمة،  مليون 
للبقاء  المساعدات  على 
ــة  ــي أســـوأ أزم أحـــيـــاء، ف
ظل  في  بالعالم  إنسانية 
تــواصــل الـــحـــرب، وفــق 

الأمم المتحدة.

تحقيق

تذمر من الباعة 
الجائلين بسبب ملاحقة 

السلطات تجارتهم

غلاء الملابس 
الجديدة ينعش مبيعات 

أسواق الحراج

صنعاء ـ محمد راجح

اضطر كثير من اليمنيين بسبب 
ارتفاع الأسعار بصورة قياسية 
إلــى  المعيشية  الأوضــــاع  وتــــردي 
ــارات بــديــلــة لمــعــايــشــة فــرحــة  ــيـ اســـتـــخـــدام خـ
وأجـــــــواء الـــعـــيـــد، وأبــــــرز مــظــاهــرهــا تــوفــيــر 
احــتــيــاجــاتــهــم الـــضـــروريـــة كــمــابــس العيد 
والـــتـــي تـــحـــدد نــوعــيــتــهــا الــخــيــار المــنــاســب 

لتوفيرها.
وتوزعت هذه الخيارات على محال ومعامل 
ومــشــاغــل الــخــيــاطــة لتلبية بــعــض المــابــس 
ــثـــل »الأكــــــــــــوات« الــقــمــصــان  ــة، مـ ــ ــروريـ ــ ــــضـ الـ
ــدلًا من  ــ ــك بـ ــ ــواب والــبــنــطــلــونــات، وذلـ والأثــــــ
شــرائــهــا مـــن المـــحـــات والمـــــولات الــتــجــاريــة، 
نظراً لوجود فــارق كبير في السعر يلمسه 
كثير من المواطنين محدودي الدخل، بينما 
تــســاهــم مــثــل هـــذه المــنــاســبــات فـــي تنشيط 
ــواق المـــابـــس المــســتــعــمــلــة الـــتـــي تــعــانــي  ــ أســ
تداعيات  الفترات بسبب  الركود معظم  من 
فيروس كــورونــا وتــهــاوي الــقــدرة الشرائية 

للمواطنين.
ــيــــاق، يــــشــــرح المــــوظــــف فــــي شــركــة  فــــي الــــســ
الجديد«،  »العربي  لـ عثمان،  كمال  خاصة، 
أهــمــيــة هــــذه الـــخـــيـــارات بــــالإشــــارة إلــــى أن 
كــثــيــراً مــن الــيــمــنــيــن، وهـــو أحـــدهـــم، لديهم 
أكثر من خمسة أطفال ويضطرون مجبرين 
لــلــتــجــاوب مـــع مــطــالــبــاتــهــم المــلــحــة بــشــراء 
كسوة جديدة للعيد. لذا، وفق حديثه، فإن 
عملية توفير ملابس جديدة لهذا العدد من 
الأفراد تحتاج إلى ما لايقل عن 70 ألف ريال 
)الدولار = نحو 600 ريال في صنعاء(، وهو 
الأســـر،  مــن  كثير  عليه  تــقــدر  لا  كبير  مبلغ 
والمــحــال  الخياطة  مشاغل  إلــى  يدفعها  مــا 
المــرتــبــطــة بــهــا وتـــوفـــيـــر هــــذه المــســتــلــزمــات 
بنحو 40 ألــف ريــال يمني وأحياناً أقــل في 
حال تم اقتناء أصناف ذات جودة ونوعية 

متوسطة تناسب المبلغ المتوفر. 
وفي وقت ساد فيه الركود مختلف الأسواق 
الــيــمــنــيــة فــــي ظــــل الانـــخـــفـــاض الــكــبــيــر فــي 
حــركــة المــبــيــعــات بــأهــم مــوســم تـــجـــاري في 
اليمن، كان هناك في الجانب الآخر انتعاش 

لافت في أسواق الحراج الخاصة بالملابس 
مع  وثيقة  بعلاقة  ترتبط  الــتــي  المستعملة 
فيها  يــجــدون  الــذيــن  المستهلكين  مــن  كثير 
خياراً وملاذاً أساسياً لتلبية احتياجاتهم، 
خصوصاً من متطلبات ومستلزمات العيد.
ودفـــــــع إصــــــــرار كـــثـــيـــر مــــن الـــيـــمـــنـــيـــن عــلــى 
عـــدم تــفــويــت مــنــاســبــة عــيــد الأضـــحـــى دون 
ــتـــي يـــعـــتـــادون  ــم مــســتــلــزمــاتــه الـ ــ تـــوفـــيـــر أهـ
إذ لا عيد  عليها ومــنــهــا مــابــس الأطـــفـــال، 
إلا  والمواطنين  العوائل  من  لكثير  بالنسبة 
بــفــرحــة ذويــهــم وأطــفــالــهــم بــكــســوة جــديــدة 
مـــن المـــابـــس والألـــعـــاب والـــذهـــاب بــهــم إلــى 

الحدائق والمتنزهات.
ــام مــــن جــس  ــ كــثــيــر مــــن المـــتـــســـوقـــن بـــعـــد أيــ
التجارية  نبض أســواق الملابس في المحال 
والمــــولات الكبيرة قــرر الــتــوجــه إلــى أســواق 
الــــحــــراج الـــتـــي تــبــيــع المـــابـــس المــســتــعــمــلــة، 
بسبب عدم القدرة على التعامل مع جحيم 

الأسعار في أسواق الملابس الجديدة.
من هؤلاء المواطن عمار الصلوي الذي يعيل 
»الــعــربــي الــجــديــد«  7 أبــنــاء، والــــذي يــقــول لـــ

إنـــه لـــولا هـــذه الأســـــواق لمـــا اســتــطــاع شـــراء 
مــابــس جــديــدة لأطــفــالــه فــي هــذا الــعــيــد، إذ 
كانت ملاذاً رئيسياً له ولكثير من محدودي 
الــدخــل الــذيــن ساهموا فــي إنــعــاش الحركة 

التجارية في هذه الأسواق.
ــــوارع الــرئــيــســيــة فــي  ــــشـ ــفــــة الـ وتـــكـــتـــظ أرصــ
اليمنية مثل صنعاء وعــدن  المـــدن  عــدد مــن 

وتـــعـــز بــالــبــاعــة الــجــائــلــن لمــخــتــلــف أنــــواع 
نظراً  مناسبة  بأسعار  تباع  التي  المــابــس 
لنوعيتها وجودتها المختلفة عن الأصناف 
التي تباع في الأســواق الرسمية للملابس، 
بينما هناك باعة جائلون متخصصون في 
الملابس المستعملة المكومة أمام المارة والتي 
يحيطون بها بصورة عشوائية لاختيار أي 
 موحداً 

ً
قطعة ودفع ثمنها الذي يكون عادة

لجميع الأصـــنـــاف مــع اخــتــاف طــفــيــف من 
بائع لآخر.

ويــفــيــد المـــواطـــن صـــاح الــنــجــار مـــن ســكــان 
حجة  محافظة  فــي  الريفية  المناطق  إحــدى 
»الــعــربــي  شــمــال غــربــي الــيــمــن فــي حــديــثــه لـــ
ــلــــول عــيــد  ــبـــل حــ ــأنــــه تــــوجــــه قـ الــــجــــديــــد«، بــ
ــام إلـــى مــديــنــة صنعاء  الأضــحــى بــأربــعــة أيـ
لـــشـــراء كـــســـوة الــعــيــد لـــه ولأبـــنـــائـــه وأفـــــراد 
القياسي  بــالارتــفــاع  أســرتــه، لكنه اصــطــدم 
لـــأســـعـــار، فـــكـــان الــبــاعــة الــجــائــلــون مـــاذه 
لــــشــــراء مــــا أمـــكـــن مــــن المــــابــــس الـــضـــروريـــة 
للأطفال بعد اختصار المستلزمات المحددة 
تكاليف  ارتــفــاع  ظل  في  توفيرها،  المطلوب 

هـــذه الــرحــلــة مــن الــريــف إلـــى داخـــل المدينة 
والـــتـــي اســتــهــلــكــت ثــلــث المــبــلــغ الـــــذي لــديــه 
بالذات أجور النقل الباهظة التي أصبحت 
ــنـــاطـــق  تــــــــؤرق الـــيـــمـــنـــيـــن فـــــي مـــخـــتـــلـــف المـ

والمحافظات في البلاد.
ــتـــوافـــد تـــجـــار ومـــواطـــنـــون مـــن مختلف  ويـ
المحافظات شمال اليمن، مثل عمران وحجة 
ــدة، إضــــافــــة إلـــــى المـــنـــاطـــق الــريــفــيــة  ــ ــعـ ــ وصـ
ــــى صـــنـــعـــاء لـــشـــراء  لــلــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة، إلـ
احــتــيــاجــاتــهــم مـــن الــســلــع والــبــضــائــع مثل 
الملابس كما يلاحظ خلال الأيام التي تسبق 

الأعياد الدينية. 
ــدد مــــن الأســــــواق  ــ ــي المـــقـــابـــل، يــنــتــشــر عـ ــ وفـ
الــشــعــبــيــة فــــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق والأمــــاكــــن 
داخـــــل المـــــدن لــبــيــع المـــابـــس الـــتـــي تــنــاســب 
الفئات العمرية وبأسعار لكثير من  جميع 
الــشــرائــح المــجــتــمــعــيــة، فـــي ظـــل إقـــبـــال لافــت 
عليها من قبل المواطنين، والتي كانت أحد 
من  كبيرة  لنسبة  المفضلة  الــخــيــارات  أبـــرز 

اليمنيين.
ــد مـــخـــتـــار الــــريــــمــــي، وهـــــو بـــائـــع فــي  ــؤكــ ويــ
الكويت  فــي شـــارع  للملابس  ســوق شعبي 
وســــط الــعــاصــمــة صــنــعــاء، أن هــنــاك فـــارق 
ســعــر يــصــل إلـــى الــنــصــف مــقــارنــة بــالمــحــال 
والمولات التجارية الأخرى، إضافة إلى أنهم 
يــضــطــرون إلـــى تــخــفــيــف الــســعــر إلـــى أدنـــى 
مستوى لمراعاة الظروف المعيشية الصعبة 

للمواطنين وتنشيط المبيعات.
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن ويـــوضـــح الــريــمــي لـــ

معظم البضاعة التي يبيعها هو ومختلف 
الباعة في هذه الأسواق مستورد من الصين. 
ويشدّد على جودة كثير من أصنافها التي 

تحظى بإقبال المواطنين خلال أيام العيد.
فيما يبدي بائع على أحــد أرصــفــة شــوارع 
تتصدر  التي  صنعاء  فــي  التحرير  منطقة 
الـــتـــي يفضلها  الـــتـــســـوق  أمـــاكـــن ومـــنـــاطـــق 
تذمره  اليمنية،  العاصمة  سكان  مــن  كثير 
المعنية  السلطات  الشديد بسبب محاصرة 
الــذروة ليلة العيد  لهم وإجبارهم في وقت 
عــلــى الـــتـــوقـــف ورفـــــع بــضــائــعــهــم فـــي وقــت 
مبكر بحجة إتاحة الفرصة لعمال النظافة 
مباشرة عملهم بوقت كافٍ قبل حلول يوم 
العيد. وعلى الرغم من توسع الاستثمارات 
في القطاع التجاري خلال السنوات القليلة 
الماضية في اليمن واستقطاب رؤوس أموال 
ومستثمرين وأموال تكونت بطرق بعضها 
غير مشروع في ظل الحرب الراهنة الدائرة 
فــي الــيــمــن والــتــي شــكــلــت مــنــافــذ استغلها 
كــثــيــر مـــن الــنــافــذيــن لــلــتــكــســب مـــع انــتــشــار 
المراكز والمولات الضخمة في مختلف المدن 

الــرئــيــســيــة، إلا أنــهــا لــم تــؤثــر عــلــى مـــاذات 
ــدخـــل،  الــيــمــنــيــن، خـــصـــوصـــا مــــحــــدودي الـ
المتمثلة بالأسواق الشعبية وأسواق الحراج 
مــن مــابــس مستعملة وغــيــرهــا مــن السلع 
والبضائع والباعة الجائلين على الأرصفة، 
ــذيـــن يــرتــبــطــون بــعــاقــة وطـــيـــدة مــعــهــا،  والـ
احتياجاتهم  مختلف  فيها  يــجــدون  حيث 

وليس فقط الملابس بأسعار مناسبه. 
وبما تبقى من دخل بعدما عصفت الحرب 
السكان  مــن  كبيرة  نسبة  بمعيشة  الــدائــرة 
العيش  مــن سبل  متاحاً  كــان  مــا  وأفقدتهم 
ومــصــادر الــدخــل، يــحــاول مــحــدودو الدخل 
إسعاد أسرهم وإدخال البهجة عليهم عبر 

البدائل المتاحة. خيارات شراء 
كسوة العيد

الملابس  إلى  اللجوء  ومنها  العيد،  كسوة  لشراء  عديدة  خيارات  إلى  اليمنيين  الغلاء  دفع 
المحلات  عبر  شرائها  من  بدلاً  وذلك  الشعبية،  والأسواق  الخياطة  ومشاغل  المستعملة 

والمولات التجارية، نظراً لوجود فارق كبير في السعر يصعب أن يدفعه محدودو الدخل
رصد أضرار تلوث غرق سفينة متهالكة

طلب رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، من وزارتي النقل والمياه 
لتقييم  الــازمــة  اتــخــاذ كــل الإجــــراءات  العلاقة  والبيئة والــجــهــات ذات 
الأضـــــرار الــبــيــئــيــة الــنــاجــمــة عـــن الــتــســرب الــنــفــطــي الــنــاجــم عـــن غــرق 
سفينة متهالكة قبالة ساحل البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن، واتخاذ 
)سبأنت(،  اليمنية  الأنــبــاء  وكالة  وحسب  تجاهها.  عاجلة  معالجات 
الــوزراء خلال اتصالات هاتفية أجراها مع وزيــري النقل  أكد رئيس 
عبد السلام حميد والمياه والبيئة توفيق الشرجبي، على رفع تقرير 
متكامل حــول مــا حــدث والــنــتــائــج والمــعــالــجــات والمتسببين فــي ذلــك، 

واتخاذ كافة الإجــراءات القانونية. واستمع عبد الملك إلى تقرير أولي 
للجهات  الميداني  الــنــزول  النقل والمــيــاه والبيئة، بناء على  من وزيــري 
المختصة إلى موقع غرق السفينة قبالة ميناء عدن، وتقييم الأضرار 
الناجم جراء ذلك والتي امتدت  التسرب والتلوث  الناجمة عن  البيئية 
الطبيعية، لافتين إلى الإجــراءات المتخذة لإخراج  الى محمية الحسوة 
السفن.  المنطقة حتى لا تتسبب بإيقاف وإعاقة حركة  السفينة من 
وأكد وزير المياه والبيئة أهمية التقييم العاجل لمستوى التلوث جراء 

الانسكاب النفطي من السفينة.

انتعاش أسواق 
الملابس 
الشعبية لرخص 
أسعارها 
)محمد 
)Getty /حمود

تونس ـ إيمان الحامدي

ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ـــــــــراكـــــــــم قــــــطــــــاعــــــات اقـ
ُ
ت

وتونسيون ثروات في زمن الوباء، 
مــســتــفــيــديــن مـــن تــحــريــك كـــورونـــا 
للطلب على عدة منتجات وخدمات أصبحت 
أساسية في حياة الناس للتصدي للفيروس 
القاتل الــذي تسبب في أكثر من 16 ألف وفاة 
في البلاد. ورغم معاناة الاقتصاد المحلي من 
انــهــيــار تــاريــخــي فــي نسبة النمو الــتــي نزلت 
إلى -8.8 بالمائة تمكن متعاملون اقتصاديون 
مــــن تــحــقــيــق أربــــــــاح مـــهـــمـــة مــســتــفــيــديــن مــن 
أنـــواع مــن السلع  ــادة الطلب على  الــوبــاء وزيــ

والخدمات.
وتكشف بيانات رسمية لهيئة السوق المالية 
أن البنوك وشركات الخدمات المالية من أبرز 
المــتــربّــحــن مـــن كـــورونـــا حــيــث تــمــكــن الــقــطــاع 
المصرفي خلال الربع الأول من السنة الحالية 
مــن زيـــادة أربــاحــه بــــ2.7 بالمائة، وكــذلــك زادت 
أربـــاح شــركــات الــخــدمــات المالية بــــ3.2 بالمائة 
فـــي ظــــرف يــجــابــه فــيــه عـــمـــاء الــقــطــاع المــالــي 

التعثر ومخاطر التخلف عن سداد الديون.
كذلك تبزر ذات البيانات تحقيق قطاع المواد 
الــغــذائــيــة المــصــنــعــة والمـــشـــروبـــات زيــــادة في 
الأرباح 9.7 بالمائة، فيما زادت أرباح القطاع 

الصحي الخاص بـ6 بالمائة إلى حدود شهر 
بـــلـــوغ ذروة  قــبــل  أي  المـــاضـــي  آذار  مـــــارس/ 
ــات بــالــفــيــروس ذروتـــهـــا إلـــى جــانــب  ــابـ الإصـ
ــــاح المــســاحــات الــتــجــاريــة الــكــبــرى  ــــادة أربـ زيـ

بـ2.7 بالمائة. 
كذلك تكشف أرقام معهد الإحصاء الحكومي 
ــــازج مــن  ــــطـ ــذاء الـ ــ ــغـ ــ ــار الـ ــعــ ــي أســ ــن زيــــــــادة فــ عــ

خضروات وفواكه بـ30 بالمائة دفعة واحدة.
ــادي أن  ــتــــصــ ــد مـــهـــتـــمـــون بـــالـــشـــأن الاقــ ــؤكــ ويــ
ــاء  ــريـ ــا تـــفـــرز طــبــقــة مـــن الأثـ ــادة مـ ــ ــوارث عـ ــكــ الــ
الذين يتمكنون من تحقيق فوائد مالية كبرى 
بــالاســتــفــادة مــن الــظــروف الاســتــثــنــائــيــة على 
الطبيعية والصحية  غرار الحروب والكوارث 

كما هو الوضع بالنسبة لوباء كورونا.
ويشير الخبير الاقتصادي، خالد النوري، إلى 
أن التربح ومــراكــمــة الــثــروة فــي زمــن الأزمـــات 
الأمــر  أن  إلــى  مشيرا  تونسيا،  استثناء  ليس 
يتنزل فــي إطــار إعـــادة تقسيم الــثــروة بسبب 
التي تتسبب  الــكــوارث  أو  الأوبئة أو الحروب 

في سقوط قطاعات وصعود أخرى 
»العربي الجديد«  وقال النوري في تصريح لـ
فــي تونس  أربــاحــا  التي حققت  القطاعات  إن 
رغم الأزمــة الاقتصادية استفادت من عاملين 
ــادة الــطــلــب عــلــى بعض  ــ أســـاســـيـــن وهـــمـــا زيــ
الخدمات ومنها المالية والمصرفية والصحية 
المحتكرين  وتـــغـــوّل  المــراقــبــة  أجــهــزة  تفكك  أو 
على غرار ما حصل في قطاع المــواد الغذائية 
الخبير  وأوضـــح  والــطــازج.  المصنع  بفرعيها 

تــركــيــز  أن  ــاق،  ــيــ ــســ الــ ذات  فــــي  الاقــــتــــصــــادي 
كل  وتسخير  الــوبــاء  مكافحة  على  السلطات 
الإمــكــانــات لمــجــابــهــة الــفــيــروس أفــســح المــجــال 
ــام المــحــتــكــريــن والمــهــربــن لـــزيـــادة الأســعــار  أمــ
وتــشــكــيــل كـــارتـــل غـــذائـــي تــســبــب فـــي قــفــزات 
إلــى جيوب  كبيرة في الأســعــار يذهب ريعها 

هؤلاء المتربّحين من الظرف الوبائي.
كــذلــك قــــال الـــنـــوري إن ارتـــفـــاع أســـعـــار المــــواد 
الصحي،  القطاع  أربـــاح  كبح  المـــوردة  الطبية 
ــاع المــــــعــــــدات الـــطـــبـــيـــة  ــ ــطـ ــ ــيـــل قـ ــدا تـــســـجـ ــ ــؤكــ ــ مــ
الــطــلــب غير  فـــي  لـــزيـــادة  بمختلف أصــنــافــهــا 
مسبوقة فضلا عن ظهور طبقة من المضاربين 
الأوكسجين  مكثفات  تــجــارة  فــي  والمحتكرين 
والــكــمــامــات الطبية وغــيــرهــا مــن المــــواد التي 

زادت أثمانها بأكثر من 200 بالمائة.
وفــي يونيو/ حــزيــران المــاضــي باشر مجلس 
ــراءات تــتــبــع قضائي  ــ المــنــافــســة الــتــونــســي إجــ
جــزائــي ضــد عــدد مــن المــصــارف بسبب فوائد 
إضـــافـــيـــة اقــتــطــعــتــهــا مـــن حـــســـابـــات الــعــمــاء 
مقابل تأجيل سداد قروضهم لمدة ثلاثة أشهر 
خـــال الــفــتــرة الأولــــى للجائحة الــصــحــيــة في 

إبريل/ نيسان 2020.
وأعـــلـــن مــجــلــس المــنــافــســة )هــيــئــة حــكــومــيــة( 
المــمــارســات  بملف  التلقائي  للتعهد  تفعيله 
المخلة بالمنافسة في القطاع المصرفي وإجراء 
ــأنـــهـــا قــصــد  الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــقـــضـــائـــيـــة فــــي شـ

التصدي لها في حالة ثبوتها.
وفــــي إبـــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي 2020، أعــلــن 
المــــصــــارف  ــتــــونــــســــي أن  الــ المــــــركــــــزي  ــنــــك  ــبــ الــ
الــتــونــســيــة ســتــرجــئ ســـداد الـــقـــروض لثلاثة 
ــار قــــــرارات جـــديـــدة لتخفيف  ــ أشـــهـــر، فـــي إطـ
الاقــتــصــاديــة والاجتماعية  الــتــأثــيــرات  وطـــأة 

لأزمة فيروس كورونا.
وأكـــــــد رئــــيــــس مــــرصــــد رقــــابــــة )مـــنـــظـــمـــة غــيــر 
حكومية(، عماد الدايمي، أن مجلس المنافسة 
ــار الـــدعـــوى الــقــضــائــيــة ضـــد الــبــنــوك عقب  ــ أثـ

بغداد ـ براء الشمري

شــهــدت مـــدن إقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق تــوافــداً 
لأعــــداد كــبــيــرة مــن الــســيــاح الــذيــن جــــاءوا من 
محافظات عراقية مختلفة لقضاء عطلة عيد 
الأضـــحـــى فـــي الإقــلــيــم الــــذي يــتــمــيــز بــاعــتــدال 
 
ً
الاخــــرى، فضلا بالمحافظات  مــقــارنــة  أجــوائــه 

الزائرين  مــدن سياحية تستقطب  وجــود  عــن 
خلال الأعياد ومواسم السفر.  وتعوّل سلطات 
الــســيــاحــة للتخفيف من  قــطــاع  الإقــلــيــم عــلــى 
أزمتها المالية، إذ تقدر عائدات قطاع السياحة 
الإجمالية بأكثر من 500 مليون دولار سنوياً، 
 عـــن تــشــغــيــل عـــشـــرات آلاف المــواطــنــن 

ً
فـــضـــا

بوظائف ومهن مختلفة. ويبلغ معدل السياح 
الإقليم من باقي مناطق  مــدن  الذين يدخلون 
ه 

ّ
العراق أكثر من مليوني شخص سنوياً، لكن

تراجع كثيراً مع جائحة كورونا بنسب تصل 
إلى 80 في المائة. وشهدت فنادق أربيل ودهوك 
تــقــديــم عــــروض إقـــامـــة تــنــافــســيــة فــيــمــا بينها 
لأول مرة منذ نحو عامين، في إشارة الى بدء 
تحرك القطاع السياحي بعد جائحة كورونا، 
ووصـــلـــت أســـعـــار الإقـــامـــة فـــي فـــنـــادق الــدرجــة 

الثالثة إلى 30 دولاراً للشخص الواحد، بينما 
ترتفع في المنتجعات السياحية والشاليهات 
لأكثر من 300 دولار، في وقت تزدحم المطاعم 
والمقاهي في الإقليم بالسائحين وأغلبهم من 
الراغبين  الــعــراق  سكان مــدن جنوبي ووســط 
فـــي قـــضـــاء إجـــــازة الــعــيــد بــعــيــداً عـــن انــقــطــاع 
الكهرباء وســوء الخدمات الأخــرى، إذ يتمتع 
الإقــلــيــم بــوضــع خــدمــي أهـــم بــكــثــيــر مـــن بقية 
مــنــاطــق الــــعــــراق. وتـــفـــرض ســلــطــات الإقــلــيــم 
كــورونــا للدخول  لــقــاح  السياح على  حــصــول 
إلى مدن الإقليم بالنسبة للآتين من بقية مدن 
العراق. وقال صاحب فندق في أربيل، سيروان 
 الــعــيــد الـــحـــالـــي شــهــد اســتــقــطــابــا 

ّ
أحـــمـــد، إن

واضحاً للسياح بعد التسهيلات التي منحت 
 
ً
لهم وتخفيف قيود كورونا التي كانت حائلا

دون دخــــول الـــوفـــود الــســيــاحــيــة إلـــى الإقــلــيــم 
خـــال الأعــيــاد الــســابــقــة، مــوضــحــا فــي حديث 
فندقه شهد حجوزات   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ

وأشــخــاص  قبل شــركــات سياحة  مــن  مسبقة 
منفردين قبل أيام من حلول العيد. 

 وصــول أعـــداد كبيرة مــن السياح 
ّ
وأوضـــح أن

خلال العيد الحالي يمثل بارقة أمل لتعويض 
الخسائر التي سبق أن لحقت بقطاع السياحة 
دخــول  منذ  كردستان  فــي  مفاصله  بمختلف 

جائحة كورونا إلى البلاد العام الماضي. 
آوات علي،  أحــمــد  الاقــتــصــادي،  الخبير  وقـــال 
 »انـــتـــعـــاش المــوســم 

ّ
ــديـــد«، إن »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ

 ،
ً
الــحــالــي يــبــشــر بــتــحــرك ســــوق الــعــمــل قــلــيــا

خــصــوصــا ســائــقــي الــتــاكــســي وبــائــعــي المـــواد 
الــغــذائــيــة والمــطــاعــم وعــمــال الــفــنــادق والــبــاعــة 

المتجولين وأصحاب الحرف المختلفة«.
 دخـــــول الـــســـيـــاح مــهــم بــالــنــســبــة 

ّ
وأضــــــاف أن

تتقاضى رســومــا عن  الــتــي  الإقــلــيــم  لسلطات 
دخــــــول مــنــتــجــعــات ومـــــــاهٍ ومــــــدن تــرفــيــهــيــة 

ه مهم للقطاع الخاص.
ّ
مختلفة، كما أن

عدنان عبد الرزاق

قــفــزت أســـعـــار مــخــتــلــف الــســلــع والمــــــواد في 
قرار  فــور  السورية بين 20% و%30  السوق 
ــد، أســعــار المـــازوت  رفـــع حــكــومــة بــشــار الأســ
بــنــســبــة 177% مـــا تــســبــب فـــي مـــوجـــة غــاء 
 %28 الرسمية  النقل  أجـــرة  ــادة  وزيــ للسلع 
ــيـــارات  ــرضِ أصــــحــــاب سـ ــ ــــي نــســبــة لــــم تــ وهـ
ــروبـــاص الــــــذي أضــــربــــوا عــــن الــعــمــل،  ــكـ ــيـ المـ
الأربــعــاء المــاضــي، في دمشق معلنين خلال 
وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة وسط 

العاصمة السورية، ضرورة رفع الأجرة.
ويصف العامل السابق في محافظة دمشق، 
»الــفــوضــى  ــال الـــســـوق بـــ ــي، حــ ــ إبـــراهـــيـــم دالــ
الــعــارمــة« مــشــيــراً فــي اتــصــال مــع »الــعــربــي 
الــجــديــد« إلــى تــعــدد الأســعــار وإغـــاق كثير 
من المحال ريثما تصدر تعرفة جديدة بعد 
غلاء المشتقات النفطية »الأهم تراجع الشراء 

والامتعاض الشعبي من الغلاء الفاحش«.
ــيــــة بــعــد  ــالــ ويــــــقــــــارب دالـــــــــي الأســــــعــــــار الــــحــ
ــنــــظــــام الـــــســـــوري بـــرفـــع  ــيــــس الــ ــــوم رئــ ــــرسـ مـ
لــلــعــامــلــن و%40  والــــرواتــــب %50  الأجـــــور 
الخبز  ربــطــة  سعر  خــال  مــن  للمتقاعدين، 
الراتب  »كــان  بقوله:  كيلوغرامين«  »أقــل من 
50 ألف ليرة وربطة الخبز بسعر 100 ليرة، 

يـــســـاوي 500 ربــطــة خــبــز، لكن  ــراتـــب  الـ أي 
لــيــرة وربـــطـــة الــخــبــز  ــراتـــب 75 ألــــف  الآن، الـ
الراتب يساوي 375 ربطة،  200 ليرة يعني 
ــادة المــعــيــشــة أم زادتـــهـــا  ــزيــ فــهــل حــسّــنــت الــ

صعوبة؟«.
ــار، يــؤكــد  ــ ــعـ ــ وحــــــول الـــرقـــابـــة وضـــبـــط الأسـ
المتحدث من دمشق الغياب الكامل للرقابة، 
 عناصر حماية المستهلك لا يمكنها أن 

ّ
لأن

تغطي سوقاً واحــدة بدمشق، ولا بدّ برأيه 
التجار   

ّ
لأن والعقوبات  الرقابة  تشديد  من 

ســيــســتــغــلــون زيــــــــادة الـــــرواتـــــب وســتــظــهــر 

العيد ومطلع  الارتــفــاعــات أكثر خــال فترة 
مدير حماية  بــنّ  من جهته،  المقبل.  الشهر 
الــداخــلــيــة،  الـــتـــجـــارة  فـــي وزارة  المــســتــهــلــك 
ه في ما يخص ضبط 

ّ
محمد مــروان باغ، أن

ــنــــتــــجــــات لا ســيــمــا  الأســـــعـــــار المـــحـــلـــيـــة والمــ
ــاذ إجـــــــراءات  ــخــ ــم اتــ ــه تــ ــواكــ ــفــ ــار والــ الـــخـــضـ
مـــشـــددة مـــن قِـــبـــل الـــــــوزارة والــتــعــمــيــم على 
المحافظات  في  الداخلية  التجارة  مديريات 
لتوجيه دوريــات حماية المستهلك لتشديد 
الـــرقـــابـــة عــلــى الأســــــواق بــالــكــامــل ومــراقــبــة 

الأسعار والتقيد بها.
»العربي الجديد«  وفي حين تؤكد مصادر لـ
ذلك »التفاوت الكبير« في الأسعار الرسمية 
ــواق، تــشــيــر إلــى  ــ ــالأسـ ــ لــلــســلــع والأســــعــــار بـ
يتذرع  إذ  التسعير  وفوضى  الرقابة  غياب 
التجّار بغلاء المازوت وتهاوي سعر صرف 
الليرة. وتضيف المصادر، التي رفضت ذكر 
 أســـعـــار المــنــتــجــات الــحــيــوانــيــة 

ّ
اســمــهــا، أن

ـــل ســعــر  ــــن 30% فــــوصـ بـــأكـــثـــر مـ ــعــــت  ــفــ ارتــ
وكيلو  لــيــرة   1400 إلـــى  الحليب  كــيــلــوغــرام 

الجبنة عكاوي إلى 9 آلاف ليرة.
الـــســـوريـــة  ــرة  ــيــ ــلــ الــ  

ّ
أن مـــخـــتـــصـــون  ويــــــــرى 

مقبلة عــلــى مــزيــد مــن الــتــهــاوي، مــع بــدايــة 
صرف زيــادة الرواتب ومنح الفلاحين ثمن 

المحاصيل الزراعية.

أثرياء الوباء 
في تونس

أوضاع السوريين المعيشية تزداد سوءاً 
)فرانس برس(

انتعاش موسم السياحة في كردستان العراق

فوضى في الأسواق وقفزة في أسعار السلع

المصارف والخدمات المالية 
وقطاع الأغذية أبرز الرابحين

رغم معاناة الاقتصاد 
المحلي من انهيار تاريخي 

في نسبة النمو، تمكن 
متعاملون اقتصاديون 
من تحقيق أرباح كبيرة 

مستفيدين من الوباء

سفر مال وناس

سورية

القطاع المصرفي 
يزيد أرباحه 2.7% خلال 

الربع الأول

حصول السياح 
على لقاح كورونا 
شرط للدخول إلى 

مدن الإقليم

بالتحقيق  للمطالبة  المــرصــد  قدمها  شــكــوى 
الــرســمــي مـــن تــربــح الــبــنــوك مـــن الــتــوظــيــفــات 
غير القانونية للفوائد على حسابات العملاء 
خــــال فـــتـــرة الــحــجــر الــصــحــي الـــشـــامـــل الــتــي 

فرضتها الحكومة في أبريل/ نسيان 2020.
»العربي الجديد«  وقال الدايمي في تصريح لـ
الثروة  راكمت  عديدة  اقتصادية  قطاعات  إن 
حـــســـاب المــجــمــوعــة الــوطــنــيــة مــســتــفــيــدة من 
تــســهــيــات تــقــدمــهــا لــهــا الــحــكــومــة وتـــواطـــؤ 
رسمي، وفــق قوله. وأضــاف أن المرصد طالب 

ــر وزارة  ــأخــ ــــن ســـبـــب تــ رســـمـــيـــا بـــالـــكـــشـــف عـ
الصحة فــي الــتــصــرف فــي اعــتــمــادات ضخمة 
جــــرى جــمــعــهــا مـــن الــتــبــرعــات لــدعــم مــجــهــود 
المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، مــرجــحــا أن يــكــون 
لوبي نافذ داخل وزارة الصحة تعمد التأخير 
أمام  المجال  لإفساح  المستشفيات  تجهيز  في 
على حساب  الــثــروة  لمراكمة  الــخــاص  القطاع 

التونسيين.
ــة بــصــدد  ــابــ وأفـــــــاد الـــدايـــمـــي بـــــأن مـــرصـــد رقــ
التقصي حول أسباب تأخر توريد اللقاحات، 

مرجحا أن يكون متنفذون وراء القرار من أجل 
مع  المبرمة  الصفقات  عبر  عــمــولات  تحصيل 

مخابر الدواء العالمية.
الأثرياء  يواجه  الصحية  الجائحة  بــدء  ومنذ 
وأصـــحـــاب المــجــمــوعــات الاقــتــصــاديــة الــكــبــرى 
انتقادات كبيرة بسبب ما وصفه التونسيون 
بــضــعــف تــبــرعــاتــهــم ومــســاهــمــتــهــم فــــي دعـــم 
ــة كـــورونـــا،  ــ مــجــهــود الـــدولـــة فـــي مــقــاومــة أزمـ
وســـط مــطــالــب بــضــرورة فـــرض ضــرائــب على 

الثروة لمجابهة الجائحة.

مستثمرو الأغذية 
حققوا أرباحاً هائلة 
بسبب ارتفاع أسعار 
السلع وزيادة الإقبال 
)Getty( عليها

Wednesday 21 July 2021 Wednesday 21 July 2021
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واشنطن ـ العربي الجديد

فــي ضـــوء الــتــقــلــبــات الـــحـــادة التي 
أسعار  مفاجئ  نحو  على  تــضــرب 
غالبية العملات الرقمية المتداولة، 
مــؤديــة   ،Bitcoin »بــيــتــكــويــن«  طليعتها  وفـــي 
يبدو  فيها،  للمستثمرين  هائلة  خسائر  إلــى 
ــم، وفـــي  ــالــ ــعــ ــول الــ ــ ــمـــن حــ ـ

ّ
ــظ ــنـ واضــــحــــا أن المـ

الــخــزانــة الأميركية جانيت  صــدارتــهــم وزيـــرة 
الفيدرالي  الاحتياطي  مجلس  ورئــيــس  يلين 
ــاول، لـــن يــتــخــذوا  ــ )الــبــنــك المـــركـــزي( جـــيـــروم بـ
ــفــــرّجــــن بـــعـــد الآن،  ــتــ ــفــــوف المــ ــــي صــ مـــكـــانـــا فـ
مــتــســلــحــن بــســلــطــتــهــم لــلــتــعــامــل مـــع عــمــات 
 Stablecoins »مشفرة يعتقدون أنها »مستقرة
ــك، ومــا  ــذلـ مـــقـــارنـــة بــغــيــرهــا. فــمــا المـــقـــصـــود بـ
الــولايــات  فــي  حالياً  القائمة  الجدلية  طبيعة 

المتحدة بخصوصه؟
ــن بــــــاول ويـــلـــن عـــلـــى »الـــعـــمـــات  ــل مــ يـــركـــز كــ
مخاطر  مــن  تشكله  قــد  لمــا  المستقرة«  المشفرة 
عـــلـــى المــســتــهــلــكــن، وبـــالـــتـــالـــي عـــلـــى الــنــظــام 
المالي، حيث تدفع يلين المنظمين الماليين إلى 
»الــتــصــرّف ســريــعــا« فــي صياغة قــواعــد لهذه 
العملات، بينما يرى آخرون أن هذا النوع من 
الـــذي سيُجبر المــصــارف  الــشــيء  العملات هــو 
المــركــزيــة حـــول الــعــالــم عــلــى الــغــوص بنفسها 
في »بزنس« العملات الرقمية، على حد تعبير 
شبكة »بــلــومــبــيــرغ« الأمــيــركــيــة. فــي الــســيــاق، 
عــقــدت يــلــن اجــتــمــاعــا لمــجــمــوعــة مــن منظمي 
الأســــــــواق المـــالـــيـــة والـــبـــنـــوك لمــنــاقــشــة قـــواعـــد 
العملات المستقرة أول من أمس الاثنين، حيث 
أعرب المشرعون والمنظمون، سراً وعلانية، عن 
يكونوا  لــن  المستهلكين  بــعــض  أن  مــن  قلقهم 
محميين فعلياً فــي حــال عــدم حــصــول إحــدى 
الــذي  الــدعــم  الــعــمــات المستقرة على  شــركــات 
يــقــولــون إن الحجم  أنــهــا تمتلكه. وهـــم  تــزعــم 
المتزايد للعملات المستقرة أوجد وضعاً يجري 
فيه تبادل كميات ضخمة من العملات المعادلة 
المصرفي  بالنظام  المساس  بــالــدولار من دون 
الأمــيــركــي، مــا قــد يــؤدي إلــى تعمية المنظمين 
ــال فــي  ــ ــاول قـ ــ ــــروع. بــ ــــشـ عــــن الـــتـــمـــويـــل غـــيـــر المـ
شهادته أمام الكونغرس: »إنها مثل صناديق 
المال، ومثل الودائع المصرفية، وتنمو بسرعة 
علماً  مــنــاســب«،  تنظيم  دون  مــن  لكن  مذهلة، 
أن صناديق أســواق المــال احتاجت إلى إجراء 
الفيدرالي خلال الأزمة  سريع من الاحتياطي 
المــالــيــة ســنــة 2008 وانــهــيــار الـــســـوق فـــي عــام 
2020 بسبب كورونا، من أجل تلافي تجمعات 
الاســتــثــمــار غــيــر المـــؤمّـــن عــلــيــهــا مـــن الانــهــيــار 

المحتمل.

ما هي »العملات المستقرة«؟
ــــول رقــمــيــة يُـــشـــار إلــيــهــا  إنـــهـــا عـــبـــارة عـــن أصـ
حيناً بأنها »عملات معدنية« coins، وأحياناً 
للحفاظ  مــرمّــزة« مصمّمة  »عــمــات  بوصفها 
لــنــوع من  عُــرضــة فقط  على قيمتها، أي إنــهــا 
الــتــقــلــب المـــلـــحـــوظ فــــي الـــعـــمـــات الــتــقــلــيــديــة، 
إنما  أسعار صرفها،  في  تقلبات  تشهد  التي 
تكون هوامشها عموماً أقل بكثير من تقلبات 
المستقرة  العملات  أكثر  أن  علماً  »بيتكوين«، 
، يجري 

ً
شيوعاً الآن، وهي »تيثر« Tether، مثلا

أميركياً  دولاراً  يناهز  بسعر  دائــمــا  تــداولــهــا 
واحداً.

آلية الاستقرار
ــدة مــن طريقتين:  يتحقق هــذا الأمـــر عبر واحـ
ــط »الـــعـــمـــات المــســتــقــرة  الأولــــــى مـــن خــــال ربــ
ــمـــاري آخــــــر، مــثــل  ــثـ ــتـ ــمـــونـــة« بـــأصـــل اسـ المـــضـ
الدولار، ويختلق مُصدروها نسخة احتياطية 
من قيمة عملتهم عبر الاحتفاظ بهذا الأصل. 
والــثــانــيــة مــن طــريــق ربـــط الــعــمــات المستقرة 
الأخــرى بسعر الأصــول المشفرة، مثل »إيثر«، 
 DeFi »ــفـــي أو كــمــا فـــي بــعــض تــطــبــيــقــات »ديـ
)اي التمويل اللامركزي(، بسلة عملات تودع 
كضمان. يستخدم البعض خوارزميات لإدارة 
العرض والطلب على العملة المعدنية، لذا فإن 
ما هو مــتــداول يطابق ما هو محتفظ به في 

الاحتياطي.

العملات المستقرة حالياً
ثمة عشرات العملات المستقرة قيد الاستخدام 

إبراهيم عثمان

نجحت دول مجموعة »أوبك+« الأحد الفائت، 
في رأب الصدع والتوصل إلى اتفاق يقضي 
بزيادة الإنتاج تدريجياً بدءاً من أغسطس/
آب المــقــبــل، وتــمــديــد اتــفــاق الإنــتــاج حــتــى 31 
ديسمبر/كانون الأول 2022، بدلًا من إبريل/
ــر الــصــنــاعــة  ــ ــذا مــــا يــعــتــقــد وزيــ ــ نـــيـــســـان. وهــ
كلو،  ألبرتو  البروفيسور  الأسبق،  الإيطالي 
ــاد الــتــطــبــيــقــي، فـــي جــامــعــة  ــتـــصـ أســـتـــاذ الاقـ
»بولونيا« ورئيس تحرير مجلة »إنيرجيا«، 
في حديث خاص لمجلة »فورميكي« بعنوان 
كلو  الخليج...  أمـــراء  بــن  الواقعية  »انتصار 

 100 تخطت  مجمّعة  سوقية  برسملة  حالياً، 
ــار المـــنـــصـــرم، مع  ــ ــايـــو/ أيـ مــلــيــار دولار فـــي مـ
تـــوقـــعـــات بــــأرقــــام أعـــلـــى فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، 
ومــعــظــم تــلــك الــعــمــات المــنــتــشــرة عــلــى نــطــاق 

واسع مرتبطة بالدولار الأميركي. 
أن شركة »فيسبوك«  إلــى  السياق،  يُــشــار، في 
Facebook كانت قد قادت اتحاداً هدفه إطلاق 
عــمــلــة مــســتــقــرة كــــان مـــن المــفــتــرض أن يطلق 
عليها بداية اسم »ليبرا« Libra ثم تم تغييره 
إلى »دِيَم« Diem، بيد أن الفكرة فقدت زخمها 
في مواجهة معارضة من الجهات التنظيمية 

لأسواق المال.

لمَِ تحظى بشعبية؟
يمكن أن تكون »العملات المستقرة« جسراً بين 
ما أساساً بما يأخذ  عالمين مختلفين لم يصمَّ

وضعهما المختلط بالاعتبار، وهما »العملات 
المـــشـــفـــرة« و»الــتــمــويــل الــتــقــلــيــدي«. وهــــذا ما 
من  المكاسب  لحصد  كطريقة  مفيدة  يجعلها 
ــداول الــعــمــات المــشــفــرة أو بــوصــفــهــا مـــاذاً  ــ تـ
المــســتــثــمــرون أن الانــكــمــاش  اعــتــقــد  إذا  آمـــنـــا 
الاقـــتـــصـــادي قـــــادم. كـــذلـــك فــإنــهــا تــســهّــل نقل 
الأمــــوال إلــى بــورصــات الــعــمــات المــشــفــرة، مع 
أن العديد من البورصات لا تتمتع بالعلاقات 
اللازمة مع البنوك لتقديم إيداعات أو عمليات 
سحب بالعملة على نحو منتظم، لكن يمكنها 
عــمــلــيــا قــبــول عــمــات مــســتــقــرة مــثــل »تــيــثــر«. 
ــمـــات المـــســـتـــقـــرة تــبــســيــط  ــعـ أخــــيــــراً، يــمــكــن الـ
وتـــســـريـــع وإجـــــــراء عــمــلــيــات شـــــراء وتــحــويــل 
ــــص بــاســتــخــدام تــقــنــيــة مــخــتــلــفــة،  ــوال أرخـ ــ أمــ
من  ــدلًا  بـ  ،blockchain »بــلــوكــتــشــايــن«  تسمى 

البنية التحتية التقليدية للمدفوعات.

 قــوة الوقائع 
ّ
يتحدث عن اتفاق أوبـــك+« بــأن
هي التي دفعت باتجاه الاتفاق.

ه يحذر أيضاً من مخاطر السوق الجديدة 
ّ
لكن

فضي إلــى تعزيز جديد 
ُ
التي من الممكن أن ت

ــــه إذا كــانــت هــنــاك 
ّ
لـــأســـعـــار، مــشــيــراً إلــــى أن

المــدى  البنزين على  إمكانية لارتــفــاع أســعــار 
الــقــصــيــر، لتصل إلـــى يــورويــن للتر الــواحــد، 
فــســوف تــزيــد خــال مــدة تــتــراوح بــن عامين 

إلى 4 أعوام لتصل إلى 3 أو 4 يوروات.
وعـــن مــاهــيــة الــتــغــيــرات الــتــي يمكن أن تطرأ 
الاتفاق  وتــداعــيــات  الحالي  السيناريو  على 
ســــواء عــلــى الــــدول أو المــحــافــظ، أوضــــح كلو 
ــام، خطوة  ــــك+« اتــخــذت مــنــذ نــحــو عـ  »أوبـ

ّ
أن

مكنتها من الإمساك بزمام الأمــور في سوق 
النفط عبر بلورة دينامية العرض في توقيت 
سليم مع وجود فائض هائل مقارنة بالطلب.
أمـــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــتــداعــيــات الاتـــفـــاق على 
 أولـــى 

ّ
المـــديـــن الــقــصــيــر والمـــتـــوســـط، فــقــال إن

هـــذه المــظــاهــر ســـوف تــتــمــثــل بـــزيـــادة الطلب 
اعتباراً من الآن ولمــدة عــام رغــم القيود. ومن 
الــســيــاق، أن تشهد الهند،  المــتــوقــع، فــي هـــذا 
إحــدى الـــدول التي تجلت فيها أقــوى أزمــات 
الطلب، عودة الطلب للارتفاع على الرغم من 
 
ّ
أن قــد تكهنوا  كــانــوا  الــذيــن  الكارثة  متنبئي 
عام 2020 سيشهد وصول مستويات الطلب 

إلى ذروتها.
لــــن يــــطــــاول الــطــلــب  ــاع  ــ ــفــ ــ  الارتــ

ّ
وأضــــــــاف أن

الحالي  الــعــام  نهاية  تشهد  فسوف  فحسب، 
وصول معدلات الإنتاج إلى 99 مليون برميل 
 بمليون برميل عن مستويات 

ّ
يومياً، بما يقل

 الإنتاج سوف يتجاوز 
ّ
 أن

ّ
ما قبل كورونا، إل

100 مليون برميل يومياً في العام المقبل.

قصيرة  المالية  والأوراق  بالنقد  مدعومة  ما 
الأجــل بنسبة 74% فقط بــدلًا من 100% كما 

تزعم.
ــو. ــ »يـ أو   ،USDA »يـــــــــــو.إس.دي.إيـــــــــــه«   –  2
أكبر  ثــانــي  هــي   ،USD Coin كــويــن«  إس.دي 
عــمــلــة مـــشـــفـــرة مــســتــقــرة فــــي الـــعـــالـــم، بــدعــم 
ــــي مـــجـــال  ــار فـ ــيــ ــعــ ــــن شـــركـــتـــن ثــقــيــلــتــي الــ مـ
فايننشال«  إنترنت  »سيركل  هما  التشفير، 

و»كوينبايز«   Circle Internet Financial Inc
Coinbase Inc، وتبلغ قيمتها السوقية 26.4 
مـــاركـــت  لمـــوقـــع »كــــويــــن  ــا  ــقـ مـــلـــيـــار دولار، وفـ
مدعومة  وهــي   .CoinMarketCap.com كــاب« 
بمعدل 1:1 بالدولار الأميركي، واحتياطياته 
»غــرانــت  المحاسبة  شــركــة  مــن  مثبتة شهرياً 

.Grant Thornton LLP »ثورنتون
هــي   TrueUSD يـــــــــــــــو.إس.دي«  »تــــــــرو   –  3
خـــــــرى مــضــمــونــة تــمــتــلــك 

ُ
عــمــلــة مــســتــقــرة أ

ــمــــات  ــعــ الــ مـــــــن   %100 ــــل  ــابـ ــ ــقـ ــ مـ الـــــــــــــــدولار 
ــهـــا شـــركـــة  ــدقـــقـ الــــتــــي تــــصــــدرهــــا والـــــتـــــي تـ
مــحــاســبــة مــســتــقــلــة. فـــي يــونــيــو/ حـــزيـــران 
ــدرة لــهــا أن  المـــاضـــي، أعــلــنــت الــشــركــة المـــصـ
 Signature Bank ــنــــك«  بــ »ســـيـــغـــنـــاتـــشـــور 
تجاريين. عملاء  مــع  للتسوية  سيعتمدها 
مرتبطة  عملة مستقرة  هــي   :Dai »داي«   –  4

بــقــيــمــة الــــــدولار، لــكــنــهــا مــدعــومــة بــالــعــمــات 
المــشــفــرة، بــمــا فــي ذلـــك »إيــثــر« الــتــي يضعها 
واحــدة  تمتلك  وهــي  كــضــمــان.  المستخدمون 
مـــن أكــثــر آلـــيـــات اســتــقــرار الأســـعـــار تــعــقــيــداً، 
وتبلغ رسملتها السوقية 5.5 مليارات دولار.

هكذا تجني شركاتها الأموال
تكسب الشركات التي تصدر عملات مستقرة 
أموالًا من الفوائد والرسوم، ويمكنها ذلك من 
يتحول  الـــذي  الــعــادي  النقد  استثمار  خــال 
إليه المستخدمون في مختلف الأوراق المالية 
الحكومية قصيرة الأجل وغيرها من الأوراق 
المــالــيــة، مــن أجــل كسب الــفــائــدة. وباستثمار 
مــلــيــارات الــــدولار فــي هــذه المــجــالات، تتراكم 

الفوائد لمصلحة هذه الشركات.

بكين ـ العربي الجديد

أعــلــنــت الــســلــطــات المــحــلــيــة فـــي بــلــديــة بــكــن أن إجــمــالــي 
الناتج المحلي للعاصمة الصينية قد حقق زيــادة سنوية 
نسبتها 13.4% في النصف الأول من العام 2021، مسجلا 
1.92 تريليون يوان تعادل نحو 297 مليار دولار أميركي. 
)التصنيع(  الثانوية  للصناعة  المضافة  القيمة  وارتفعت 
32.5% إلــى 329.3 مليار يــوان فــي الأشــهــر الستة الأولــى، 
في حين ارتفعت قيمة الصناعة الثالثة )الخدمات( %10.1 
يـــوان، وفــقــا لوكالة »شــيــنــخــوا«. وزادت  إلــى 1.6 تريليون 
اســتــثــمــارات الــعــاصــمــة فـــي الأصـــــول الــثــابــتــة 9.2% على 
أساس سنوي خلال هذه الفترة، وسجل حجم استهلاكها 

الإجمالي نموا قويا بنسبة %22.1.
المالية للصين زيــادة  على نطاق أوســـع، شهدت الإيــــرادات 
سنوية بنسبة 21.8% خلال النصف الأول من العام، وفقا 
المالية  ــرادات  الإيــ أن  أوضــحــت  التي  المالية  وزارة  لبيانات 

للبلاد تجاوزت 11.7 تريليون يوان )1.8 تريليون دولار( 
خلال تلك الفترة.

ــهـــرت بـــيـــانـــات رســمــيــة صــــــادرة عن  وفــــي مـــؤشـــر آخـــــر، أظـ
وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، أن صناعة الآلات 
ــاح في  فــي الــصــن شــهــدت نــمــوا قــويــا فــي الإيــــرادات والأربــ
التفاصيل،  العام. في  الأولــى من  الخمسة  الأشهر  غضون 
القطاع  التشغيلية المجمعة للشركات في  الإيــرادات  بلغت 
في  دولار  تريليون   1.56 تــعــادل  يـــوان  تريليونات   10.08
الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار، حيث قفزت 
35.1% على أســـاس ســنــوي. وخـــال هــذه الــفــتــرة، ارتفعت 
إلــى 630  العام الماضي لتصل  أربــاح الشركات 56.8% عن 
ــوان. كــذلــك تــفــيــد الــبــيــانــات بـــأن الــقــيــمــة المــضــافــة  ــ مــلــيــار يـ
لــصــنــاعــة الآلات فـــي الـــبـــاد ارتــفــعــت بــنــســبــة قــويــة بلغت 
26.7% على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من 
السنة الحالية، أي أعلى بمقدار 8.9 نقاط مئوية عن النمو 

الإجمالي للقطاع الصناعي.

عملات افتراضية 
مقلقة

أثر اتفاق »أوبك+« بعيون 
خبير إيطالي

قلق من احتمال أن تشكل »العملات المشفرة المستقرة« مخاطر على المستهلكين والنظام المالي )فرانس برس(

تُنتج الصين من أصغر بطاريات الليثيوم

... إلى أضخم الماكينات

)Getty( وتنافس أشرس عمالقة الصناعة في تصدير المنتجات )Getty( حملات متواصلة تطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة
توقعات بارتفاع أسعار البنزين في المرحلة 

)Getty( المقبلة

زادت مبيعات »موديل3« 29% خلال شهر في يونيو الماضي )فرانس برس(

أشهرها تيثر ويو.
إس.دي.إيه وترو يو.إس.

دي وداي

 أشهرها 4 عملات
ــر«: هــــي مــــن بــــن الأمـــثـــلـــة الأكـــثـــر  ــثــ ــيــ 1 - »تــ
 62 السوقية  رسملتها  بلغت  بعدما  شــهــرة 
الـــرمـــوز  إن  وتـــقـــول شــركــتــهــا  دولار،  مــلــيــار 
المــمــيــزة الــخــاصــة بــهــا مــدعــومــة بــمــعــدل 1:1 
للدولار الأميركي والسندات المالية والأوراق 
ــــروض الـــشـــركـــات قــصــيــرة  ــتـــجـــاريـــة، مــــن قــ الـ
الأجــل.  ومع ذلك لاحقتها الشكوك لسنوات. 
فــقــد وافــقــت بــورصــة الــعــمــات المــشــفــرة التي 
تشغل »تيثر«، »بيتفاينيكس« Bitfinex، في 
فبراير/ شباط الماضي على دفع 18.5 مليون 
دولار لتسوية دعوى رفعتها المدعية العامة 
ــيـــويـــورك، لــيــتــيــتــيــا جــيــمــس، بــزعــم  لـــولايـــة نـ
أنها أخفت خسارة أموال العملاء والشركات 
وقد  الاحتياطيات.  بشأن  وكــذبــت  المختلطة 
كــشــف تحقيقها أن »تــيــثــر« كــانــت فــي وقــت 

محاولة أميركية 
لضبط إغراءات الدفع 

الرقمي المستقر

بكين ـ العربي الجديد

مـــجـــدداً، اســتــطــاعــت شــركــة الــســيــارات 
 Tesla »الــكــهــربــائــيــة الأمــيــركــيــة »تــســا
قـــيـــاســـيـــة  مــــبــــيــــعــــات  تـــحـــقـــق  أن   ،Inc
لمـــركـــبـــاتـــهـــا صــيــنــيــة الـــصـــنـــع، الــشــهــر 
الـــــــعـــــــروض  ســــــــاعــــــــدت  إذ  المـــــــــاضـــــــــي، 
الــتــرويــجــيــة فــي نــهــايــة الــفــصــل الثاني 
بالتعويض عن سلسلة تقارير سلبية 
والمــخــاوف  الــعــمــاء  بــشــكــاوى  متعلقة 

المرتبطة بالجودة.
ــلــــغ إجـــمـــالـــي تـــســـجـــيـــات ســــيــــارات  وبــ
ــيــــة  ــريــــاضــ ــدان »مــــــــوديــــــــل3« والــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
فـــي مصنعها  المــنــتــجــة  واي«  »مـــوديـــل 
فــي  ــات  ــبــ ــركــ مــ  28.508 بـــشـــانـــغـــهـــاي، 
بــــزيــــادة 29% عــن  ــران،  ــ ــزيـ ــ ــيـــو/ حـ يـــونـ
مايو/ أيار، وأكثر من ضعفي الرقم عن 
»شبكة  لبيانات  وفقاً  نيسان،  إبــريــل/ 
معلومات السيارات الصينية«. وزادت 

 16.995 إلـــــى  ــل3«  ــ ــوديــ ــ »مــ تـــســـجـــيـــات 
انــخــفــضــت تسجيلات  بــيــنــمــا  ســـيـــارة، 
بانخفاض  إلى 11.513،  »موديل واي« 
 النتائج 

ّ
10%. وذكرت وسائل إعلام أن

عزى جزئياً 
ُ
القوية لسيدان »موديل3« ت

إلــــى عــــروض الـــتـــرويـــج الــتــي تضمنت 
قـــروضـــا وحــســومــات تــفــضــيــلــيــة، علماً 
 الــشــركــة بــــدأت تــســلــيــم هــــذا الــطــراز 

ّ
أن

من شنغهاي في أوائل 2020، وأنتجت 
»موديل واي« لاحقاً.

ــد واجــــهــــت »تــــســــا« تـــحـــديـــات فــي  ــ وقــ
الصين خــال الأشهر الأخــيــرة، بما في 
ذلـــك اســتــدعــاء كبير لإصـــاح الــبــرامــج 
ــيـــة بـــعـــدمـــا  ــبـ ــلـ ــة الـــسـ ــ ــايـ ــ ــدعـ ــ وبــــعــــض الـ
صعدت متظاهرة على إحدى سياراتها 
ــعــــرض شــنــغــهــاي لـــلـــســـيـــارات«  فــــي »مــ
 في 

ً
 عطلا

ّ
أن المــاضــي، زاعمة  إبريل  في 

فرامل »موديل3« أحدث اصطداماً ذهب 
ضحيته نحو 4 من أفراد عائلتها.

نيويورك ـ العربي الجديد

ــات  ــ ــــولايـ ــــي الـ ــد تـــضـــخـــم الأجـــــــــور فـ ــعــ ــ يُ
ــدة مـــحـــركـــا حـــاســـمـــا لــلــتــضــخــم،  ــحـ ــتـ المـ
ــات الــرســمــيــة  ــانـ ــيـ ــبـ وهـــــو يــــبــــدو مــــن الـ
الــرغــم مــن عدد  »تــحــت السيطرة« على 
مــن الــعــوامــل الــتــي مــن شأنها أن تدفع 
ــور إلــى الارتــفــاع عــادة،  الــرواتــب والأجــ
وفــــقــــا لــشــبــكــة »بـــلـــومـــبـــيـــرغ«. وكـــانـــت 
مــعــظــم مــقــايــيــس تــضــخــم الأجــــــور أقــل 
من متوسطها خلال السنوات الخمس 
ــــع بـــنـــك الاحــتــيــاطــي  ــة، إذ وضـ ــيـ المـــاضـ
أتلانتا  في  المــركــزي(  )البنك  الفيدرالي 

نمو الأجور الإجمالي عند %3.2.
ــــف الــــشــــاغــــرة  ــائـ ــ ــــوظـ  الـ

ّ
مـــــع ذلــــــــك، فــــــــإن

مـــتـــوفـــرة فــــي جــمــيــع الأوقـــــــــات، بــيــنــمــا 
ــهــا 

ّ
تشتكي الــشــركــات الــصــغــيــرة مــن أن

لــم تــجــد صــعــوبــة فــي تــوظــيــف الــعــمــال. 
ــي عـــدم  ــا يــشــيــر إلـــــى مــشــكــلــة فــ هـــــذا مــ
ــهــــارات الــنــاتــج مـــن الـــركـــود.  تــطــابــق المــ
وفي الوقت نفسه، بينما كان متوسط ​​
الـــدخـــل فـــي الـــســـاعـــة مــتــغــيــراً إلــــى حــدّ 
كــبــيــر خـــال الأشــهــر الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
 الرقم الأخير يوضح زيادة بأسرع 

ّ
فإن

ــام 2009. ويُــظــهــر تعقب  مــعــدل مــنــذ عـ
بــه بنك  الـــذي يحتفظ  الأجـــور المستمر 
 
ّ
أن أتــانــتــا،  الــفــيــدرالــي فــي  الاحتياطي 
المــهــارات  ذوي  للعمال  الأجـــور  تضخم 
وهـــو   ،%3.6 إلــــــى  وصــــــل  المـــنـــخـــفـــضـــة 
مـــا يــقــتــرب مـــن أعـــلـــى مــســتــويــاتــه منذ 
»الاتحاد  العالمية. ويجد  المالية  الأزمــة 
 أعضاءه 

ّ
الوطني للأعمال المستقلة« أن

بــمــعــظــمــهــم يـــرفـــعـــون الــــرواتــــب قــيــاســا 
بانطلاقته منذ عام 1984.

مبيعات قياسية في الصين 
لسيارات »تسلا« الكهربائية

تضخم أجور الرواتب 
الأميركية »تحت السيطرة«

تحقيق

تحمّس الملايين لتداول العملات الرقمية منذ نشوئها، نتيجة صعودها 
القوي الذي حصد لهم أرباحاً طائلة، قبل أن يصيب الكثيرين بخسائر 
تؤرقّ  لكنها  المستثمرين،  تغري  ثمة عملات مستقرة  أن  إلا  ضخمة. 

السلطات الأميركية

المرتبطة  المقصودة. فتلك  المستقرة  العملة  المخاطر على  تعتمد 
كما  الأصول.  تلك  بانهيار  تنهار  أن  يمكن  »إيثر«،  مثل  الرقمية  بالأصول 
تتعرض  المضمونة  العملات  أنّ 
تكون  بــحــيــث  ــال،  ــي ــت الاح لــخــطــر 
خيالية.  المزعومة  الاحتياطيات 
مادي،  أو  رقمي  أصل،  أي  ومثل 
السوق  في  للتلاعب  خطر  ثمة 
الثانوية، بما قد يؤدي إلى تحريف 
قيم العملات ويهدد بكسر أي ربط 
السلطات  تقرر  أن  ويمكن  أساسي. 
تسجيلها  يجب  مالية  أوراق  أنهّا 

رسمياً أو استبعادها من الأسواق.

مخاطرها على المستهلكين

الاقتصاد في صور

نمو ناتج بكين 13.4% إلى 297 مليار دولار

Wednesday 21 July 2021 Wednesday 21 July 2021
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ماجد عزام

لانتفاضة  عــديــدة  وخلفيات  أســبــاب  ثمة 
الـــــشـــــارع الــفــلــســطــيــنــي المــــتــــواصــــلــــة ضــد 
ــا، مــنــهــا  ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ ــيـ ــ ــة وقـ ــيــ ــنــ الــــســــلــــطــــة الــــوطــ
إنجاز  في  بفشلها  المتعلق  الاستراتيجي 
ــة، الــســيــاســيــة والأمــنــيــة  ــزيـ ــركـ مــهــامــهــا المـ
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، إضــافــة إلى 
اســتــبــدادهــا وفــســادهــا وعــجــزهــا عــن بناء 
ومنها  وراســخــة،  قوية  وطنية  مؤسّسات 
من  الهرب  المتضمن  والمرحلي،  التكتيكي 
إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، 
ثم العجز عن نجدة هبّات القدس ومعركة 
سيفها، وأخيراً حادثة مقتل الناشط نزار 
بــنــات فــي أثــنــاء اعــتــقــالــه مــن جــهــاز الأمــن 
الشهر  نهاية  في  للسلطة  التابع  الوقائي 
المـــاضـــي )يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران( وفـــشـــل هــذه 
ــابـــات وتــفــســيــرات  ــيـــرة فـــي تــقــديــم إجـ الأخـ

منطقية ومقبولة تجاه الحادثة.
اســتــراتــيــجــيــا، يــمــكــن الـــقـــول إن الــســلــطــة 
فشلت في هدفها المركزي ومبرّر وجودها 
الفلسطيني  الــشــعــب  بنقل  المتمثل   

ً
أصـــا

السيادة  إلــى  الوطني  الــتــحــرّر  مــن مرحلة 
والاســـتـــقـــال وتــقــريــر المــصــيــر، عــلــمــا أنــهــا 
كانت تصف نفسها، طوال العقود الثلاثة 
المـــاضـــيـــة، جـــســـرا بـــاتـــجـــاه إقــــامــــة الـــدولـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة كــامــلــة الــســيــادة 
 عادل لقضية 

ّ
وعاصمتها القدس، مع حل

الــاجــئــن وفـــق الــشــرعــيــة الــدولــيــة، لكنها 
تحوّلت، بدلًا من ذلك، إلى قناع أو أداة أو 
وكــيــل لأرخـــص احــتــال فــي الــتــاريــخ، كما 
يردّد دائماً رئيس وزرائها، محمد اشتية 
الـــذي اعــتــبــر ولا يـــزال رفـــع كلفة الاحــتــال 

علي أنوزلا

ـــ »فـــضـــيـــحـــة  ــ ــــرف بــ ــعـ ــ ــــت تـ ــاتـ ــ ــا بـ ــ أثـــــــــــارت مــ
عــلــى  كــــثــــيــــرة  فــــعــــل  ردود  ــاســــوس«  ــغــ ــيــ بــ
مــســتــوى الـــعـــالـــم، ولا يــعــتــقــد أن الــتــفــاعــل 
أو  والاســتــنــكــار،  التنديد  حبيس  سيبقى 
منها،  وتــتــبــرّأ  الفضيحة  تنفي  الــتــي  تلك 
لأن تــبــعــات مــا تــم الــكــشــف عــنــه أخــطــر من 
كون الأمــر يتعلق بالتنصّت على هواتف 
شــخــصــيــات عــامــة، وإنــمــا بــالأســئــلــة التي 
تطرح اليوم بشأن ضــرورة وضــع قوانين 
ــاول الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا عــلــى  ــ ــطـ ــ ــن تـ ــ تــــحــــدّ مـ
لــأفــراد، والاستعمالات  الــخــاصــة  الــحــيــاة 
غــيــر الــقــانــونــيــة لــلــمــعــلــومــات الــتــي يمكن 
ــلــــك الـــعـــمـــلـــيـــات  الــــحــــصــــول عـــلـــيـــهـــا مـــــن تــ
اللاقانونية وغير الأخلاقية، والتي غالباً 
ما يتم تبريرها باسم الحفاظ على الأمن 
الـــقـــومـــي ومــكــافــحــة الإرهـــــــاب والــجــريــمــة 

مة.
ّ
المنظ

ــــذي شـــاركـــت فــيــه عــدة  كــشــف الــتــحــقــيــق الـ
مصداقية  ذات  دولــيــة  إعلامية  مؤسسات 
ــر عــــمــــلــــيــــات تـــجـــسّـــس  ــ ــبــ ــ ــرة عـــــــن أكــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
ناشطون  وضحاياها  حكومات،  بطلتها 
ــيــــون، بـــالإضـــافـــة  ــوقــ ــقــ وصــــحــــافــــيــــون وحــ
حــكــومــات،  ــاء  رؤســ بينهم  سياسيين  إلـــى 
وعسكريون، ورجال أعمال. ولم يسلم من 
ــتـــراق أفــــراد مــن أســـر ملكية  عــمــلــيــات الاخـ
للمعلومات  وطبقاً  الــعــربــيــة.  المنطقة  فــي 
ــــال مــــا نـــشـــرتـــه وســـائـــل  المــــتــــوفــــرة، مــــن خـ
الإعلام التي أنجزت التحقيق، فإن برنامج 
ــيـــغـــاســـوس«  ــلــــي »بـ ــيــ الـــتـــجـــســـس الإســــرائــ
استهدف أكثر من 50 ألف هاتف شخصي 
لشخصيات عمومية في العالم، أغلبها في 
الــدول  مواطنيها،  بمراقبة  معروفة  بلدان 
العربية في مقدمتها، حيث يشير التحقيق 
ــام الــتــي تم  ــ إلـــى أن نسبة كــبــيــرة مــن الأرقـ
التجسس على أصحابها توجد في المغرب 
الذي أظهر التحقيق أنه استهدف أكثر من 
عشرة آلاف هاتف شخصي، تليه الإمارات 

أبو القاسم علي الربو

بالإخفاق  الليبيين  من  كثيرون  يُفاجأ  لم 
والــفــشــل الــــذي صــاحــب اجــتــمــاعــات لجنة 
ـــ75 فـــي جــنــيــف. فــلــم يــكــن الــفــشــل الأول،  ــ الـ
كثيرة ستليه، طالما  إخــفــاقــات  أن  ومــؤكّــد 
تــشــبــث مـــتـــصـــدّرو المــشــهــد الــســيــاســي في 
الـــبـــاد بـــآرائـــهـــم وقــنــاعــاتــهــم الــتــي تــخــدم 
في  الــرغــبــة  دون  مــن  الضيقة،  مصالحهم 
الــتــنــازل عــنــهــا، بــمــا يــضــمــن الاتـــفـــاق على 
نهي ســنــواتٍ مــن معاناة 

ُ
كلمة ســواء قــد ت

للبدء بخطوةٍ في  الأقــل  أو على  الليبيين، 
الاتجاه المأمول. وقد اعتاد الليبيون هذه 
ارتبطت  الــتــي  النتائج  الإخــفــاقــات، وهـــذه 
من  لتبدأ  إلا  تنتهي  لا  مفاوضاتٍ  بحلقة 
باستثناء  يُــذكــر،  تغيير  دون  مــن  جــديــد، 
ــفـــاوضـــات بـــن دول  ــذه المـ ــاكـــن هــ تـــنـــوع أمـ
وعواصم عربية وغربية، وأرقام تشير إلى 
ويت، فنجد برلين 

ُ
عدد المفاوضات التي ط

1 وبـــرلـــن 2 وكـــذلـــك جــنــيــف 1 وجــنــيــف 2 
وغيرها. 

مــا زالــــت عــربــة المــفــاوضــات بــن الليبيين 
تتنقل غــربــا وشـــرقـــا، حــامــلــة عــلــى متنها 
ممثلين عــن الــشــعــب الــــذي لــم يــســاهــم في 
ــة الــتــي  ــيــ اخـــتـــيـــارهـــم، بــــل ولا يـــعـــرف الآلــ
اختيروا بها ليمثلوه، واعتبرها من ضمن 
ــــور يــجــب ألا يـــســـأل عــنــهــا. وقــــد تــبــادل  أمـ
مــنــدوبــو الأمـــم المــتــحــدة عملية الاخــتــيــار، 
ابــــتــــداءً بــبــرنــارديــنــو لـــيـــون الـــــذي أفــضــى 
اخــتــيــاره بــعــد مــخــاض عــســيــر إلـــى ولادة 
لــم يكتب  مجلس رئــاســي بتسعة رؤوس، 
ــر مــشــوار  إلا لأربـــعـــة مــنــهــا الــبــقــاء إلـــى آخـ
حــيــاتــهــا، فــيــمــا آثــــر الآخـــــــرون الاســتــقــالــة 
ــفـــرجـــن.  ــتـ ــلــــوس عـــلـــى مـــقـــاعـــد المـ ــجــ الــ أو 
ــرى قــادتــهــا  ــ ــلـــت عــمــلــيــة اخـــتـــيـــار أخـ ووصـ
مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني 
وليامز إلى اختيار 75 عضواً، قالت إنهم 
يمثلون أطياف المجتمع الليبي السياسية 
 - ليبياً  حــواراً  وسيقودون  والاجتماعية، 
عــلــى مخرجات  بــنــاءً  يعقد   ،

ً
ليبياً شــامــا

ــدّق عــلــيــه مجلس  مــؤتــمــر بــرلــن الــــذي صــ
ــا بــن  ــ الأمــــــن )حـــســـب تـــصـــريـــحـــاتـــهـــا(. ومـ
بــرنــارديــنــو وستيفاني رحــلــة شــاقــة دفــع 
ثمنها الليبيون، وتبادل على مساعدتهم 
ــم المـــتـــحـــدة، مــنــهــم من  ــ مــبــعــوثــون مـــن الأمـ
سبّب لــه الــوضــع الليبي تــأزمــا فــي حالته 
ــقـــالـــة، ومــنــهــم من  الــصــحــيــة، فـــآثـــر الاســـتـ
ســاهــم )بــقــصــد أو دونــــه( فــي زيــــادة تــأزم 
المشهد الليبي وتعقيده، ومنهم من اعتبر 
الكثير  تضيف  وظيفة  مجرد  المهمة  هــذه 
إلى رصيده المادي وتغني سيرته الذاتية. 
غادرت ستيفاني موقعها، وتركت لليبيين 
أو طمعاً،  أمامها خوفاً  اتفقوا  75 عضواً، 

عبد اللطيف السعدون

قال مقتدى الصدر مرّة إنه معجب برواية 
يــوســف زيــــدان »عــــزازيــــل«. وقـــد يــكــون هــذا 
الإعـــجـــاب هـــو الــســر فـــي تــمــاهــيــه وتــوافــقــه 
ــراهـــب هــيــبــا الــــذي ظــهــر فـــي الـــروايـــة  مـــع الـ
الأوامـــر والنواهي من عزازيل  وهــو يتلقى 
الــشــيــطــان الــــذي يــأمــر ويــنــهــى، فــيــمــا هيبا 
يطيعه ويــخــضــع لإرادتـــــه، عــلــى الــرغــم من 
أفــكــار لاهوتية عــديــدة، ومنها  شكوكه فــي 
مــــا يــتــعــلــق بــطــبــائــع الـــبـــشـــر والـــشـــيـــاطـــن، 
الــرغــم مــن صــراعــاتــه بخصوصها،  وعــلــى 
تــلــك الـــشـــكـــوك والــــصــــراعــــات الـــتـــي دفــعــتــه، 
الدير،  الخروج من  تقرير  إلــى  النهاية،  في 
والتخلي عن أفكاره، وإنكار كل ما فعله في 
السابق، لأن »خدمة الله لا تكون في المعابد 
والهياكل الفارهة، إنما في قلوب المؤمنين 
الذين يظلون قاصرين عن إدراك هذا العالم 
بكل مــا فــيــه«. ولــم يفصح هيبا عــن الجهة 
إليها، لأنــه لا يريد من  الهجرة  يــروم  التي 
 

ّ
أتباعه أن يلحقوا به، لكن القارئ يستشف
ما لم تقله الــروايــة في أن هيبا، وقــد هجر 
ــرّة، وســيــعــود هـــذه المـــرّة  ــ الـــديـــر أكــثــر مـــن مـ
ــه لا يستطيع فــكــاكــا عــن الــديــر،  أيــضــا، لأنـ
وقــــد ربــــح مـــن خــالــه غــنــائــم كــثــيــرة، عـــادة 
لــه عبره  تــوافــرت  أتباعه، كذلك  مــا يقدّمها 

 لا يريد إهدارها. 
ٌ
 عريضة

ٌ
شهرة

الــراهــب متجسّداً في  لنا هيبا  يبدو  هكذا 
مقتدى الصدر الذي اختبرناه نحو عقدين. 
لا يقيم على حــال، ولا يقرّ له قــرار، فهو ما 
إن يعلن موقفاً ما، حتى يعلن النقيض في 
اليوم التالي، وقبل صياح الديك. أنشأ أولى 
المــلــيــشــيــات بــعــد الاحـــتـــال، وأبــــاح لأتباعه 
قــتــل الــخــصــوم مـــن خـــال »جــيــش المــهــدي« 
ه بعدما أصبح 

ّ
ذي الرايات السود الذي حل

أمره مفضوحاً، ثم أردفه بمليشيا »سرايا 
الــســام« و»لــــواء الــيــوم المــوعــود« اللتين لم 
 ولــوغــا 

ّ
ــل  أو أقـ

ً
 شــراســة

ّ
ــل يــكــن أفــرادهــمــا أقـ
بالدم من سابقيهم.

السياسية«، وهاجم  »العملية  انسحب من 
أن  قبل  ثلاثاً  مـــرّات  البرلمانية  الانتخابات 
تجيء الرابعة. وفي كل مرّة كان يعود إلى 
الــســاحــة، ويتحالف تــيــاره مــع قــوى أخــرى 
السلطة،  في  ويشارك  الانتخابات،  ليدخل 
مــريــديــه،  لــبــعــض  وزاراتٍ  عــلــى  ويــحــصــل 
ويشكّل »لجاناً اقتصادية« تأخذ حصّتها 
من المال العام لتوفره له ولأتباعه، من دون 
رقيب. حرّض على ثوار تشرين »الجوكرية 
مــن  أنــــصــــاره  ــارات«، وزرع  ــ ــفـ ــ ــــسـ الـ وأبــــنــــاء 
حــمــلــة المــــســــدّســــات الـــكـــاتـــمـــة والـــســـكـــاكـــن 

بمثابة التحدّي الأهم أمام قيادة السلطة، 
ــا.  ــعـ  ذريـ

ً
ــا فـــشـــا والـــــــذي فــشــلــت فـــيـــه أيـــضـ

السلطة  إن  الـــقـــول  يــمــكــن  أكـــثـــر،  بتفصيل 
ــتــــال مــســؤولــيــاتــه  أزالــــــت عـــن كـــاهـــل الاحــ
ــيــــة تـــجـــاه الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  الأســــاســ
ــة ذات  ــيـ ــدولـ ــوانـــن والمــــواثــــيــــق الـ ــقـ ــــق الـ وفـ
تحديداً(،  الرابعة  جنيف  )اتفاقية  الصلة 
وهــي تــقــوم عملياً بـــدور الــزبّــال والــدركــي 
الحرفي  التعبير  حسب  الصحة،  ومفتش 
ــــال،  طـ ــــن  بـ حـــســـن  الـــــراحـــــل  الأردن  لمـــلـــك 
ــد رفـــضـــه بـــعـــدمـــا عــرضــتــه  والـــــــذي كـــــان قــ
إلــى 1974.  عليه إسرائيل طــوال من 1967 
قناعته  وراء  الجوهري  العامل  ذلك  ل 

ّ
ومث

بــاســتــحــالــة الــتــوصــل إلــــى تــســويــة عــادلــة 
ومــقــبــولــة مــع الـــدولـــة الــعــبــريــة، وفـــق قــرار 
قبوله  وبــالــتــالــي  رقـــم 242،  الأمـــن  مجلس 
الاعتراف بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا 
وحيدا للشعب الفلسطيني في قمة الرباط 

العربية في 1974.
أيــضــا، عجزت  الاستراتيجي  الــســيــاق  فــي 
الــســلــطــة عـــن بـــنـــاء مــنــظــومــة حــكــم رشــيــد 
ومؤسّسات شفافة ونزيهة وجدّية، حتى 
الانتقالية، وبــدت كأنها  المرحلة  لو طالت 
اســتــنــســاخ فـــظ وخــشــن لمــنــظــومــة الــفــســاد 
والاستبداد العربية، بعدما كانت منظمة 
لها،  ولطيفا  ناعما  استنساخا  التحرير 
وفعلت ذلك في مواجهة شعبٍ تبلغ نسبة 
الأمــيــة فــيــه صــفــر تــقــريــبــا، ويــمــلــك طــاقــات 
ومـــواهـــب وقــــــدرات كــبــيــرة، مــســتــنــدة إلــى 
إرث نــضــالــي وجـــهـــادي كــبــيــر فــي الــداخــل 
والشتات. وفي ما يخص الشتات تحديداً، 
ــثــــر مــــن نـــصـــف الــشــعــب  ــيـــث يـــعـــيـــش أكــ حـ
الــفــلــســطــيــنــي، كــــان فــشــل قـــيـــادة الــســلــطــة 

لــاحــتــال ومشيئته،  الــخــضــوع  رفــضــهــا 
السلطة هربت  أن  الجميع يعرف  أن  علماً 
ــــون  ــن الـــهـــزيـــمـــة وكـ ــ مـــنـــهـــا، لــخــشــيــتــهــا مـ
ــرّك المــيــاه الــراكــدة،  المــرســوم الانــتــخــابــي حـ
ــلـــى ضــــــــرورة الـــقـــيـــام  ــاع عـ ــ ــمـ ــ وأظــــهــــر الإجـ
بإصلاحات ديمقراطية جدّية وواسعة في 
المنظومة السياسية بشكل عام، وتحديداً 
القيادي  التحرير بصفتها الإطــار  منظمة 

المرجعي الأعلى للشعب الفلسطيني.
في العوامل والمعطيات التكتيكية، نلحظ 
عــجــز قــيــادة الــســلــطــة وصــمــتــهــا فــي أثــنــاء 
نيسان،  إبــريــل/  في  القدس  المدينة  هبّات 
ثــم مــعــركــة سيفها فــي مــايــو/ أيــــار، حيث 
غابت القيادة تماماً، وبــدت منطوية على 
ذاتــهــا فــي المــقــاطــعــة، مــن دون أي مــبــادرة 
ــي.  ــ ــامـ ــ إعـ ــور  ــ ــــضـ ــتــــى حـ أو حــ ســــيــــاســــيــــة 
والأسوأ أنها واصلت التنسيق الأمني مع 

الاحتلال، لكبح جماح الشارع الفلسطيني 
التضامن  من  ومنعه  الغربية،  الضفة  في 
فتح  وبالتالي  والمعركة،  الهبّات  مع  بقوة 
جــبــهــاتٍ ومـــعـــارك اســتــنــزاف إضــافــيــة في 
ــتـــال المـــرهـــق عــلــى جــبــهــات  مــواجــهــة الاحـ
السياق، تمكن الإشــارة  القدس وغــزة. في 
ــقـــة، بــــل فــضــيــحــة تـــبـــادل  ــفـ ــــى صـ كــــذلــــك إلــ
السلطة وإســرائــيــل،  بــن  كــورونــا  لقاحات 
تقرير  مــن معنى. وحسب  للكلمة  مــا  بكل 
لــجــنــة تــقــصــي الـــحـــقـــائـــق غـــيـــر الــرســمــيــة 
قصورا  الفضيحة   - الصفقة  شــهــدت  فقد 
إداريـــا وفنيا وسياسيا وعــجــزا عــن قيام 
تــاعــب بها  بــعــدمــا  المــؤســســات بمهامها، 
ــان«  الاحـــتـــال. وذهــبــت هيئة الــنــزاهــة »أمـ
ــك، مــتــحــدّثــة عـــن وجـــود  ــ إلــــى أبـــعـــد مـــن ذلـ
بتحقيق جدي  وطالبت  جنائية،  شبهات 
ذي أنياب، لتحديد المسؤوليات ومحاسبة 

المقصّرين والمتورّطين.
بيتا،  بلدة  الشعبية،  المقاومة  أيقونة  فــي 
غابت  التي  السلطة  أيضاً ســـوءات  تــبــدّت 
في  مواطنيها  وتــركــت  المشهد،  عــن  تماماً 
ــتـــال والمــســتــوطــنــن  مــواجــهــة بــطــش الاحـ
وإجــرامــهــمــا، بـــل إن هــيــئــة الـــدفـــاع المــدنــي 
الــتــابــع لــهــا رفــضــت إرســــال عــربــات إطــفــاء 
ومعدات ذات صلة خاصة، تحسباً لاندلاع 
حرائق أو وقوع حوادث في أثناء فعاليات 
البلدة المتواصلة ضد المستوطنين وجيش 

الاحتلال.
ــزار بــنــات فــي أثــنــاء  ــان مــقــتــل نــ ــراً، كـ ــيـ وأخـ
اعتقاله مــن جــهــاز الأمـــن الــوقــائــي بمثابة 
ة التي 

ّ
القطرة التي أفاضت الكأس، والقش

قصمت ظهر البعير، كون الجريمة إلى هذا 
الحد أو ذاك اختصرت المعطيات السابقة 

كلها أي طبيعة السلطة ودورها ومهامها 
أي  دون  مــن  قمعية  سلطة  إلــى  وتحولها 
سهر أو رعاية لحياة الناس في مناحيها 
المختلفة، ناهيك عن الفشل الاستراتيجي 
الوطنية  أمالهم وطموحاتهم  في تحقيق 

في السيادة والاستقلال وتقرير المصير.
وعــمــومــا، يــشــبــه مــشــهــد انــفــجــار الغضب 
ــا  ــهـ ــاتـ ــارسـ ــمـ ــلـــطـــة ومـ ــد الـــسـ ــ ــبـــي ضـ الـــشـــعـ
الــقــمــعــيــة المــــوجــــات الأولـــــــى مــــن الــــثــــورات 
الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي أســـقـــطـــت أنـــظـــمـــة الــفــلــول 
القدامى التي تنتمي إليها قيادة السلطة، 
عــلــمــا أنـــهـــا وصـــلـــت إلــــى نــهــايــة الــطــريــق، 
التي أحدثتها  الأجـــواء  خصوصا في ظل 
هـــبّـــات الـــقـــدس ومـــعـــركـــة ســيــفــهــا، والــتــي 
تشبه أجــواء ما بعد معركة الكرامة 1968 
فلسطيني  قــيــادي  تغيير  إلـــى  أدّت  الــتــي 
ــــل، لــلــمــفــارقــة،  جــــذري وهـــائـــل آنـــــذاك، أوصـ
باتت  الــتــي  الحالية  السياسية  المنظومة 

في نهاية طريقها.
وفــــي الأخـــيـــر، وبـــنـــاء عــلــى مـــا ســبــق كــلــه، 
ــام نهاية  يــمــكــن الاســتــنــتــاج أنــنــا بــتــنــا أمــ
مــرحــلــة الــرئــيــس مــحــمــود عـــبـــاس، وربــمــا 
مــرحــلــة حــركــة فــتــح المــشــتــتــة والمــنــقــســمــة، 
والتي تحولت »تقريباً« إلى حزب سلطوي 
مترهل ومستبد. وبالتأكيد نحن مقبلون 
الفلسطيني  المشهد  في  كبير  تغيير  على 
ــا، ويــفــضــل أن  ــهـ مـــع انـــتـــخـــابـــات أو بـــدونـ
ــكــــل ســلــمــي  ــــدث ذلـــــــك بــــتــــوافــــق وبــــشــ ــحـ ــ يـ
وديـــمـــقـــراطـــي وهــــــادئ لــلــتــفــرّغ لــلــمــعــركــة 
ــع الاحـــــتـــــال، بـــعـــدمـــا عــجــزت  المــــركــــزيــــة مــ
الـــقـــيـــادة الــحــالــيــة عـــن حــســمــهــا، وإنـــجـــاز 

الأهداف التي وضعتها هي بنفسها.
)كاتب وإعلامي فلسطيني(

والــســعــوديــة والــبــحــريــن،  بــالإضــافــة إلــى 
خرق  فــي  السلبي  بسجلها  مــعــروفــة  دول 
ــان، مـــثـــل المــكــســيــك والمـــجـــر  ــ ــسـ ــ ــقـــوق الإنـ حـ
وأذربيجان وكازاخستان وباكستان، كما 
التجسّس  أرقــام تم  التحقيق وجــود  أورد 
عليها فــي قــطــر والــيــمــن وفــرنــســا والهند 

والولايات المتحدة.
ومن قراءة الاستنتاجات التي كشف عنها 
هذا التحقيق الذي ما زالت وسائل الإعلام 
عبر  معلوماته  تنشر  عليه  أشــرفــت  الــتــي 
حــلــقــات، يــمــكــن تسجيل ثـــاث مــاحــظــات 
ــة: الأولــــــى أن الــتــجــسّــس اســتــهــدف،  ــيــ أولــ
والنشطاء  الصحافيين  الأولـــى،  بــالــدرجــة 
والــحــقــوقــيــن، مــا يــعــنــي أن الأنــظــمــة غير 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بـــاتـــت تــســتــعــمــل وســـائـــل 
والمــراقــبــة لإخــــراس منتقديها  الــتــجــسّــس 
ومـــعـــارضـــيـــهـــا. وفــــــي هــــــذا مــــــسٌّ بـــحـــريّـــة 
الــصــحــافــة وحـــريـــة الــتــعــبــيــر الــتــي تعتبر 
جوهر قيمة الحرية الذي بدونها لا يمكن 
قــائــمــة لأي مــجــتــمــع. ولا غــرابــة  تـــقـــوم  أن 
الــغــربــيــة  أن تــركــز ردود فــعــل الــحــكــومــات 
ما  هــذه على  التجسّس  بعمليات  المــنــدّدة 
ينطوي عليه فعل مراقبة الحياة الخاصة 
حرية  عــلــى  كبير  تــأثــيــر  مــن  للصحافيين 
مــقــدســة في  الــتــي تعتبر قيمة  الــصــحــافــة 

دول كثيرة في الغرب.
ــة بـــخـــطـــورة  ــيــ ــانــ ــثــ ــة الــ ــ ــــظـ ــــق المـــــاحـ

ّ
ــل تــــتــــعــ

فــي عملية  تــم استعماله  الـــذي  الــبــرنــامــج 
الــتــجــســس، وبــمــا أن الــتــحــقــيــق يــفــيــد بــأن 
الـــهـــواتـــف المــســتــهــدفــة خــضــعــت لــلــمــراقــبــة 
العربية  الــدول  أن  منذ 2016، فهو يكشف 
الواردة أسماؤها في التحقيق باعتبارها 
»مـــتـــهـــمـــة« بــالــتــجــسّــس عـــلـــى مــواطــنــيــهــا 
قبل  حتى  البرنامج،  هــذا  تستعمل  كانت 
عمليات التطبيع التي أقدمت عليها الدول 
الإسرائيلي  الكيان  مــع  نفسها  »المتهمة« 
الثالثة  الملاحظة  نهاية عام 2020. تتعلق 
لا  الــتــي  القضائية  بالمسؤولية  والأخــيــرة 
التنديد  بــيــانــات  عند  فقط  تقف  أن  يجب 

ــروا بــمــظــهــر  ــهــ ــوا خـــافـــاتـــهـــم، وظــ ــاسـ ــنـ وتـ
الـــذي يتنازل عــن كــل شــي مقابل  الوطني 
ــــدوا فــي كلماتهم أمــامــهــا أنــه  الـــوطـــن، وأكـ
ليس هــنــاك مــن بــد مــن الاتــفــاق. وبالفعل، 
إلـــى خــريــطــة طــريــق،  انــتــهــت اجتماعاتهم 
أنــتــجــت، فـــي مـــا أنــتــجــت، حــكــومــة وطنية 
موحدة لفترة انتقالية، على أن تمهد هذه 
الــحــكــومــة لانــتــخــابــات رئــاســيــة وبرلمانية 
في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وما 
اجتماع  عــن  اختفت ستيفاني وغــابــت  إن 
جــنــيــف، حــتــى اخــتــفــت معها تــلــك الأقنعة 
وتلك الوعود، لينطبق عليهم المثل الليبي 
ليتفنن  القديمة«،  لعادتها  حليمة  »ولــت 
الاختلاف.  نقاط  عن  البحث  في  منهم  كل 
الـــــــ75  قــلــوبــهــم  الــلــيــبــيــون كــيــف أن  ورأى 
ى، وكيف أنهم عجزوا عن إيجاد نقطة 

ّ
شت

اتفاق بينهم، وتشبث كل منهم بما حُمّل 
به من خارج القاعة، حيث يبدو أن اختلاف 
المشهد  فــي  والــفــاعــلــة  المتنافسة  الأطــــراف 
الاجتماعات.  على  ظلاله  ألقى  قــد  الليبي 
واتضح أن المجتمعين في جنيف يمثلون 
أطرافاً متصارعة وغير مستعدة للتنازل، 
وأن هدف كل تيار داخل تلك الاجتماعات 
تحقيق رغبات هذه الأطراف التي يمثلها، 
مع  تــعــارضــهــا  إلــــى  ذلــــك  أدّى   

ْ
وإن حــتــى 

ــهــــدف الـــرئـــيـــســـي لـــاجـــتـــمـــاع. وهــــــذا مــا  الــ
لخليفة حفتر،  المــمــثــلــة  فـــالأطـــراف  حــــدث، 
ــعـــت إلــــــى تــمــريــر  ــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، سـ عـ
مقترح الــقــاعــدة الــدســتــوريــة المــؤقــتــة، آلية 
الانخراط  من  له  يسمح  بما  للانتخابات، 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، مـــن دون أن 
يضطر إلــى الاســتــقــالــة مــن الــجــيــش، فيما 
ســعــى تــيــار آخـــر إلـــى وضـــع شــــروطٍ تمنع 
الأجنبية  الجنسيات  وحملة  العسكريين 
ــح، إضــافــة إلـــى الــتــلــويــح بمنع 

ّ
مــن الــتــرش

المــتــهــمــن فـــي جـــرائـــم حــــرب أيـــضـــا. أي إن 
خليفة حفتر هو محور الخلاف الرئيسي 
اللجنة.  هــذه  داخــل  التيارات  بين مختلف 
ــتــــاف أخـــــــرى، ولــكــنــهــا  ــنــــاك أوجــــــه اخــ وهــ

ثانوية، ويمكن الاتفاق بشأنها.
انتهت الأيام الثلاثة، وكذلك اليوم الإضافي 
الذي منحته بعثة الأمم المتحدة، من دون 
أن تكون للمجهودات التي بذلت طوال هذه 
الــقــدرة على تقريب وجهات النظر،  الأيــام 
وتــشــبــث كــل طـــرف بــاقــتــراحــاتــه. ولـــم تكن 
هناك نية حقيقية لتجاوز هذه الخلافات، 
ــم المــتــحــدة،  ــر الــــذي جــعــل مــنــســقــة الأمــ الأمــ
ريزيدون زينيغيا، تعلن رسمياً فشل هذه 
سيصاب  »بالتأكيد،  قــالــت:  الاجتماعات. 
يتطلعون  كــانــوا  الأمـــل،  بخيبة  الليبيون 
إلى حصول الفرصة في ممارسة حقوقهم 
الديمقراطية من طريق الإدلاء بأصواتهم 
فــي انــتــخــابــات رئــاســيــة وبــرلمــانــيــة فــي 24 

وسط تجمعاتهم، ليقتصّوا منهم بالطرق 
س »الثورة« له  كرَّ

ُ
الشريرة المعروفة، ولكي ت

وحـــده! رســم خطاً رمــاديــا بينه وبــن دولــة 
لكنه  ومتخادعاً،  مخادعاً  الفقيه«،  »ولايــة 
قــم، ليُظهر ولاءه  إلــى  كثيراً مــا كــان يطير 
 بــالــوصــايــا والأوامـــــر التي 

ً
ــا ويــعــود مــحــمَّ

الجديد  الطريق. هذا هو »هيبا«  له  ترسم 
الهواء،  يقف مــرّة أخــرى مصارعاً طواحين 
مــعــلــنــا أنـــه ســيــقــاطــع الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، 
ي أياً من أعوانه ممن يرومون 

ّ
وأنه لن يغط

الـــدخـــول فـــي حــلــبــة المــنــافــســة الانــتــخــابــيــة، 
مصطفى  بحكومة  اعترافه  سحب  ومعلناً 
الــكــاظــمــي والــحــكــومــة الــاحــقــة. جـــرى هــذا 
ــام قــلــيــلــة فــقــط مـــن »بــشــارتــه«  ــ كــلــه بــعــد أيـ
بـــأن تــيــاره سيحصد الأصــــوات الأكــثــر في 
الـــوزراء  رئيس  هــو  وسيسمّي  الصناديق، 
المتناقضة  المرتبكة  المــواقــف  الــقــادم. ولهذه 
ما يشبهها في سيرة »هيبا« القديم الذي 
ــر، بــخــيــبــتــه، وقـــرّر  ــ اعـــتـــرف، فـــي نــهــايــة الأمـ

الهجرة إلى بلاد لم يسمّها.
ــقــــاب« مــقــتــدى حــصــل بعد  الـــافـــت أن »انــ
واقعة حريق مستشفى الحسين في مدينة 
الــنــاصــريــة الــجــنــوبــيــة الــــذي لا تــــزال جــراح 
النظر،  مد  على   

ً
ومفتوحة  

ً
طرية ضحاياه 

وكــأنــه يــقــول لــنــا: انــتــظــروا حــرائــق جــديــدة 
ــن تــأتــي  ــن أيــ لـــن تـــعـــرفـــوا مـــن يـــوقـــدهـــا، ومــ
 أو امـــرأة أو 

ً
شــرارتــهــا الــتــي لــن تــتــرك طــفــا

شيخاً عجوزاً لتضمّه إلى الوقود المطلوب 
للشروع بمرحلة جديدة ليست الانتخابات 
سوى واجهتها المكشوفة، مرحلة مجهولة 
الـــتـــفـــاصـــيـــل، مــجــهــولــة المـــــعـــــادلات، لــكــنــهــا 
له  بلدٍ  تضمر، على ما هو واضــح، تفكيك 
من العمر خمسة آلاف سنة، ووضعه على 

مشرحة التقسيم والوصاية الأجنبية. 
النأي بنفسه عن  ومقتدى في هــذا يحاول 
التي عانى منها  الــحــرائــق والــتــراجــيــديــات 
ــفـــاء، مــصــطــنــعــا  الـــعـــراقـــيـــون 18 ســـنـــة عـــجـ
تـــه مــن كــومــة الــخــطــايــا الــتــي ارتكبها  بـــراء
اعتزال  فــي  نــهــاراً، وموحياً برغبته  جــهــاراً 
الدين،  لأمــور  متفرّغاً  والانــــزواء  السياسة، 
ــور الــدنــيــا، تــمــامــا كــمــا أراد  وزاهـــــداً فـــي أمــ

هيبا الراهب أن يفعل.
وعــلــى أيـــة حــــال، هـــذا »الانـــقـــاب« المــفــاجــئ 
يــعــنــي بــدايــة مــفــاجــآت غــيــر مــحــســوبــة، قد 
تـــصـــل إلـــــى حــــد تــغــيــيــر المـــشـــهـــد الـــعـــراقـــي 
عــبّــرت عنه جهات دولية  مــا  بكامله، وهــو 
وإقليمية بـــدأت تـــدرك أن بــقــاء الــحــال على 
ما هو عليه يُنذر بمخاطر قد تتجاوز كل 

الخطوط الحمر المعروفة.
)كاتب عراقي(

مــدوّيــا، بعدما عــجــزت عــن الاســتــفــادة من 
قدراته وإمكاناته الهائلة متعدّدة الأبعاد 
والمــســتــويــات، بــل وتــصــرّفــت طـــوال الوقت 
كــأنــهــا لمــواطــنــي الـــداخـــل فــقــط، أي الضفة 
الغربية وقطاع غزة، حتى من دون القدس، 
للفلسطينيين في  أيــضــا  تـــام  تــجــاهــل  مــع 

الأراضي المحتلة عام 1948.
ارتـــــبـــــاطـــــا بــــمــــا ســـــبـــــق، تــــمــــكــــن الإشــــــــــارة 
ــيـــاســـي  ــام الـــسـ ــ ــســ ــ ــقــ ــ إلـــــــى الاقـــــتـــــتـــــال والانــ
والــجــغــرافــي بـــن حــركــتــي فــتــح وحــمــاس، 
ــة الـــغـــربـــيـــة وغـــــــــزة، والـــــــــذي كـــان  ــفــ والــــضــ
ضمن  وأدّى،  السابقة،  للمعطيات  نتاجا 
الحياة  إلــى تعطيل  أخـــرى طبعاً،  أســبــاب 
ــراء  الــســيــاســيــة والــديــمــقــراطــيــة، وعــــدم إجـ
الانــتــخــابــات ســنــوات طــويــلــة، ثــم استغله 
 المــجــلــس 

ّ
ــبـــاس لـــحـــل الـــرئـــيـــس مـــحـــمـــود عـ

ــــنــــتــــخــــب، بــــعــــد تــهــمــيــشــه 
ُ
الـــتـــشـــريـــعـــي الم

وتعطيله سنوات. بموازاة فرض هيمنته 
الــتــامــة عــلــى الــهــيــئــات الــقــضــائــيــة، بحيث 
بــــات يــتــحــكّــم تــمــامــا بــالــســلــطــات الـــثـــاث، 
مع  والــقــضــائــيــة،  والتنفيذية  التشريعية 
وملاحقة  الــرابــعــة  السلطة  عــلــى  تضييق 

الصحفيين وأصحاب الرأي. 
ومرحلياً،  تكتيكياً  أمــا  استراتيجياً.  هــذا 
فيمكن الــحــديــث عــن عــدة تــطــورات مهمة، 
حـــدثـــت خــــال الأشـــهـــر الـــثـــاثـــة الأخـــيـــرة، 
أوّلها وأهمها الهرب من إجراء الانتخابات 
الــرئــاســيــة والــتــشــريــعــيــة، بــعــد انــتــظــار 16 
عــامــا بــحــجــة عـــدم مــوافــقــة الاحـــتـــال على 
إجرائها فــي الــقــدس، فيما بــدا عــذراً أقبح 
مـــن ذنــــب، خــصــوصــا بــعــد هـــبّـــات المــديــنــة 
ــرّســـت  ــتــــي كـ المـــتـــتـــالـــيـــة ضــــد الاحـــــتـــــال الــ
ــــدت  هــويــتــهــا الــفــلــســطــيــنــيــة الــعــربــيــة، وأكّـ

والشجب، وقد بدأت وسائل إعلام فرنسية 
بــتــحــريــك شــكــاوى قــضــائــيــة ضــد مجهول 
ــا لمــحــاســبــة الأنــظــمــة  أمــــــام قـــضـــاء بــــادهــ
صحافييها.  هواتف  على  تجسّست  التي 
ولــكــن لا يــجــب أن تــصــرف هـــذه الــشــكــاوي 
الانــتــبــاه عــن المــســؤول الأول والأخــيــر عن 
ــــي الــشــركــة  ــبـــرنـــامـــج، وهـ ــذا الـ ــ واضــــعــــي هـ
العبرية  الــدولــة  خلفها  ومــن  الإسرائيلية، 
الأمنية، لأنه لا يمكن تصديق  وأجهزتها 
فــي »وادي  الأمــر يتعلق بشركة توجد  أن 
السليكون« فــي أمــيــركــا، وإنــمــا بـــذراع من 
الأذرع التكنولوجية لأجهزة الاستخبارات 
الإســرائــيــلــيــة. وفـــي هـــذه الــحــالــة، لا يجب 
فقط إنزال أشد العقاب على كل المسؤولين 
ــتــــدرّج مــســؤولــيــاتــهــم مـــن المـــخـــتـــرع إلــى  بــ
المستعمل، وإنما يجب سن قوانين دولية 
تضع حــدّاً لأي خــرقٍ فــي المستقبل لحياة 
الأشخاص الخاصة، وتحمي ما تبقى من 
هــامــش ضــيــق مــن الــحــريــة يسمح للناس 
الكبير«  »الأخ  رقابة  عن  بعيداً  بالتنفس، 

الذي بات يسكن كل واحد منا.
)كاتب وإعلامي مغربي(

ديسمير/ كانون الأول. لم تكن خيبة الأمل 
الأولــــى والـــوحـــيـــدة، ولــكــنــهــا أضــيــفــت إلــى 
رصيد معتبر من أخواتها التي سبقتها، 
لتساهم فــي مــعــانــاة هــذا الــشــعــب، وتبعد 

عنه أمل الخروج من هذا النفق.
لم تعكس الخلافات التي صاحبت انعقاد 
هــــذه الــجــلــســات الانــقــســامــات الــســيــاســيــة 
ــان  ــة فـــــقـــــط، بــــــل كــ ــ ــــويـ ــهـ ــ ــــجـ ــيــــة والـ ــلــ ــبــ ــقــ والــ
بــارز  دور  والــدولــيــة  الإقليمية  للتدخلات 
ــتـــاف، حــيــث سعت  فــي مــعــظــم نــقــاط الاخـ
هذه الأطــراف إلى تأييد التيار الــذي ترى 
أنـــه ســيــخــدم مــصــالــحــهــا الاســتــراتــيــجــيــة، 
ولا ســيــمــا أنــهــا تــــدرك جــيــداً أهــمــيــة هــذه 
ـــمـــنـــح شـــريـــعـــة 

ُ
ــات، حــــيــــث ســـت ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ

ــم  ــ مـــدعـــومـــة مــــن المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي والأمــ
المتحدة، وإن غياب تأثير هذه الأطراف من 
خلال وكلائها في الداخل، وخصوصاً في 
لجنة الـ75، سيجعلها خارج اللعبة أواخر 
العام الحالي. وبالتالي، أصبح تدخل هذه 
الـــــدول فـــي الـــشـــأن الــلــيــبــي، وفــــي مختلف 
جلسات الــحــوار، أمــراً لا يحتاج إلــى جهد 
خـــاص لمــعــرفــتــه، حــتــى وصـــل إلـــى الــدرجــة 
الذي أصبحت فيه موافقة هذه الدول أمراً 

لا مناص منه في نجاح أي اجتماع.
أما الشارع الليبي، فقد تابع دون اهتمام 
واستمع  لتمثيله،  اخــتــيــروا  مَـــن  جــلــســات 
ــأن قعر  إلــــى كــلــمــات ومــنــاكــفــات ذكّـــرتـــه بــ
الانهيار لا يزال عميقاً، وأن السيناريوهات 
 بقوة، في حال 

ً
المتشائمة لا تزال مطروحة

معالجة  عن  المتحدة  الأمــم  استمرار عجز 
الانـــســـداد الــــذي وصـــل إلــيــه الـــحـــوار. وفــي 
ــم لـــيـــبـــيـــون كـــثـــيـــرون  ــتــ ــه، اهــ ــفـــسـ الــــوقــــت نـ
بــمــتــابــعــة تـــغـــريـــدات الـــســـفـــراء الــغــربــيــن 
ــــي طــــرابــــلــــس، وخـــصـــوصـــا  المـــعـــتـــمـــديـــن فـ
السفير الأميركي، لأن الشعب يدرك تماماً 
ــــؤلاء الـــســـفـــراء وحــكــومــاتــهــم هـــم من  أن هـ
يملكون القرار في ليبيا، وأن الشخصيات 
الجدلية التي ساقتها أقدار الأمم المتحدة 
لتقرير مــصــيــره، مــا هــي إلا »كــومــبــارس« 
وأنهم  المــســرحــيــة،  فــصــول  لتكتمل  اختير 
ــة مـــثـــل ســتــيــفــانــي،  ــيــ دون شــخــصــيــة دولــ
ودون تغريدة من سفير الولايات المتحدة، 
تمسّ  أن  يمكن  بعقوباتٍ  تهديدات  ودون 
يمكنهم  لا  الخارجية،  المالية  حساباتهم 
أن يـــفـــكـــروا فـــي الــــوصــــول إلــــى حــــل. فــهــذا 
سطوتهم  لممارسة  مثالياً  يعتبر  الــوضــع 
الــحــروب،  وسلطتهم عــلــى شــعــبٍ شــرّدتــه 
وأنهكته المصاعب الاقتصادية والصحية، 
ــروج مـــنـــهـــا كـــحـــلـــم لــن  ــ ــخـ ــ حـــتـــى أصــــبــــح الـ

يحققه له متصدّرو المشهد.
)كاتب ليبي(

لماذا انتفض الشارع الفلسطيني ضد الـسلطة؟

على هامش فضيحة بيغاسوس

هذا الفشل في ليبيا

ماذا بعد »انقلاب« 
مقتدى أخيراً؟

عجزت السلطة 
الفلسطينية عن بناء 

منظومة حكم رشيد 
ومؤسّسات شفافة 

ونزيهة وجدّية

الأنظمة غير 
الديمقراطية باتت 

تستعمل وسائل 
التجسّس والمراقبة 

لإخراس منتقديها 
ومعارضيها

السيناريوهات 
المتشائمة لا تزال 

مطروحةً بقوة، في 
حال استمرار عجز 

الأمم المتحدة عن 
معالجة الانسداد

آراء

أرنست خوري

عجيب من أين يأتي لبنانيون »نظيفون« بهذه القدرة على تحقيق انتصارات انتخابية 
انتفاضة 17   لأن مجتمع 

ً
أولا أمــران:  التعجب  نقابات وجامعات. سبب  محلية، في 

عــام ومفصل  لديه خطاب سياسي  تيار  أو  إنــتــاج حــزب  عــن  تشرين 2019 عجز 
ومؤسساتها وعصاباتها.  وأحزابها  السلطة  فيه  يواجه  متكامل،  وبرنامج  آن،  في 
هائلة من  نسبة  البلد  من  أخــرج  ونخبها  الوسطى  الطبقة  طاقات  تسرّب  ثانياً لأن 
وتقنيين  ومهندسين  ومحامين  ومثقفين  وممرضين  وصــيــادلــة  وأطــبــاء  أكاديميين 
الحرة... هم بشكل عام  المهن  باقي  وخبراء معلوماتية وصحافيين ومشتغلين في 
الأكثر تفلتاً من الطوائف وأحزاب السلطة، أي أنه، من دون ادعاء إطلاق نظرية علمية 
في ظل غياب الأرقام والإحصاءات، يمكن الافتراض بأن مَن يهاجرون منذ عامين، 
آخر  بكلام  تشرين.   17 انتفاضة  تسميتهم جمهور  يمكن  ممن  غالبيتهم  في  هم 
السلطة  البلد من جمهور  يبقى في  أن من  افتراض  ط )وغير علمي(، يمكن  ومبسَّ
وطوائفها وأحزابها ومليشياتها، هم أكثر عددياً من المعسكر الآخر، معسكر أعداء 
طيل عمرها في كل مرة نكذب فنقول إن لا ناس تدعمها ولا 

ُ
السلطة ــ العصابة التي ن

عمق اجتماعياً يسندها. 
استحقاقات لبنانية عديدة جرت على امتداد العامين الماضيين، سجلت انتصارات لم 
حزِن إلا حزب السلطة الأول، حزب الله، وباقي أركان ما صار يسمى على سبيل 

ُ
ت

تسهيل النقاش، المنظومة الحاكمة التي يستحيل كسرها واستبدالها في ظل العزوف 
المتواصل عن السياسة والأحــزاب عموماً في معسكر »17 تشرين« من جهة، وفي 
وجود مليشيا مسلحة اسمها حزب الله تمنع حدوث أي تغيير ديمقراطي في البلد. 
في الأمس، اكتسح مهندسو »النقابة تنتفض« انتخاباتهم المهنية في بيروت فأوصلوا 
نقيباً منهم )عارف ياسين( وغالبية ساحقة في مجلس النقابة وباقي الهيئات التابعة 
لبنان والأكثر نفوذاً، تليه نقابتا المحامين والأطباء. وفي  النقابي الأكبر في  للإطار 
نقابة المحامين فاز معسكر »17 تشرين« أيضاً قبل عام ونصف العام بنقيب يقولون 
إنه منهم )ملحم خلف(. وفي أكبر الجامعات، أي »الأميركية« و»اليسوعية«، سبق أن 
سجلوا في الأشهر الماضية انتصارات في وجه اتحاد أحزاب السلطة. ما الذي يمنع 
إذاً أن تنجح جماعة الانتفاضة الراغبة ببناء بلد طبيعي ودولة مواطنين، لا طائفية 

وديمقراطية، في انتخابات برلمانية عامة إن حصلت في موعدها ربيع عام 2022؟
لبنان،  في  الجامعات  واتــحــادات طلاب  والمحامين  والمهندسين  الأطباء  انتخابات  في 
تحضر القيود الطائفية غالبا، لكن على شكل أعراف ليّنة يمكن تجاوزها أو تعديلها 
أو الالتفاف عليها مثلما حصل في انتخابات نقابة المهندسين في بيروت قبل أيام، 
في  عليها  منصوص  طائفية  بضوابط  المــرســوم  البرلماني  الاستحقاق  عكس  على 
. ثم إن 

ً
الدستور وفي قانون انتخابي لا مثيل له في العالم. ذلك قد يكون سبباً أولا

وبرامجها  يمكن حصر خطاباتها  والمهنية عموماً،  والجامعية  النقابية  الانتخابات 
وأدبياتها وحملاتها في عناوين محلية تتعلق مباشرة بالمهنة وشؤونها ومشاكلها، 
 لعقد اتفاقات وتحالفات بين تيارات 

ً
مع عنوان سياسي وطني عريض يترك مجالا

ومــجــمــوعــات غــيــر متفقة بــالــكــامــل ســيــاســيــا. حــصــل ذلـــك بــوضــوح فــي انتخابات 
المــاضــي، إذ تحالفت 25 مجموعة مــن روابـــط »17 تشرين«  يــوم الأحــد  المهندسين، 
على خوض المعركة معاً. 25 مجموعة من يمين ويسار ومنشقين عن أحزاب السلطة 
ومــتــضــرريــن مــن حــكــم الــعــصــابــة، لا طــاقــة لــهــم عــلــى حــشــد عــشــرات ومــئــات آلاف 
الأصوات لمرشحين يختارونهم في استحقاق انتخابي. 25 مجموعة حشد أفرادها 
أن يضاعفوه  لنقيبهم من أصــل 8734  مهندساً، وهــو رقــم يصعب  5798 صوتاً 
الطلب  أي  الأصـــوات،  »تجيير«  بـ لبنان  في  يعرف  ما  بموجب  نيابي  استحقاق  في 
التغيير نحو دولة مواطنين، ديمقراطية  من كتلة ناخبة التصويت لمرشح أو لائحة. 
علمانية لا سلاح مليشيات يحكمها ولا سياسيين فيها تابعين لدول أجنبية، يحصل 
بالسياسة وبالأحزاب لا خارجهما، وإلا يكون تغييراً نحو الأسوأ. معاداة السياسة 

والأحزاب تحمل الجيش إلى الحكم بيدين لا ترتجفان.

أنطوان شلحت

قد لا يملك المرء جواباً جازماً عن السؤال في ما إذا كان إقدام مندوبي ما توصف 
ها أحزاب يسارية صهيونية في الحكومة الإسرائيلية الحالية على تأييد بعض 

ّ
بأن

السياسات والإجراءات التي تنمّ عن مواقف يمينية فاقعة هو تأييد اضطراري تحت 
ــه ناجمٌ عن تماهٍ حقيقيّ. بالرغم من ذلــك، يمكن 

ّ
أن أو  وطــأة الانضباط الائتلافي، 

خجل تلك التي 
ُ
الإشارة إلى مواقف كثيرة بدرت في السابق عن هذه الأحزاب، ولا ت

على يمينها، إن لم تكن حتى متفوقة عليها. وهنا نموذجان:
يتعلق النموذج الأول بموضوع الاستيطان وتوسعته، لا سيما في الأراضي المحتلة 
للحكومة  رئيساً  نتنياهو  بنيامين  عهد  إجمال  سياق  وفــي  فأخيراً،   .1967 منذ 
بقدر ملفتٍ من  المــوضــوع  هــذا  فــي  الــكــام  الإسرائيلية 12 عاماً متواصلة، جــرى 
الامتعاض لدى قوى تعتبر نفسها تقف عن يمينه، أشارت إلى أنّ أعمال البناء في 
ت أقل مما 

ّ
المستوطنات في أراضي 1967 في ذلك العهد، لجهة المعدل السنوي، ظل

كانت عليه إبّان فترات حكومات لم تكن محسوبة على اليمين، على غرار حكومتي 
إيهود أولمرت )2005 - 2008(، وإيهود باراك )1999- 2001(. وبلغت أعمال البناء 
هذه نقطة الذروة، كما تشير الإحصاءات الرسمية، في فترة حكومة باراك، حين كان 
رئيساً لحزب العمل )يسار(، فمعدّلها عام 1999 بلغ 3491 وحدة سكنية جديدة 

وبلغ 4958 وحدة في العام الذي تلاه، وهو أعلى معدّل على مرّ جميع الأعوام.
إنّ مــوضــوع الاســتــيــطــان والــســيــطــرة عــلــى الأرض عابر  بــحــق  ســيــقــول بعضهم 
لــأحــزاب فــي إســرائــيــل، وإنّ تــطــورات كثيرة حدثت فيها، بما فــي ذلــك بعد فترة 
الأكثر نفوذاً داخل  القوة  أنّ   لأيّ شــك، 

ً
يــدع مجالا أثبتت، بما لا  أوسلو،  اتفاقيات 

الحكومات الإسرائيلية هي قوة المستوطنين »الكولون« في أراضي 1967، لكن في 
 ما يخص 

ّ
الوقت عينه من شأن هذه المعطيات أن تعيد الأمور إلى أصولها، في كل

مسألة الاصطفاف السياسي في دولة الاحتلال.
 بما يُعرف بإحياء »يوم التاسع من أغسطس/ آب« بموجب 

ٌ
النموذج الثاني مرتبط

التقويم العبري والذي تصادف فيه، حسب العقيدة الدينية اليهودية، ذكرى خراب 
الهيكلين اليهوديين من البابليين والرومان، فالوقائع الإسرائيلية تفيد بأنّ إحياء هذا 
اليوم كان في السابق بمثابة حكر على أطياف معينة في الحركة الصهيونية، وليس 
على جميعها، إلى أن حثّ أحد كبار قادة الطيف العمالي على إحيائها لتوثيق صلة 
حاضر اليهود بماضيهم السحيق المؤسطر. هذا القائد هو بيرل كتسلنسون الذي 
ه لولا مثابرة اليهود 

ّ
دعا منذ عام 1934 إلى إحياء ذكرى خراب الهيكلين، معتبراً أن

على هذه المراسم لما قامت للحركة الصهيونية قائمة، ولما استجمعتهم من حولها. 
وللعلم، هذا القائد هو نفسه الذي تتواتر في الفترة الأخيرة نشاطات استعادة إرثه، 
ى أفكاراً 

ّ
لتحقيق غاية »ترميم اليسار الصهيوني« كونه، في الوقت ذاته، ممن تبن

اشتراكيّة.
 من اليمين، 

ّ
يوضح هذان النموذجان ماهية اليسار الإسرائيلي، فهو استيطاني لا أقل

 من لزوميات المشروع الصهيوني، كما كانت الحال دائماً، 
ً
ومسيانيته تشكل واحدة

ه سيجلب معه تغييراً انعطافياً. 
ّ
 يترك أيّ مجال لوهم بأن

ّ
بما من شأنه أل

الكاتب فــي مناسباتٍ  نــوّه  المــاضــي، كما  اليسار منقطعاً عــن  يُــعــدّ حاضر هــذا  ولا 
عديدة. فأول برنامج استيطاني في أراضي 1967 )برنامج ألون( صاغه حزب العمل 
بعد فترة وجيزة من انتهاء حرب يونيو/ حزيران 1967، وكانت غايته ترسيخ وجود 
الغربية، من خلال شمل حدّ  إسرائيلي ثابت في المناطق الاستراتيجية في الضفة 
ــعــدّة لأن تبقى خاضعة 

ُ
المناطق، والم الفلسطينيين في تخوم هذه  السكان  أدنــى من 

لسيطرة إسرائيل. وجرى توسيع المناطق المشمولة في »برنامج ألون« بمقدار كبير، 
في 1973، عبر »برنامج غاليلي« الأكثر غلوّاً. وبشكل تدريجي، حدثت نقلة كبيرة في 

مفاهيم وتصورات سابقة، لا سيما حيال المناطق الحدودية، والاستيطان.

مروان قبلان

تراجعت في الأسابيع القليلة الماضية فرص التوصل سريعاً إلى اتفاق بشأن برنامج 
إيران النووي، بعدما طلبت طهران تأجيل الجولة السابعة والحاسمة من مفاوضات 
م إدارة الرئيس الجديد، إبراهيم رئيسي، مقاليد السلطة. في 

ّ
فيينا إلى ما بعد تسل

الأثناء، بدأت واشنطن تستعد لاحتمال فشل المفاوضات، مع تزايد قدرة إيران على 
ص من العقوبات الأميركية، وفق تقارير تتحدّث عن ارتفاع صادراتها النفطية 

ّ
التمل

الى الصين بنسب كبيرة، منذ وصول إدارة بايدن إلى الحكم مطلع هذا العام )2021(. 
لكنّ الأهم من ذلك كله، بروز احتمال أن تعيد إيران النظر في سياستها النووية، في 
باتخاذ  المجازفة  باتجاه  يدفع  الإيــرانــي،  النظام  في  تقارير غربية عن جناح  ضــوء 
الخطوة الحاسمة نحو امتلاك قنبلة نووية، ووضع العالم أمام أمر واقع، كما فعلت 
 

ٌ
الهند وباكستان عام 1998 وكوريا الشمالية عام 2006، باعتبار أنّ ذلك فقط كفيل
بدفع الغرب إلى التخلي عن محاولات تقويض النظام والدخول في حوار معه على 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  أخيراً  أعلنته  الــذي  التقييم  ألقى  به. وقد  القبول  قاعدة 
بظلال من الشك بشأن جدوى التفاوض على إحياء اتفاق عام 2015 النووي، بعدما 
اتخذت إيران خطواتٍ لصنع صفائح وقود معدنية من اليورانيوم المخصب بنسبة 

 نحو إنتاج قنبلة نووية.
ً
 مهمة

ً
20%، الذي يمثل، بحسب الوكالة، خطوة

لكن بغضّ النظر عن الجدال الدائر بشأن فرص إحياء الاتفاق النووي ونيات إيران 
الــازمــة لصناعة  المعرفة  باتت تمتلك  إيــران  أنّ  الخصوص، صــار واضحاً  هــذا  في 
قنبلة نووية، وأنّ المسألة لم تعد حول ما إذا كانت ستصبح قوة نووية، بل حول متى 
ستصبح قوة نووية، وهو ما تقرّ به واشنطن بتأكيدها أنّ الغرض من اتفاق 2015 
في حال العودة إليه، تأخير قدرة إيران على امتلاك السلاح النووي من بضعة أشهر 
إلى سنة. وفيما قد تضطر الولايات المتحدة، في نهاية المطاف، إلى التعايش مع إيران 
نووية، كما فعلت مع كوريا الشمالية، فإنّ تداعيات ذلك على الإقليم ستكون كبيرة. 
وفيما تبدو إسرائيل الطرف الأكثر إظهاراً للجزع، كما مقاومة إمكانية امتلاك إيران 
راً به، فأقصى ما تخسره 

ّ
ها بعكس المعلن لن تكون الأكثر تأث

ّ
 أن

ّ
الخيار النووي، إل

إسرائيل هنا هو كسر احتكارها السلاح النووي. أما بشأن شعورها بالتهديد من 
امــتــاك إيـــران سلاحاً نــوويــا، ففيه كثير مــن المبالغة والــكــام المــرســل. وعلى الرغم 
منها  الغرض  استنفدت  التي  الــوجــود،  من  إسرائيل  بــإزالــة  الجوفاء،  التهديدات  من 
مــع انقضاء أيــام رئيس إيـــران الأســبــق، محمود أحــمــدي نــجــاد، وإثــمــار المفاوضات 
أنّ  بــرهــان،  إلــى  تحتاج  التي لا  فالحقيقة  عــام 2013،  اتفاقاً  الأميركيين  مع  السرية 
إسرائيل، بامتلاكها أكثر من 300 رأس نووي، هي من يملك القدرة على إزالة إيران 
 بإمكانية حصول صدام شامل بين 

ً
عن الخريطة، وليس العكس، هذا إذا قبلنا أصلا

بإخضاع  فــإيــران مستغرقة  الــعــرب،  كلياً على تحطيم  تركيزهما   
ّ

ظــل الطرفين، في 
المشرق العربي من بغداد إلى بيروت، ومن دمشق إلى صنعاء، وقد أسدت لإسرائيل 
الأكبر  التهديد  ل 

ّ
يمث ذلــك  أنّ  باعتبار  نهوضه،  ومنع  دولــه  بتفكيك  عظيماً  صنيعاً 

لها. إسرائيل منشغلة كلياً في إخضاع الفلسطينيين، ومنع أيّ إمكانية لإقامة دولة 
مستقلة خاصة بهم على أيّ شبر من أرض فلسطين، باعتبار أنّ ذلك يمثل التهديد 
 

ّ
الأكبر لوجودها. في الأثناء، قد يحصل اشتباك هنا أو تداخل هناك، فيما يسعى كل

طرفٍ إلى مدّ نفوذه، لكنّ ذلك إذا حدث يبقى ضمن الحدود »المقبولة«.
باكستان تملك قنبلتها النووية، ولن تتأثر كثيراً بامتلاك إيــران واحــدة. أما تركيا، 
فتعمل بهدوء، منذ بعض الوقت، على امتلاك المعرفة النووية الخاصة بها أيضاً، وهي 

لن تقبل حتماً أن تبقى خارج النادي النووي، إذا انضمت إيران إليه.
ما الأقل حيلة تجاهه، 

ّ
راً باحتمال امتلاك إيران قنبلة نووية، إن

ّ
يبقى العرب الأكثر تأث

فالاستراتيجية العربية لا تخرج عن حدود مراقبة مفاوضات فيينا بانتظار نتائجها، 
اتفاقاً أو اختلافاً، ومحاولة احتواء تداعياتها. جزء منهم يتوهم بإمكانية الاعتماد 
على وعد أميركي بمنع حيازة إيــران قنبلة نووية، أما الأكثر بؤساً بينهم، فيتوهم 

بإمكانية الاحتماء من القنبلة الإيرانية بالقنبلة الإسرائيلية. 

لبنان: نجاحات تنتظر حزباً يسار »إلى اليمين دُرْ«

هل باتت إيران قوة نووية؟
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علي العبدالله

مثقفو  كتبها  الــتــي  التقويمات  معظم  ركّـــزت 
المــعــارضــة الــســوريــة ونــاشــطــوهــا عــن أســبــاب 
فــشــل الـــثـــورة الــســوريــة فـــي تــحــقــيــق أهــدافــهــا 
الــثــوري  الــتــحــرّك  الــذاتــي، عفوية  العامل  على 
المعارضة  فشل  التنظيمية؛  بنيته  وهشاشة 
ــراغ الـــقـــيـــادة وتــقــديــم  ــ ــلء فــ ــ الــتــقــلــيــديــة فــــي مـ
التماسك  تصور سياسي موجّه ودافــع نحو 
والـــتـــطـــور والـــتـــوســـع؛ وســقــوطــهــا فـــي شــبــاك 
التقويمات إلى  المموّلة. لم تلتفت هذه  الــدول 
الـــعـــامـــل المـــوضـــوعـــي المـــرتـــبـــط بــشــكــل رئــيــس 
ـــســــــوري، ومـــكـــونـــاتـــه  ــ ــاع الـ ــمــ ــتــ بــطــبــيــعــة الاجــ
والاجتماعية،  والمــذهــبــيــة  والــديــنــيــة  القومية 
والتباينات القائمة بينها، وعدم إيلاء أحزاب 
المعارضة التقليدية، طوال نضالها السياسي، 
أي اهــتــمــام بــهــذه المـــكـــونـــات، وغــيــابــهــا الــتــام 
ــنــــشــــود، حــيــث  عــــن تــــصــــوّراتــــهــــا لــلــتــغــيــيــر المــ
ــع اســتــهــدافــهــا فـــي قــلــب خطة  ــان يــجــب وضـ كـ
العمل التنظيمي، كي تكون جزءاً من معادلة 
التغيير  لقوى  وحاضنة  السياسي،  النضال 
تتحرّك  المــكــوّنــات،  مــا جعلها،  الــديــمــقــراطــي، 
ــايـــن المـــنـــطـــلـــقـــات والمــــواقــــف  ــبـ ــلـــى خــلــفــيــة تـ عـ
وتصوراتها لذواتها ومصالحها، فلكل مكوّن 
شــكــواه وســرديــاتــه وتطلعاته ووزنـــه المحلي 
وعــاقــاتــه الإقليمية والــدولــيــة. وهـــذا أضعف 
ــثــــورة وأفـــقـــدهـــا وحـــــدة المـــوقـــف وتــنــاســقــه،  الــ

وترابط التحرّكات وتكاملها.
انــطــلــقــت أحـــــزاب المـــعـــارضـــة الــتــقــلــيــديــة في 
تعاطيها مع الواقع السياسي والاجتماعي 
السوري من تصوراتٍ ذات بعد واحد؛ حيث 
اعـــتـــبـــر الإســــامــــيــــون الـــســـوريـــن مــســلــمــن؛ 
واعـــتـــبـــرهـــم الـــقـــومـــيـــون عـــربـــا، مـــن دون أن 
البشرية«  »الــتــضــاريــس  بقية  إلـــى  يلتفتوا 
ــا فـــي تــشــكــيــل الــقــنــاعــات والمـــواقـــف،  ــ ودورهــ
الــوطــن  طبيعة  عــلــى  تضفيه  أن  يمكن  ومـــا 
تفرزه  ومــا  تعقيدات،  من  الوطنية  والهوية 
مـــن عـــقـــبـــات، فــالــهــويــة مـــركّـــبـــة ومــتــحــرّكــة، 
والـــســـمـــتـــان المـــذكـــورتـــان لا تــســتــغــرقــان كل 
أبعاد الهوية السورية؛ فليس كل السوريين 
مسلمين، حيث هناك مسيحيون، ولا كلهم 
عــربــا، حيث هــنــاك كــرد وتــركــمــان وشيشان 
ــن، إلــى  ــ وشــركــس وكـــلـــدان وآشـــوريـــون وأرمـ
جــانــب الــعــرب، ولــيــس ثــمّــة اتــفــاق عـــام على 
طبيعة الهوية السورية والتوافق عليها بين 

هذه المكونات.
كــانــت الأحــــــزاب الــتــقــلــيــديــة قـــد عــمــلــت على 
تــشــكــيــل أطـــر تــنــظــيــمــيــةٍ مــبــنــيــةٍ عــلــى أســس 

سالم لبيض

يــــبــــدو أن خـــطـــبـــة رئــــيــــس مـــجـــلـــس شــــورى 
حــركــة الــنــهــضــة )الــتــونــســيــة(، عــبــد الــكــريــم 
ــر يــــولــــيــــو/ تــمــوز  ــهـ ــي، مـــطـــلـــع شـ ــ ــارونـ ــ ــهـ ــ الـ
الجاري، في رهط من الإسلاميين الغاضبين 
الحكومية  القصبة  ساحة  في  المتجمهرين 
في العاصمة، ودعــا فيها رئيس الحكومة، 
بالتهديد  مشحونة  بلغة  المشيشي،  هشام 
والوعيد، إلى تفعيل صندوق الكرامة الذي 
أقــرّتــه حكومة يــوســف الــشــاهــد قبل خمس 
ســـنـــوات، تــنــفــيــذاً لمـــا ورد بــقــانــون الــعــدالــة 
قبل  وذلــك   ،2013 لسنة   53 عــدد  الانتقالية 
يوم 25 يوليو/ تموز الجاري، المتزامن مع 
ذكرى عيد الجمهورية، يبدو أن تلك الخطبة 
أنتجت حركة احتجاجية – افتراضية حادّة 
الاجتماعية  الــشــرائــح  مختلف  مــن  وعــامــة 
والنخبوية، ضدّ حركة النهضة، الإسلامية، 
التاريخ  إلى اعتماد ذلك  الدعوة  بلغت حدّ 
ــى الـــــشـــــوارع، وإســـقـــاط  ــ ــنـــزول إلـ ــلـ ــداً لـ مــــوعــ
الحزب الإسلامي من الحكم، وتغيير النظام 

السياسي برمّته. 
بيانات  الفعل الاحتجاجي  ذلــك  وقــد أسند 
من  البرلمانية  والــكــتــل  السياسية  الأحــــزاب 
ومعارضيها،  الحكم  في  »النهضة«  حلفاء 
بدعوة  والمـــنـــدّدة  الــرافــضــة  أفعالهم  وردود 
الـــهـــارونـــي تــفــعــيــل صـــنـــدوق الــكــرامــة الـــذي 
ســيــمــكّــن نـــشـــطـــاء الـــحـــركـــة الإســـامـــيـــة مــن 
العام بأنها  الــرأي  مبالغ مالية، أشيع لدى 
ستكون في حدود ثلاثة آلاف مليون دينار، 
بــنــاء على طريقة احــتــســاب مــحــدّدة، لجبر 
ــــرار 29950 مـــن الــضــحــايــا، أغــلــبــهــم من  أضـ
الإسلاميين، وفق التقرير الختامي الشامل 

لهيئة الحقيقة والكرامة.
ومن أسباب انتشار خطبة الهاروني، وهو 
الرجل الثاني في حركة النهضة بعد راشد 
الغنوشي، في فيسبوك ويوتيوب، والتداول 
في شأنها ونقاش مضامينها في الوسائل 
ــيـــة المــحــلــيــة والمـــنـــتـــديـــات الــشــعــبــيــة  الإعـــامـ
عــلــى نـــطـــاق واســــــع، طــابــعــهــا الاســـتـــفـــزازي 
ومــنــزع الــتــحــدّي والــصــلــف تــجــاه الحكومة 
ورئــيــســهــا، ومــحــاولــة ابـــتـــزازه لــخــدمــة شــأنٍ 
ــارونـــي في  ــهـ ــتــــردّد الـ ــيٍّ صـــــرف. ولــــم يــ ــزبـ حـ
مخاطبة المتجمهرين المعتصمين في ساحة 
الــقــصــبــة بـــأنـــه »واحــــــد مــنــهــم« وفــــق قــولــه، 
مـــؤكّـــدا عــلــى انــتــمــائــهــم الــحــزبــي الإســامــي 

من  أفـــراد  استقطاب  عبر  وسياسية  فكرية 
الـــفـــئـــات الاجــتــمــاعــيــة المــتــوســطــة والــعــلــيــا، 
ــيـــدة فــي  ــراد مــتــعــلــمــون وذوو مـــكـــانـــة جـ ــ ــ أفـ
ــــرة  ــتـــمـــاعـــي، ووضـــعـــهـــم فــــي دائـ الــــهــــرم الاجـ
مــبــادئ  عـــاقـــاتٍ هــرمــيــةٍ خــاصــة وتلقينهم 
الشخصية  تــطــلــعــاتــهــم  وتــغــذيــة  ســيــاســيــة 
عن  مختلفة  وتقدّم،  بؤر حداثة  باعتبارهم 
ومتميزة  إلــيــهــا  ينتمون  الــتــي  المجتمعات 
جديدة  اجتماعية  مكونات  فتشكّلت  عنها؛ 
ــلــــيــــة مــنــفــصــلــة،  مـــــوازيـــــة لـــلـــمـــكـــونـــات الأصــ
بؤراً  اعتبارها  خلفية  على  عنها  ومترفعة 
للجهل والتخلف. ما جعل العمل مع الناس 
الأصــلــيــة  فــي مجتمعاتهم  بــهــم  والالــتــحــام 
 عــلــى نــفــوس الـــكـــوادر الــحــزبــيــة التي 

ً
ثــقــيــا

وكــرّس  والتخلف،  الجهل  إلــى  ردّة  تعتبره 
عدم ثقة ونظرة سلبية متبادلة.

لم تسع هذه الأحزاب إلى معرفة مجتمعاتها 
ــيـــة والـــديـــنـــيـــة  ــقـــومـ ــا الـ ــهـ ــاتـ ــوّنـ ــكـ وطـــبـــيـــعـــة مـ
لمعرفة  وتفصيلية  دقيقة  معرفة  والمذهبية 
بــــنــــاهــــا الــــذهــــنــــيــــة والأخــــــاقــــــيــــــة وطـــبـــيـــعـــة 
تــطــلــعــاتــهــا وإمـــكـــانـــاتـــهـــا وتـــحـــديـــد المـــداخـــل 
المــنــاســبــة لــلــتــعــاطــي مــعــهــا، ومــــد شــبــكــاتــهــا 
التنظيمية بينها، وجــذب أعــداد وازنــة منها 
إلـــــى ســـاحـــة الـــنـــضـــال الـــســـيـــاســـي المـــبـــاشـــر، 
واستقطاب قطاعات أخرى، أوسع، كحاضنة 
معرفتهم  بقيت  حــيــث  للتغيير،  اجتماعية 
بينهما  الــهــوّة  وبقيت   وسطحية، 

ً
عــامــة بها 

واسعة والمفاصلة راسخة، ما أبقاها نخبوية 
 
ً
وهــامــشــيــة. ظــهــرت هـــذه المــحــصــلــة واضــحــة
 عند انفجار ثورة الحرية والكرامة، 

ً
وصادمة

ــدت هـــــذه الأحـــــــــزاب نــفــســهــا غــيــر  ــ ــ حـــيـــث وجـ
المتظاهرين  التواصل مع جموع  قــادرة على 
وأنها  تعرفهم،  لا  لأنها  الميدانية،  وقيادتهم 
ــلـــى لـــعـــب دور ايـــجـــابـــي إلـــى  ــيـــر قــــــــادرة عـ غـ
جانبهم، والتأثير فيهم وتوجيه تحرّكاتهم، 
فتحرّكت باسم الثورة، لكن بعيداً عن قواها 

الحقيقية وفعالياتها العملية.         
وقـــد كــشــفــت تـــطـــوّرات الـــثـــورة وتــداعــيــاتــهــا 
ــذا الــخــلــل بــقــســوةٍ  ــة والــطــويــلــة عـــن هــ ــيـ الآنـ
ومرارة، حين رفض الكرد في بدايات الثورة 
ى ذلك 

ّ
دخول الجيش الحر إلى مناطقهم، تجل

بوضوح في تصدّيهم لمحاولة هذا الجيش 
العين وإفشالها  السيطرة على مدينة رأس 
تشكيل  بعد  أكثر  الفجوة  وتعمّقت  بالقوة. 
الذاتية،  الإدارة  وقيام  الكردية،  الكانتونات 
رافــضــة، وبتشكيل  مــواقــف عربية  بــصــدور 
أطــر سياسية على أســاس قومي عربي في 
منطقة شـــرق الـــفـــرات تــحــديــداً، تــعــبــيــراً عن 

الــنــهــضــاوي، ونــافــيــا عــنــهــم الــبــعــد الــوطــنــي 
الــشــامــل المــتــعــدّد الانــتــمــاءات، إذ لــم يــشــارك 
في هذا التحرّك ضحايا آخرون للاستبداد 
من أنصار تيارات سياسية يسارية وقومية 
نقابية  منظمات  ونشطاء  وليبرالية  عربية 
كبرى، مثل الاتحاد العام التونسي للشغل، 
وحــقــوقــيــة عــلــى غـــــرار الـــرابـــطـــة الــتــونــســيــة 
ــان، مـــمـــن تـــعـــرّضـــوا لــلــقــمــع  ــ ــسـ ــ لـــحـــقـــوق الإنـ
والاضــطــهــاد والــتــعــذيــب والانــتــهــاك والقتل 
السياسية،  الهوية  خلفية  على  والتصفية 
والمـــــوقـــــف المـــــعـــــارض لـــنـــظـــامـــي الـــرئـــيـــســـن 
العابدين  الحبيب بورقيبة وزين  الراحلين، 
 عن أن الفصل 11 من قانون 

ً
بن علي. فضلا

العدالة الانتقالية عدد 53 لسنة 2013 ينصّ 
على أن »جبر ضرر ضحايا الانتهاكات حق 
يكفله القانون، والدولة مسؤولة عن توفير 
الكافي والفعال بما يتناسب  أشكال الجبر 
الانتهاك ووضعية كل ضحية،  مع جسامة 
عــلــى أن يـــؤخـــذ بــعــن الاعـــتـــبـــار الإمــكــانــات 
المــتــوفــرة لـــدى الــدولــة عــنــد الــتــنــفــيــذ«، الأمــر 
بــإصــرارهــا  النهضة  حــركــة  تجاهلته  الـــذي 
على تفعيل صندوق الكرامة في هذا الظرف 
المالي الصعب الذي تمرّ به الدولة التونسية.        
ــة  ــركــ وتـــــحـــــتـــــاج »الـــــنـــــهـــــضـــــة«، وهــــــــي الــــحــ
الإســـامـــيـــة الـــكـــبـــرى فـــي تـــونـــس، ونــخــبــهــا 
اتصالية  حملة  فــي  انطلقت  التي  القيادية 
وإعلامية موازية ومضادّة، إلى جهد كاسح 
بأن  التونسي  المــواطــن  لإقــنــاع  واستثنائي 
غنائمية  دعـــوة  يمثل  لا  الــهــارونــي  مطلب 
ــذا المـــواطـــن  ــعٍ يــشــعــر فــيــه هــ ــ نــهــمــة، فـــي واقــ
بن والقهر والهزيمة أمام وباء كورونا 

ُ
بالغ

ي في مختلف أريــاف تونس وقراها 
ّ

المتفش
ومدنها وحواضرها وأحيائها وشوارعها 
تــفــوح منها  الــتــي  وأزقــتــهــا ومستشفياتها 
رائــحــة المــوت والمــآتــم. وتعيش الــدولــة أزمــة 
مالية غير مسبوقة، قد تؤدي إلى عجزٍ في 
الــديــون المتفاقمة وســــداد الأجـــور،  خـــاص 
ما دفع دولًا كثيرة إلى اعتبار تونس دولة 
مــنــكــوبــة وبـــائـــيـــا، تــحــتــاج إلــــى الــتــدخــات 

الإنسانية والمساعدات السريعة. 
ــن أجــل  وتـــعـــتـــرض جـــهـــود الــنــهــضــاويــن مـ
مــن شوائب  بها  علق  مما  تنقية صورتهم 
ــيــهــا 

ّ
غــنــائــمــيــة صــــعــــوبــــاتٌ لا يـــمـــكـــن تــخــط

استفادوا  أنهم  تونسيون  فيردّد  بسهولة، 
أيما استفادة من الثورة التونسية، وورثوا 
الدستوري  التجمع  بــن علي وحــزبــه  نــظــام 

ــاسٍ واقــعــي  ــ رفــضــهــا الاعـــتـــراف بـــوجـــود أسـ
الكرد  مــواقــف  وشيطنة  الــكــرديــة،  للمطالب 
ــة اتــحــاديــة دعــوة  بــاعــتــبــار الــدعــوة إلـــى دولـ
إلى الانفصال، علماً أن الدولة الاتحادية لا 
تتناقض مــع وحـــدة ســوريــة أرضـــا وشعباً، 
ــــوف غــالــبــيــة المــســيــحــيــن والــشــيــعــة مع  ووقـ
الــنــظــام، والمـــوحّـــديـــن الـــــدروز عــلــى الــحــيــاد، 
إلــى تنامي نزعة الخصوصية  الإشـــارة  مع 
كيان  إلــى تشكيل  والتطلع  بينهم،  والتميز 
سياسي خاص بهم في محافظة السويداء 

على شاكلة الإدارة الذاتية شرق الفرات.  
ــع الـــحـــال أن ظـــاهـــرة الــتــنــافــر والـــرفـــض  ــ واقـ
المتبادل بين مكوّنات المجتمع السوري ليست 
جديدة، ولها سوابق مؤلمة، إن على الصعيد 
الــديــنــي والمــذهــبــي، حيث دار صـــراع عنيف 
ــة، شيعة، 

ّ
المختلفة، ســن المــذاهــب  أبــنــاء  بــن 

عــلــويــن، دروز، إســمــاعــيــلــيــن، وداخـــــل كل 
مذهب، أو على الصعيد القومي بين العرب 
الآشوريين،  والسريان  العرب  وبين  والكرد، 
أو بين الكرد والسريان الآشوريين. صراعات 
على العقيدة والشرعية والتاريخ والحقوق. 
ــفــــضــــاء الإســــــامــــــي، وتــــحــــت ســقــفــه  فـــفـــي الــ
ــــرِحــــت اجــــتــــهــــادات، ونـــشـــأت 

ُ
الـــعـــقـــائـــدي، ط

مـــذاهـــب فــقــهــيــة تــحــوّلــت، مـــع مــــرور الــوقــت، 
ة 

ّ
إلى طوائف دينية، طائفة كبيرة، أهل السن

ة، وطوائف أصغر، ليست 
ّ
والجماعة، أو السن

متساوية في الحجم، شيعة، علويين، دروز، 
إســمــاعــيــلــيــن .. إلــــخ، تــرتــب عــلــى مــواقــفــهــا 
مـــن بــعــضــهــا، ومــــن الأحـــــــداث، قـــيـــام أحــــزاب 
في  الكلمة  أخــذتــه  الـــذي  بالمعنى  سياسية، 
الحضارة الإسلامية: أي الــولاء لشخصٍ أو 
مــوقــف، وانــفــجــار صـــراعـــاتٍ عنيفةٍ ودامــيــة 
وكرّست  الفقهية،  الــخــافــات  قت  عمَّ بينها، 
انــقــســامــاتٍ أفــقــيــة وعــمــوديــة فــي الاجــتــمــاع 
اتٍ مختلفة  الإســــامــــي، كـــل هــــذا أفــــرز قـــــــراء
وتداعياتها:  الــتــاريــخ  لأحـــداث  ومتناقضة 
روايــــات، وأحــكــام دينية وأخــاقــيــة، مشاعر 
وعــــواطــــف مـــتـــضـــاربـــة وأحــــقــــاد وعــــــــداوات، 
التاريخ الإســامــي،  فــي ثنايا   

ً
بقيت ســاريــة

 جديدٌ أو 
ٌ

يُضاف إليها في كل جيل تفصيل
رواية جديدة مشوّهة لحدث قديم. تراكمات 
مــتــواتــرة، بحيث غـــدا لـــدى كــل منها روايـــة 
الأخــرى  والطوائف  المذاهب  بها عن  خاصة 
شيطنها، وتجعلها في موقع الخارج على 

ُ
ت

الــعــقــيــدة، والــســبــب المــبــاشــر لــكــل المــشــكــات 
والصراعات والأخطاء التي شهدها التاريخ 
ــل مـــذهـــب مــنــهــا أو  ــبــــح كــ الإســـــامـــــي، وأصــ
طائفة أو جماعة صغيرة شخصاً اعتباريّاً 

ــة، ســيــمــا  ــافــ الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي المــــجــــالات كــ
الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة مــنــهــا. كــتــب المــــؤرخ 
الـــهـــادي الــتــيــمــومــي فـــي الـــجـــزء الــثــانــي من 
تونس  في  العربي  الربيع  موسوعة  كتابه 
عــلــي(،  محمد  دار  )مــنــشــورات   2020-2010
 »استقال يوم 27 جويلية 2012 وزير 

ً
قائلا

تخصّ  لأســبــابٍ  الديماسي،  حسين  المالية، 
ـــراف الـــحـــكـــومـــة فــــي الـــنـــفـــقـــات وخـــاصـــة  ـــ إسـ
التعويضات لمناضلي حركة النهضة، وهي 
تعويضات مكلفة جداً لميزانية الدولة«. وفي 
ــه، صـــرّح أبـــو يــعــرب المــرزوقــي،  الــســيــاق ذاتــ
ــتـــاذ الــفــلــســفــة فـــي الــجــامــعــة الــتــونــســيــة  أسـ
والـــنـــائـــب الــســابــق عـــن حــركــة الــنــهــضــة في 
المــجــلــس الــوطــنــي الــتــأســيــســي ومــســتــشــار 
الجبالي،  الأسبق حمادي  الحكومة  رئيس 
يوم 7 مارس/ آذار 2013، لصحيفة الشروق 
 
ً
الــتــونــســيــة، عشية تــقــديــم اســتــقــالــتــه، قــائــا
»الــحــكــم زمـــن الــتــرويــكــا تــحــوّل إلـــى تــوزيــع 
مغانم على الأقــارب والأصــحــاب والأحباب 
مــن دون اعــتــبــار لمــبــدأ الــرجــل المــنــاســب في 
المــكــان المــنــاســب«، مــؤكّــداً مــا ذكـــره القيادي 
الـــنـــهـــضـــاوي، عــبــد الــفــتــاح مـــــورو، يــــوم 24 
أن  2012 لصحيفة حقائق،  فبراير/ شباط 
الجبالي أشخاصٌ  وزراء حمادي  »مــن بين 
ــحــــدودة وقــــع اخـــتـــيـــارهـــم فقط  ــم مــ ــهـ قـــدراتـ
لــلــولاء، ومــنــهــم مــن دخـــل للعمل لأول مــرة، 
وذلك في منصب وزير وهناك من لم يعمل 
في حياته، ولو يوماً واحداً وأول مرّة يعمل 

في حياته يتولى منصب وزير«.
ســابــق الإســامــيــون فــي تــونــس الــزمــن منذ 
الــقــارّة في  سنة 2011، مــن خــال أغلبيتهم 
الحكومات  وتوليهم  التشريعية  المجالس 
أو المشاركة فيها أو إسنادها، بسن قوانين 
الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة ومــخــتــلــف نــصــوصــهــا 
الترتيبية، ويستثنى من ذلك المرسوم عدد 1 
عه 

ّ
لسنة 2011 المتعلق بالعفو العام الذي وق

الوزير الأول الأسبق محمد الغنوشي. ومن 
عــدد 4 لسنة  القانون  التشريعات  تلك  أهــم 
2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب 
في القطاع العمومي، والأمر عدد 833 لسنة 
2012 في كيفية تطبيق أحكام ذلك القانون، 
المــتــعــلــق   2012 لــســنــة   3256 عـــــدد  والأمـــــــر 
بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية 
الــوضــعــيــة الإداريــــــــة لــــأعــــوان الــعــمــومــيــن 
المــنــتــفــعــن بــالــعــفــو الـــعـــام. لــقــد مــكّــنــت تلك 
الــنــصــوص كـــل الإســـامـــيـــن الــنــهــضــاويــن 

راً عن الإسلام، مع أنه نشأ  يرى في ذاته معبِّ
الــرســول )عليه الصلاة والسلام(  بعد وفــاة 
بــعــقــود، وأن الــتــمــذهــب بــه لــيــس مــن أصــول 
 
ً
ي غلبة

ّ
الدين أو العقيدة. ونال المذهب السن

كــونــه ظــل المــذهــب الــرســمــي لــإمــبــراطــوريــة 
الإسلامية في معظم مراحلها، وغدا الأكثرية 
الــــعــــدديــــة، مــــا جــعــلــه يــعــتــبــر نــفــســه المــمــثــل 
الـــشـــرعـــي لــــإســــام، والمـــــذاهـــــب/ الـــطـــوائـــف 
الأخـــــرى خـــــوارج عــلــيــه، مـــع أنــهــا لـــم تــخــرج 
على أصول العقيدة الإسلامية التي حددت 
الــرســالــة، الميعاد/  بثلاثة أســس: الألــوهــيــة، 
يــوم الــحــســاب أو الــقــيــامــة، وأن الاخــتــافــات 
الأخــــرى اجــتــهــادات قــد تــكــون صحيحة أو 
خرج أصحابها من الدين 

ُ
خاطئة، لكنها لا ت

الإسلامي.
وقــــد أدّى نــشــوء الـــــدول الــوطــنــيــة، وظــهــور 
الأفكار  وبــروز  وانتشارها،  القومية  الفكرة 
ي 

ّ
وتبن والاشــتــراكــيــة  العلمانية  الــحــديــثــة: 

أســـــس حـــديـــثـــة لــــلــــدولــــة، أســـــس دســـتـــوريـــة 

والــســلــفــيــن، بــمــن فـــي ذلــــك مـــن شـــــارك في 
من   ،2007 سنة  الإرهــابــيــة  سليمان  عملية 
الــعــودة إلى  الــعــام ومــبــدأي  التمتع بالعفو 
الــعــمــل أو الانــــتــــداب المــبــاشــر فـــي الــوظــيــفــة 
الــعــمــومــيــة. وتــمــتــع الـــعـــائـــدون بــمــا يسمى 
ــار المـــهـــنـــي، أي الــحــصــول  ــادة بـــنـــاء المـــسـ ــ إعــ
عــلــى كـــل الـــرتـــب والــتــرقــيــات المــهــنــيــة خــال 
فترة طردهم التي دامت في أغلبها 20 سنة 
1991-2011، وأن تتولى الدولة مساهمتهم 
في صناديق التقاعد والحيطة الاجتماعية، 
ــا مــكّــنــهــم مــــن أجــــــور فــــي مـــســـتـــوى بــقــيــة  مــ
زملائهم المباشرين، والحصول على منحة 

تقاعد بالمستوى نفسه. 
بـــالـــتـــوازي مـــع هــــذا المـــســـار الــــذي اعــتــمــدتــه 
 مشكلات مناضليها 

ّ
حركة النهضة في حل

وأنصارها بإدماجهم في مؤسسات الدولة 
قــيــاديــة  مــواقــع  مــن  الــتــونــســيــة، وتمكينهم 
العالية،  المالية  كلفتها  لها  كانت  حساسة، 
ــة قـــنـــوات حـــوار  ــيـ فــتــحــت الـــحـــركـــة الإســـامـ
مبدأي  متجاهلة  القديم،  النظام  رجــال  مــع 
الاعتراف والاعتذار، وفي مقدمتهم الرئيس 
التقى  الــذي  السبسي  قائد  الباجي  الــراحــل 
ــد الــغــنــوشــي  ــ ــة الــنــهــضــة راشــ ــركـ ــيـــس حـ رئـ
بــبــاريــس صــيــف ســنــة 2013، واتــفــقــا على 
أرضــيــة عــدم تصويت  السلطة على  تقاسم 
ــثــــورة وعـــدم  الــنــهــضــة لـــقـــانـــون تــحــصــن الــ

ــة  ــرقـ ــفـ وقــــانــــونــــيــــة، إلـــــــى زيــــــــــادة عـــــوامـــــل الـ
ــاء المـــذاهـــب  ــنـ والانـــقـــســـام، حــيــث تــحــمّــس أبـ
والعلمانية،  للقومية،  الصغيرة  الإسلامية 
والشيوعية،  والاشــتــراكــيــة،  والديمقراطية، 
ــوازن الــقــوى بــن المــذاهــب   لتغيير تــ

ً
مــدخــا

وتحقيق مــســاواة فــي الــحــقــوق والــواجــبــات 
ية، بينما لم تنظر الأكثرية 

ّ
مع الأكثرية السن

ية، لاعتبارات عقائدية ومصلحية، إلى 
ّ
السن

هـــذه الــتــحــولات والـــتـــطـــورات بــعــن الــرضــا، 
ــا مــن قــدر الإســام 

ّ
يها حــط

ّ
فقد رأت فــي تبن

نظرها  فــي  فــالإســام  مكانته،  فــي  وخفضاً 
مــتــفــوّق ثــقــافــيّــا وســيــاســيّــا، وهـــو أكــبــر من 
إليه يتجاوز الأوطان،  القوميات، والانتماء 
ــدة. كــمــا  ــ ــــوحـ  مـ

ٌ
ــيــــة واحـــــــــدة ـــالأمــــة الإســــامــ فـ

أدّى الــتــمــايــز والــوعــي الــقــومــي إلـــى انفجار 
صراعات مفاهيمية وحقوقية بين مكوّنات 
الــعــرب والــكــرد والسريان  الــســوري،  الشعب 
الآشــــوريــــن، عــلــى خــلــفــيــة تــبــايــن الــهــويــات، 
وإلى بروز برامج سياسية قومية ودعوات 
إلـــى صــيــاغــة عــقــد اجــتــمــاعــي جــديــد، يلحظ 

التباينات ويستجيب لمقتضياتها.   
لــم تنجح الــدولــة الوطنية الــســوريــة الأولـــى، 
دولة الاستقلال، في جسر الهوة بين مواقف 
 عن 

ً
مــكــونــاتــهــا الــديــنــيــة والمـــذهـــبـــيـــة، فـــضـــا

الوطني  الانــدمــاج  فبقي  والإثــنــيــة،  القومية 
ـــا وعـــرضـــة لـــاهـــتـــزاز والــتــفــكّــك عــنــد أي 

ّ
هـــش

، والاســـتـــقـــرار مـــرهـــونـــا بـــقـــوة الــســلــطــة  ــدٍّ تـــحـ
وقـــدرتـــهـــا عــلــى ضــبــط الــــحــــراك الاجــتــمــاعــي 
والــســيــاســي أكـــثـــر مـــن ارتـــبـــاطـــه بــالــتــمــاســك 
ة اعتماد نظام »البعث« 

ّ
الذاتي، وزاد الطين بل

سياسة »فرّق تسد« عبر تغذية الانقسامات 
ــادّة الـــقـــائـــمـــة والـــعـــمـــل عــلــى  ــ ــــحـ الـــعـــمـــوديـــة الـ
تــكــريــســهــا، بــاعــتــمــاد ســيــاســة الــتــمــيــيــز بين 
المـــكـــونـــات والمـــنـــاطـــق، وتــعــمــيــقــهــا، عــبــر زرع 
الــــشــــقــــاق بــيــنــهــا وتـــخـــويـــفـــهـــا بــعــضــهــا مــن 
ــي مـــا ســمــيــت ســيــاســة حــمــايــة 

ّ
بــعــض، وتــبــن

الأقــلــيــات والــتــأســيــس لاصــطــفــافــات مذهبية 
ودولية  إقليمية  أخــرى  مع  تتضافر  محلية، 
الــوضــع استمرار  فــاقــم  بــهــا. وقــد  وتستقوي 
السياسية  مواقفها  على  التقليدية  الأحــزاب 
الــتــعــدّد  الــقــديــمــة، واســتــمــرار تغاضيها عــن 
ــومــــي والــــديــــنــــي والمـــــذهـــــبـــــي؛ وتـــجـــاهـــل  ــقــ الــ
خــصــوصــيــات مــكــونــاتــه، وأســـبـــاب نــقــمــة كل 
 لتجسير 

ٍّ
منها على السلطة، والبحث عن حل

الفجوة بينها، أساسه الإقرار بوجود التعدّد 
وتــبــايــنــات المــصــالــح والــتــطــلــعــات، والــتــوافــق 

على حل وسط أو قاسم مشترك.
)كاتب سوري(

مــــن ســن  يــــحــــدّ  ــتــــور  الــــدســ فــــي  بـــنـــد  إدراج 
السبسي  أن  والـــحـــال  الــجــمــهــوريــة.  رئــيــس 
الانتقالية  أبرز المشمولين بالعدالة  هو من 
ثم  الوطني 1965-1963  الأمــن  إدارة  لتوليه 
عرفت  وقـــد   .1969  -  1965 الــداخــلــيــة  وزارة 
الفترة انتهاكات كبيرة شملت شرائح  تلك 
ــيـــة ويــــســــاريــــة وقـــومـــيـــة  ــفـ ــيـــة يـــوسـ ــيـــاسـ سـ
عربية وطلابية ونقابية، ولترأسه البرلمان 
علي  بن  1991 تحت سلطة  التونسي سنة 
ثم  الانتقالية.  بالعدالة  بــدورهــا  المشمولة 
صوّت النهضاويون في البرلمان سنة 2017 
ــانـــون المــصــالــحــة الإداريــــــــة الـــذي  لــصــالــح قـ
رجــالًا  ومكّن  الجمهورية،  رئاسة  اقترحته 
كــثــيــريــن مـــن المــنــظــومــة الــقــديــمــة المــعــنــيــن 
بــالــعــدالــة الانــتــقــالــيــة مــمــن عــلــقــت بــهــم تهم 
فساد ونهب المال العام وتجاوزات السلطة 
مـــن عــفــو تــمــنــحــه المــحــاكــم الــتــونــســيــة الــتــي 
كان  وقــت سابق. وكذلك  في  أدانتهم  كانت 
ــام لـــحـــزب الــتــجــمــع  ــ ــــن عـ ــر أمـ ــ ــر مــــع آخـ ــ الأمــ
الغرياني،  محمد  الديمقراطي،  الدستوري 
الــذي   ،2011 سنة  قضائي  بحكم  حله  قبل 
انــتــدبــه رئــيــس الــبــرلمــان، راشــــد الــغــنــوشــي، 
مــســتــشــاراً خــاصّــا لــديــه. ولــقــد كــانــت حركة 
الــنــهــضــة تــعــلــم أن حــلــفــاءهــا الــدســتــوريــن 
الحياة  إلــى  الــعــودة  على  الــذيــن ساعدتهم 
الــســيــاســيــة، وتــقــاســمــت مــعــهــم الــحــكــم منذ 
ســنــة 2015، لـــم يــعــتــرفــوا بــجــرائــم حــزبــهــم 
الــدســتــوري الاشــتــراكــي أو الــتــجــمــعــي، ولــم 
ــرّوا بـــالانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي مـــورســـت زمــن  ــقــ يــ
يــعــتــذروا عــلــى ذلـــك، مرسّخة  حكمهم، ولـــم 
الفكرة السائدة بأن مسار العدالة الانتقالية 
 نهضوية لا أكثر. أما العدالة 

ً
انتهى غنيمة

ــــذار  ــتـ ــ ــــي اعـــــتـــــراف واعـ ــا هـ ــمـ الانـــتـــقـــالـــيـــة، بـ
ــاج ورد اعـــتـــبـــار وإنـــصـــاف  ــ ــ ــــاح وإدمـ وإصــ
لكل من مورس ضده الانتهاك، فرداً كان أم 
جماعة أم جهة، وحُــرم من الحياة الكريمة، 
فـــإن ذلـــك كــلــه قــد تــحــوّل إلـــى مــجــرّد شــعــار، 
الحقيقة  تقرير ضخم أصدرته هيئة  وإلــى 
والـــكـــرامـــة بــانــتــهــاء أشــغــالــهــا ســنــة 2018 
لينشر في موقع الرائد الرسمي التونسي، 
يحتاج هو بدوره إلى التصويب التاريخي 
التونسية  الجامعة  الذي سيتولاه مؤرّخو 
ــــي كـــثـــيـــر مــن  ــيّـــنـــت فـ الــــنــــزهــــاء بـــعـــد أن تـــبـ
لاته 

ّ
تفاصيله رؤى الإسلام السياسي وتمث

غير المحايدة. 
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

سورية... ثورة المستحيل أيضاً وأيضاً

عن التعويضات وإجهاض العدالة الانتقالية في تونس

انطلقت أحزاب 
المعارضة التقليدية 

في تعاطيها مع 
الواقع السياسي 

والاجتماعي السوري 
من تصوراتٍ ذات 

بعد واحد

ظاهرة التنافر 
والرفض المتبادل بين 

مكوّنات المجتمع 
السوري ليست جديدة، 

ولها سوابق مؤلمة

تعترض جهود 
النهضاويين من أجل 
تنقية صورتهم مما 
علق بها من شوائب 

غنائمية صعوباتٌ 
لا يمكن تخطّيها 
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موسكو ـ رامي القليوبي

ــري  ــاجــ ــهــ ــــن مـــــــن مــ ــايــ ــ يـــــــواجـــــــه أبـــــــنـــــــاء مــ
الذين  السابقة  السوفييتية  الجمهوريات 
قدِموا إلى روسيا بحثاً عن الــرزق، تحدي 
الاندماج في المدارس في ظل فوارق لغوية وثقافية 
ــى تـــأثـــر تعليمهم  ــة إلــ ــافـ ــع الـــــــروس، إضـ وديـــنـــيـــة مـ

بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لآبائهم.  
ومــــا يــزيــد مـــن صــعــوبــة انـــدمـــاج أبـــنـــاء هـــــؤلاء، ولا 
سيما التلاميذ في المــدارس، ظاهرة رهاب الأجانب 
الــســائــدة فــي روســيــا مــن خــال مظاهر عــدة أهمها 
سيما  ولا  لــه،  يخضعون  الـــذي  المجتمعي  التمييز 

أولئك القادمين من بلدان آسيا الوسطى. 
لكن اللافت أن هذا الأمر لا يمنع مدير نقابة »تحالف 
المعلمين« في مدينة سان بطرسبرغ )شمال(، دانييل 
أن »تحسناً كبيراً طــرأ على  إلــى  التلميح  مــن  كــن، 
درجة اندماج أبناء المهاجرين في المجتمع، والذين 
بـــات كــثــر منهم أكــثــر تــفــوقــا دراســيــا عــلــى زملائهم 
الــروس«. يقول كين لـ »العربي الجديد«: »لا تتوافر 
الدراسي لأبناء  التفوق  واقــع  إحصاءات دقيقة عن 
السابقة،  السوفييتية  الجمهوريات  من  المهاجرين 
 في مدرسة متوسطة المستوى 

ً
لكن يلاحظ أن فصلا

بـــالـــعـــاصـــمـــة مـــوســـكـــو أو ســـــان بـــطـــرســـبـــرغ يــضــم 
الــيــوم بــن تلميذ وثــاثــة مــن أبــنــاء المهاجرين. وقد 
ينقص هذا العدد في مدارس ذات مستوى تعليمي 

ــــدارس مــصــنــفــة بــأنــهــا ضعيفة  عـــال أو يــكــثــر فـــي مـ
نسبياً. ويستند تصنيف هذه المدارس إلى معايير 
يكون  المهاجرين  أبناء  مستوى  أن  علماً  التنافس، 
مقدار  مثل  موضوعية،  لأسباب  غالباً  ضعفاً  أكثر 
إجــادة اللغة الروسية، والتعلم في مــدارس أضعف 
مستوى، وتأثير المشكلات الاجتماعية«. ويلفت إلى 
أن نسبة أبناء المهاجرين في مدارس موسكو وسان 
بطرسبرغ أعلى من باقي المدن، لأنهم أكثر حضوراً 
في المدينتين اللتين تضمان أكبر عدد من الوظائف 
ويشغلون  كــبــيــرة  تعليم  مـــهـــارات  تتطلب  لا  الــتــي 

قسماً كبيراً منها. 
وفـــي شـــأن تقييمه مـــدى انـــدمـــاج أبــنــاء المــهــاجــريــن 
في المدارس الروسية، يؤكد كين أن »درجتها عالية 
جداً، استناداً إلى خبرتي وتجارب عدد من زملائي 
ــال الـــتـــعـــلـــيـــم«. يـــضـــيـــف: »خــــــال الـــســـنـــوات  فــــي مـــجـ
الـــــ15 المــاضــيــة، أصــبــح المــجــتــمــع أكــثــر تــســامــحــا مع 
أبــنــاء المــهــاجــريــن مــن منطقة آســيــا الــوســطــى التي 
تــشــكــل المـــصـــدر الــرئــيــســي لــحــركــة الــهــجــرة الـــوافـــدة 
إلــى روســيــا. ويــرجــع ذلــك جزئياً إلــى نــشــأة الجيل 
وتفوقه  وعقلياً،  ولغوياً  ثقافياً  وانــدمــاجــه  الثاني 
في الدراسة بدرجة لا تقل عن الطلاب الــروس. لكن 
ذلـــك لا يــلــغــي واقــــع أن الــوضــع قــد يــكــون أســــوأ في 
الثقافي  المستوى  ذات  المـــدارس  أو  الفقيرة  الأقاليم 
المتدني، ما يجعل التلاميذ وأولياء الأمور يفتقرون 
إلى متطلبات التطور التعليمي المناسبة، والتغلب 

والتوتر  العنف  بتزايد  المرتبطة  الصعوبات  على 
الاجـــتـــمـــاعـــي الــــــذي يــخــضــع الـــتـــعـــامـــل بــــن الـــنـــاس 
القومية  العصبية  بينها  مختلفة  تمييز  لمــظــاهــر 

)الشوفينية( ورهاب الإسلام«.  
بأنه  للمهاجرين  الــدراســي  الأداء  على  كــن  ق 

ّ
ويعل

»مــمــاثــل لمستوى الأطــفــال الـــروس عــمــومــا، رغــم أنه 
يتعرض لعقبات أكبر حجماً بسبب مشكلات اللغة 
وســـوء الأوضــــاع الاجــتــمــاعــيــة لــأســر الــتــي تفرض 
عيشهم فــي حــال الفقر وافــتــقــارهــم إلــى سكن دائــم. 
لــكــن فــي المــقــابــل قــد تــخــلــق الـــظـــروف غــيــر المناسبة 
عـــوامـــل تــحــفــيــز لــلــمــهــاجــريــن مـــن أجـــل الــســعــي إلــى 
أولــيــاء  ومــســاعــدة  الاجتماعي  والاســتــقــرار  النجاح 

أمورهم وتحقيق تطلعات أخرى«.
واللافت أن روسيا تشهد أحياناً حوادث يتورط بها 
يزيد  ما  كبيراً،  مجتمعياً  وتترك صــدى  مهاجرون 
التساؤلات حول مقدار اندماجهم وحدوده، وآخرها 
عراك نشب بين حوالى 200 مهاجر من قرغيزستان 
ــتـــان وتــركــمــانــســتــان في  ــكـــسـ وطــاجــكــســتــان وأوزبـ
مــحــيــط مــحــطــة مــتــرو »كــوزمــيــنــكــي« بــمــوســكــو في 
اعتقال حوالى  إلــى  أدى  الــجــاري، ما  يوليو/ تموز 
مــائــة منهم بــاتــوا يــواجــهــون احــتــمــال الترحيل من 
روســــيــــا. لــكــن كـــن يــقــلــل مـــن حــجــم مـــشـــاركـــة أبــنــاء 
الــجــيــل الــثــانــي مـــن المــهــاجــريــن فـــي هــــذه الـــحـــوادث 
المجتمع،  فــي  الحالي  وضعهم  على  وانعكاساتها 
»فـــهـــذا الــجــيــل مــنــدمــج فـــي شــكــل أفــضــل بــكــثــيــر من 

الجيل الأول الذي يعتبر أكثر تورطاً بمظاهر الفتنة 
المفتوحة والاشتباكات والجرائم الإثنية«.  

وفـــي ظــل الــفــجــوة بــن عـــدد المــوالــيــد والــوفــيــات في 
روســـيـــا وتــنــاقــص عـــدد ســكــانــهــا فـــي مــقــابــل تــزايــد 
إلى  ثمّة مؤشرات  الــوافــدة،  العمالة  على  اعتمادها 
أن نــســبــة أبـــنـــاء المــهــاجــريــن فـــي المـــــدارس الــروســيــة 
القيادة   

ّ
ولأن المقبلة.  الــســنــوات  فــي  حتماً  سترتفع 

ــذا الـــواقـــع قـــد يــخــلــق فــــوارق   هــ
ّ
ــدرك أن ــ الـــروســـيـــة تـ

ر الرئيس فلاديمير بوتين من 
ّ
مجتمعية كبيرة، حذ

كما هو  المهاجرين،  بأبناء  المــدارس  إتخام  احتمال 
سائد في بعض الدول الغربية.

مجتمع
رت الوكالة الدولية للطاقة، أمس الثلاثاء، من بلوغ الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون 

ّ
حذ

إلى  التالية، نظراً  الأعـــوام  الارتــفــاع في  مستوى قياسياً في عــام 2023 وكذلك من الاستمرار في 
الحصة الضئيلة المخصصة للطاقات النظيفة في خطط الإنعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد أزمة 
 الــدول أنفقت مبالغ غير 

ّ
كورونا. وأوضحت الوكالة استناداً إلى تحليل أجرته لتلك الخطط، أن

ها خصصت بالكاد اثنين في المائة من الأمــوال للانتقال إلى 
ّ
مسبوقة في مواجهة الجائحة، لكن

)فرانس برس( الطاقات النظيفة. �

كّلت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة وضع الإطار القانوني المتعلق بالمجلس الأعلى للشباب 
ُ

ش
علن في بيان لوزارة الشباب والرياضة. أتى ذلك بإشراف وزير الشباب 

ُ
في الجزائر، بحسب ما أ

والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية 
فــي »تقوية وتعزيز  اللجنة  أهمية  بــن رمــضــان. وشـــدّد سبقاق على  الــخــارج، نزيه  فــي  الوطنية 
الديمقراطية في أوســاط الشباب ودعم قدراتهم لتبوّء  الشبابية« وفي »ترسيخ ثقافة  المنظومة 
المناصب السياسية والمشاركة في اتخاذ القرارات«.� )وكالة الأنباء الجزائرية(

الجزائر: إطار قانوني للمجلس الأعلى للشبابمستويات قياسية لانبعاثات الكربون في 2023

لطالما كانت المرأة المسلمة التي لم تبلغ عامها الخامس 
والعمرة  الحجّ  مناسك  أداء  في  والراغبة  والأربــعــن 
 بمرافقة أحد أفراد العائلة الذكور كمَحرم لها، 

ً
ملزمة

منع  وقــد  السعودية.  السلطات  اشتراطات  بحسب 
الحجّ  العالم من  أنحاء   

ّ
ذلــك آلاف المسلمات من كــل

والعمرة، علماً أنّ المحرم قد يكون أباً أو أخاً أو زوجاً 
أو ابناً. لكنّ قراراً لوزارة الحج والعمرة في السعودية 

 الأعمار بالحجّ من دون 
ّ

سمح أخيراً للنساء من كل
نسائية.  مجموعات  في  يذهبَن  أن  محرم، شريطة 
ويأتي هذا القرار في سياق قرارات أخرى وُصفت 
خذتها السلطات في الأعوام الأخيرة 

ّ
بالإصلاحية، ات

ــرأة، مــن قبيل السماح لها  المـ وصــبّــت فــي مصلحة 
بقيادة المركبات وبالسفر إلى خارج البلاد من دون 
يمنع قمع ناشطات حقوقيات  لم  ذلــك  لكنّ  محرم. 

معارضات في البلاد. ومن غير الواضح متى رفعت 
السعودية تحديداً قيود الحجّ على النساء، علماً أنّ 
ثمّة إشارة إلى أنّ القرار صدر في الشهر الماضي. 
لكنّ ثمّة نساءً أفدنَ بأنّ شركات سفر عدّة امتنعت 
عن السماح لهنّ بالحجّ من دون محرم. وقد نقلت 
ثمّة  أنّ  الرياض  بــرس« في  مراسلة وكالة »فرانس 
الــذي  شــركــات نشرت ملاحظات تؤكد ذلــك، الأمــر 

من  نــوعــا  تلقى  الاجتماعية  الإصــاحــات  أنّ  يــبــنّ 
المعارضة.

العام  لنَ هــذا 
ّ
الــنــســاء يشك أنّ  إلــى  ــارة  تــجــدر الإشــ

نحو 40 في المائة من عديد الحجّاج المشاركين في 
م بشكل محدود للعام الثاني على 

َّ
المناسك التي تنظ

التوالي على خلفية جائحة كورونا.
)فرانس برس(

المتخذة  ــيــر  والــتــداب ــا  ــورون ك جــائــحــة  قــلـّـصــت 
وتعليق  لــلــحــدود  ــاق  إغـ ــن  م لمكافحتها 
لحركة السفر إلى جانب تفاقم مشكلات القطاع 
فتراجع  روسيا.  إلى  الهجرة  حركة  الخدماتي، 
أيار  الثاني ومايو/  يناير/ كانون  عدد الأجانب ما بين 
الماضيَين بنسبة 14 في المائة ليبلغ نحو 3.9 ملايين 
من  نفسها  الفترة  في  ملايين   4.5 بنحو  مقارنة 

عام 2020.

تقلصّ حركة الهجرة

Wednesday 21 July 2021
الأربعاء 21 يوليو/ تموز 2021 م  11  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2515  السنة السابعة

)فايز نور الدين/ فرانس برس(



في أضحى الجزائر يتزايد الطلب على المعدّات التي 
يصنعها حرفيون للمناسبة، ما يضمن مدخولاً جيداً 

لهم ويدعم مهنهم المهددة

كورونا: أعراس تونس مؤجلة

1819
مجتمع

الجزائر ـ كمال بوحدة

تــســتــقــطــب الـــحـــرف الــصــغــيــرة الــتــي 
تواكب احتفالات عيد الأضحى شباناً 
كُــثــراً وتـــجـــاراً موسميين  جــزائــريــن 
أعمال شحذ سكاكين وصنع مواقد  يزاولون 
ــرى تــســتــخــدمــهــا عــائــات  لــلــشــي ومـــعـــدات أخــ
خلال العيد، في وقت يحاول حرفيون قدامى 
الــحــفــاظ عــلــى  مهنهم هــذه مــن خطر الـــزوال، 

باعتبار أن عدد ممارسيها يتناقص سنوياً.
»العربي  لـ يروي حرفي يدعى ياسين بوحدة 
الجديد«، خلال عمله داخل ورشته المتواضعة 
عــلــى صــنــع مـــواقـــد لــلــشــي وســـكـــاكـــن طلبها 
زبائن شاهدوا نماذجها عبر مواقع التواصل 
سنوات،  منذ  العمل  هــذا  »أزاول  الاجتماعي: 
ــتـــراب عيد  ــعـــدات مـــع اقـ ــزداد طــلــب هـــذه المـ ــ ويــ
الأضـــحـــى، حـــن تــســتــمــتــع الــعــائــات بجلسة 
ــا لــلــحــفــاظ عـــلـــى صــلــة  ــ ــرادهـ ــ ــواء تــجــمــع أفـ ــ شــ
الـــرحـــم، وإضـــفـــاء طــابــع تــرفــيــهــي خـــاص على 
المناسبة، خصوصاً لدى أولئك الذين يملكون 
كما  منازلهم.  محيط  فــي  وحــدائــق  مساحات 
بــاتــت مــواقــد الــشــي تصاحب جــزائــريــن كُثراً 
فيها  يقصدون  التي  الخارجية  رحلاتهم  في 
الــغــابــات وشــواطــئ البحر والمــتــنــزهــات، كون 
ــذه الــــرحــــات تــتــمــيــز بــنــكــهــة مــتــعــة خــاصــة  هــ

وفريدة في الهواء الطلق«.

رزق موسمي
يــحــرص الــشــبــان والــتــجــار المــوســمــيــون على 
ــعـــدات عــيــد الأضـــحـــى فـــي ســاحــات  عــــرض مـ
المــســاجــد وعــلــى أرصـــفـــة الــطــرقــات ومــداخــل 
وأدوات  وبينها سكاكين  الشعبية،  الأســواق 
نــفــخ وتــعــلــيــق وســلــخ الأضـــاحـــي وســواطــيــر 
التقطيع،  في  تستخدم  كهربائية  ومناشير 
إلى جانب الفحم الذي يستخدم في عمليات 
الــــشــــواء بــــــدلًا مــــن مــــــادة الــــغــــاز أو الــحــطــب. 
النوع  هــذا  كُثر يشكل  إلــى شبان  وبالنسبة 
من التجارة الموسمية التي تنتشر في شكل 
ــــواق، فــرصــة مناسبة لكسب  واســـع فــي الأسـ
الرزق وتأمين بعض المال الذي يستخدم في 
والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  الأعــبــاء  مواجهة 

المتزايدة. 
يقول فريد بن ناصر )35 عاماً(، والذي يعرض 
فــي مــدخــل سوق  أدوات مختلفة على طــاولــة 
18 شـــبـــاط بــمــديــنــة حـــجـــوط، غــــرب الــجــزائــر 
ــداداً  ــ ــ ــات مـــعـــروفـــا بـــجـــذبـــه أعـ ــ ــ الـــعـــاصـــمـــة، وبـ
الــزبــائــن بسبب أســـعـــاره المعقولة  كــبــيــرة مــن 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أمــتــهــن الــتــجــارة  جــــداً، لـــ
الموسمية منذ سنوات طويلة، وأغيّر النشاط 
في  مــوســم.  أو  مناسبة  كــل  متطلبات  حــســب 
السنوات الأخيرة، بات بعض الزبائن يبحث 
عن أدوات كهربائية متطورة، مثل آلات تقطيع 
فــي حــن يستمر طلب  نفخها،  أو  الأضــاحــي 

بــحــســب نـــوع الــخــدمــة الــتــي يــطــلــبــهــا الــزبــون 
ونوع الأضحية التي تختلف بين عجل وبقرة. 
وهذه الخدمة تدرّ علي مبلغاً مالياً جيداً في 

كل موسم عيد أضحى«.

انقراض 
في السنوات الأخيرة، انقرضت مهن وعادات 
وشهدت  الأضــحــى،  عيد  بمناسبة  مرتبطة 
تــنــاقــصــا كــبــيــراً فـــي عــــدد مــمــارســيــهــا، على 
ــرار غــســل »الـــهـــيـــدورة«، أي صـــوف الكبش  غـ
أو بــيــعــه، بــعــدمــا تخلت عــائــات كــثــيــرة عن 
هذا الصوف الذي بات يرمى في يوم العيد 
ــقـــمـــامـــة، مــا  فــــي الـــــشـــــوارع ومـــســـتـــوعـــبـــات الـ
بسبب  النظافة  لعمال  كبيراً  هاجساً  يشكل 
في  منها،  كريهة  روائـــح  وانــبــعــاث  تكدسها 
بعد تجفيفها  الماضي تخبأ  في  كانت  حين 
وتستعمل لتغطية الكراسي وتزيين المنازل، 
أو يجمعها تجار موسميون من أجل بيعها 
في  أولية  كمادة  تستخدمها  لمصانع جلود 
ــان صـــوف الــكــبــش يــصــدّر  الــتــصــنــيــع. كــمــا كـ
ــارج، عــلــمــا أن أصـــحـــاب شــاحــنــات  إلــــى الــــخــ
كانوا يجوبون الشوارع ويصرخون لإخراج 

»الهيدورة« وبيعها لهم.

الوضع الوبائي 
المتدهور دفع التونسيين 

إلى تأجيل حفلاتهم

 تُعرض معدّات العيد
في ساحات المساجد 

وعند مداخل الأسواق 
الشعبية

الأدوات التقليدية، مثل السكاكين التي تفرض 
ــم اهتمام 

ّ
حــضــورهــا فــي ســـوق الــبــيــع، مــا حــت

شركات تصنعها بإضفاء طابع جمالي على 
الــتــصــامــيــم والمـــظـــهـــر الـــخـــارجـــي لاســتــقــطــاب 
وجــذب أكبر عــدد من الزبائن. وبلغ الاهتمام 
معدات  كــل  تتضمن  كاملة  حقيبة  صنع  حــدّ 
تــتــوافــر بتصاميم  بــاتــت  الأضــــاحــــي، والـــتـــي 
راقــيــة ونــوعــيــات مــمــتــازة عــلــى صعيد جــودة 

التصنيع والأداء«.
على غــرار فريد، يشير علي خليفة، وهو في 
التجارة  في  ويعمل  العمر،  من  العشرينيات 
ــة، في  ــ ــــدراسـ ــن الـ المــوســمــيــة بــعــدمــا تـــوقـــف عـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلـــى أن تــجــارة  حــديــث لـــ
ــال، ما  ــ الــعــيــد تــشــكــل فــرصــة مــهــمــة لــكــســب المـ
يــجــعــلــه يُـــســـرع فـــي اقــتــنــاء كــمــيــة كــبــيــرة من 
تــمــهــيــداً  ــي،  ــاحــ لــــأضــ المـــخـــصـــصـــة  الأدوات 
لعرضها للبيع أمام مسجد عمر بن الخطاب 
بــمــديــنــة الـــعـــفـــرون، حــيــث يــســتــقــطــب اهــتــمــام 
مصلين بعد انتهائهم من أداء الشعائر. كما 
ــراء عــبــر الــهــاتــف أو على  ــ يــتــلــقــى طــلــبــات شـ
صــفــحــة »فــيــســبــوك« الــخــاصــة بــــه، عــلــمــا أنــه 
أماكن  إلــى  بنفسه  المطلوبة  المــعــدات  يــوصــل 
ــة  ــأن »أزمــ ــائـــن. لــكــنــه يـــســـتـــدرك بــ ــزبـ ــود الـ ــ وجـ
الموسمية  التجارة  على  كثيراً  أثـــرّت  كــورونــا 
التي عرفت رواجاً أكبر في السنوات الماضية، 
في حين يشهد العام الحالي أزمة اقتصادية 
سوق  على  بدلوها  ألقت  الجزائر  في  خانقة 

صت كثيراً من عدد الوظائف«.
ّ
العمل، وقل

منافسة صينية
وثـــمـــة حـــرفـــة مـــازمـــة لمـــوســـم عــيــد الأضــحــى 
فـــي الـــجـــزائـــر وتــتــمــثــل فـــي شــحــذ الــســكــاكــن 
والــســواطــيــر الــتــي تــرفــض أن تــنــدثــر فـــي ظل 
موسى،  أحــدهــم  مخضرمين،  حرفيين  وجـــود 
الــــذي يــمــارس حــرفــتــه بــاســتــخــدام آلـــة قديمة 
»الـــعـــربـــي  ــقـــول مـــوســـى لــــ ــيــــه. يـ ورثــــهــــا عــــن أبــ
ــــي عـــمـــلـــه، فــي  ــد«، خــــــال انـــهـــمـــاكـــه فـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
وقـــت ينتظر زبــائــن دورهــــم أمــــام بـــاب محله 
المتواضع: »جعلني حبي لهذه الحرفة أناضل 
تناقص  ظــل  فــي  الانـــدثـــار  مــصــيــر  لتجنيبها 
كُثراً  حرفيين  أن  خصوصاً  ممتهنيها،  عــدد 
ــالـــح تـــضـــمـــن لــهــم  يـــبـــحـــثـــون دائــــمــــا عــــن مـــصـ
أربــــاحــــا أكــــبــــر. كـــمـــا أن غــالــبــيــة الـــجـــزائـــريـــن 
بــدلًا  جــديــدة  اقتناء سكاكين  يفضلون  بــاتــوا 
أثــر فــي مداخيلنا  مــن شحذ تلك القديمة، مــا 
الــتــي تنخفض مــن مــوســم إلـــى آخـــر، علماً أن 
كلفة هذه العملية للسكين الواحد تراوح بين 
دولار و3 دولارات، وللساطور الكبير بين 3 و5 

دولارات.
معدات مصدرها  تسويق  أن  ويعتبر موسى 
الصين، بأسعار منافسة، في السوق المحلية، 
ــن عــلــيــهــا، خـــصـــوصـــا أن  ــائـ ــزبـ ـــم إقــــبــــال الـ

ّ
ــت حـ

وحــتــى  ومــبــتــكــر  مــتــطــور  أداء  ذات  بــعــضــهــا 

ــاء، فــــي حــــن بـــات  ــكـــهـــربـ فـــاخـــر وتـــســـتـــخـــدم الـ
ــن أشـــخـــاص  ــ ــمـــل الــــحــــرفــــي رهــ ــعـ ــرار الـ ــمــ ــتــ اســ
ذات  العتيقة  وأدواتــهــم  سكاكينهم  يعشقون 
القيمة الرمزية بالنسبة إليهم، والعزيزة على 
قلوبهم، في حين تظل عملية شحذ السكاكين 
في الشارع رمــزاً أساسياً لاقتراب موعد عيد 
الأضحى. إلى ذلك، يدأب مفتاح بويزول منذ 
أكــثــر مــن 40 عــامــا عــلــى ذبـــح وســلــخ وتقطيع 
الأضاحي في بلدته أحمر العين التي يقصده 
أبـــنـــاؤهـــا لــحــجــز مــوعــد مــعــه كـــي يــنــتــقــل إلــى 
»الــعــربــي  مــنــازلــهــم ويــلــبــي طــلــبــاتــهــم. يــقــول لـــ
الــجــديــد«: »تـــراوح كلفة هــذه العملية بــن 10 
الــــواحــــدة،  لــأضــحــيــة  دولاراً  و40  دولارات 

سُجّلت إصابات كثيرة 
بكوفيد-19 بين تونسيين 

شاركوا في حفلات زفاف، 
ما دفع إلى تأجيل الأفراح 

والمناسبات باختلافها. لكنّ 
ذلك أثرّ على قطاع التجارة 

الخاص بها

تونس ـ مريم الناصري

فـــي المــديــنــة الــعــتــيــقــة بــالــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، على 
مــقــربــة مــن جــامــع الــزيــتــونــة، تنتشر أشــهــر المــحــال 
الخاصة ببيع لـــوازم الأفـــراح. وكــان الــســوق يشهد 
في العادة حركة كبيرة واكتظاظاً على مدار العام، 
إذ يقصده التونسيون من مختلف الجهات لشراء 
ما يلزم لمختلف مناسبات الفرح من حفلات زفاف 
وخــطــوبــة وخــتــان وغــيــرهــا. والــتــونــســيــون ليسوا 
ــذا الـــســـوق، فــهــو يــجــذب كــذلــك  وحـــدهـــم قـــاصـــدي هـ
 هــــذا كــــان فـــي المـــاضـــي، إذ 

ّ
الـــســـيّـــاح الأجــــانــــب. لــكــن

الحفلات  تأجيل  بسبب  كبير  ركـــود  الــيــوم  ل  يُسجَّ
بــأنــواعــهــا، نتيجة الــوضــع الــوبــائــي المــتــدهــور في 

البلاد.
ــزفـــاف  ــفـــات الـ والأفـــــــــراح فــــي تــــونــــس، لا ســـيّـــمـــا حـ
والــخــطــوبــة، لــطــالمــا ارتــبــطــت بـــأوقـــات مــعــيّــنــة مثل 
 الوضع اختلف 

ّ
الأعياد الدينية وفصل الصيف. لكن

كثيراً هذا العام مع انتشار فيروس كورونا الجديد، 
 تطبيق حــظــر الــتــجــوّل وإغـــاق 

ّ
خــصــوصــا فــي ظـــل

المحال وقــاعــات الأفـــراح. وهــذا ما دفــع كثيرين إلى 
تأجيل أفراحهم إلى حين تحسّن الوضع الصحي، 
في حين اختار آخرون إتمام  الزواج أو الخطوبة من 
دون احتفال أو تجمّعات مع الاكتفاء بعدد قليل من 
المدعوّين في المنزل وليس في قاعة. فيقتصر الأمر 
 على عقد القران وسط أفراد العائلة وعدد من 

ً
مثلا

الأصدقاء، مع التقاط صور لتوثيق المناسبة.
ر ذلك مصاريف كبيرة على المقبلين على 

ّ
وبينما يوف

الضرر   
ّ
فــإن أخـــرى،  المحتفلين بمناسبة  أو  ــزواج  الـ

ــراح. فتلك  ــ يــطــاول عــامــلــن كــثــيــريــن فــي مــجــال الأفــ
المناسبات ترتبط بأنشطة تجارية عدّة، الأمر الذي 
ل مصدر 

ّ
ر فــرص عمل لآلاف الأشــخــاص ويمث

ّ
يوف

رزق كبير للتجار. وإلى جانب أصحاب محال بيع 
ر كذلك أصحاب محال بيع الأثاث 

ّ
لوازم الأفراح، يتأث

 
ّ

ومعارض فساتين الزفاف ومحال المجوهرات، وكل
من يرتبط عمله بالأفراح بأنواعها.

والمـــحـــال المــتــخــصــصــة فـــي بــيــع لـــــوازم الأفــــــراح من 
حلويات وزينة وبخور وغيرها، تنتشر في معظم 
نشاطاً  الــعــام  مـــدار  على  وتشهد  التونسية،  المـــدن 
كــبــيــراً، لا سيّما فــي الأعــيــاد والمــنــاســبــات المختلفة 
أو  المــيــاديــة  السنة  النبوي ورأس  المــولــد  مــن قبيل 
رأس الــســنــة الــهــجــريــة، وعــيــدَي الــفــطــر والأضــحــى. 
ــربـــط مـــواعـــيـــد أفـــراحـــهـــا  فـــالـــعـــائـــات الــتــونــســيــة تـ

بــمــنــاســبــات ديــنــيــة يــكــون فـــي خــالــهــا الـــنـــاس في 
ــراح تــمــتــد عــــادة نحو  ــ  حــفــات الأفـ

ّ
عــطــلــة، عــلــمــا أن

 الأحياء التي تحتضن من تلك المحال 
ّ
أسبوع. لكن

الناس، بسبب تأجيل  اليوم شبه خالية من  باتت 
الحفلات، خصوصاً مع تفاقم الوضع الوبائي في 
كل الجهات بعد فتح الحدود في يونيو/ حزيران 

الماضي.
يــشــيــر مــحــمــد ضــيــف الـــلـــه وهــــو أحــــد الـــتـــجـــار في 
 »تــجــارتــنــا 

ّ
المـــديـــنـــة الــعــتــيــقــة بــالــعــاصــمــة إلــــى أن

 بعضنا 
ّ
أن الــعــام، حتى  تراجعت بشكل كبير هــذا 

بات غير قادر على تسديد  إيجار المحال«. وضيف 
الله يبيع الحلوى والزينة الخاصة بحفلات الحنة 
إلى  الــزفــاف، بالإضافة  إطــار حفلات  فــي  للشابات 
لوازم قفة العروس وما تحتويه من مواد لا تغيب 
»العربي  عن الأفراح التونسية. ويتابع ضيف الله لـ
 »تــجــارتــي لا تشهد فــي الــعــادة ركــوداً 

ّ
الــجــديــد« أن

السنة، وتشهد خصوصاً نشاطاً كبيراً  مــدار  على 
ها 

ّ
لكن الدينية.  المناسبات  وفــي  الصيف  فصل  في 

الــعــام ركـــوداً كبيراً بسبب منع حفلات  تعرف هــذا 
الـــزفـــاف وتــأجــيــلــهــا إلـــى حــن انــتــهــاء كــابــوس هــذا 
الفيروس. وحتى أولئك الذين لم يؤجّلوا أفراحهم، 

اكتفوا بأمور بسيطة بخلاف العادة«.
الدين  أعــاد سيف  الله،   ضيف 

ّ
غير بعيد من محل

تــرتــيــب بــضــاعــتــه عــلــى الـــرفـــوف، مـــن قــبــيــل بــاقــات 
باع 

ُ
الأزهار التي تتوسطها قطع حلوى ومكسّرات ت

ه »بين 
ّ
في العادة لحفلات الخطوبة. ويشير إلى أن

حين وآخر، أيع بعض الحلوى أو البخور بكميات 
ر إلا مداخيل متواضعة لا 

ّ
قليلة، الأمر الذي لا يوف

اليوم«. ويوضح  تتجاوز 10 دولارات أميركية في 
السابق،  »فــي  ــه 

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ الدين  سيف 

مداخيل  ق 
ّ
أحق كنت  الصيف،  فصل  في  خصوصاً 

نا هذا 
ّ
الــيــوم. لكن فــي  إلــى 100 دولار  يومية تصل 

بــدلات  قــادريــن حتى على تسديد  الــعــام بتنا غير 
إيــجــار مــحــاتــنــا، مــع تــراجــع عـــدد زبــائــنــنــا بشكل 
الــوبــاء قبل  أمــلــه بانتهاء »هـــذا  كــبــيــر«. ولا يخفي 

نهاية السنة«.
 

ّ
مـــن جــهــتــهــا، تـــقـــول جــمــيــلــة وهــــي صــاحــبــة مــحــل
 
ّ
ــربـــي الـــجـــديـــد« إن ــعـ »الـ ـــ تـــأجـــيـــر فـــســـاتـــن زفــــــاف لـ
ــر عــلــى عملي بشكل كــبــيــر، إذ  ـ

ّ
»الــوضــع الــحــالــي أث

 الــطــلــب نتيجة إغـــاق قــاعــات الأفــــراح وتأجيل 
ّ

قـــل
العام. وهو  هــذا  مقرّرة  كانت  التي  الزفاف  حفلات 
 .

ّ
ما اضطرني إلى تقليص عدد العاملات في المحل

ي 
ّ
بتلق وأكتفي   

ً
قليلا إلا  المحل  أفتح  أعــد  لــم  كذلك 

طلبات عبر الهاتف«.
الأفــراح  قاعات  يواجه أصحاب  في سياق متصل، 
كـــذلـــك ركــــــوداً كــبــيــراً فـــي أعــمــالــهــم بــســبــب تــأجــيــل 
المناسبات. وقد أقفلت بمعظمها أبوابها واستغنت 
عـــن عــــدد كــبــيــر مـــن الــعــامــلــن فــيــهــا. ويـــقـــول عبد 
الــحــمــيــد الــشــافــعــي وهــــو واحــــد مـــن أصـــاحـــب تلك 
 »قــاعــتــي كــانــت 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن الـــقـــاعـــات لـــ

نا لم ننظم 
ّ
 تقريباً في السنة. لكن

ً
تستقبل 50 حفلا

إلا ســـتّ حــفــات مــنــذ بـــدايـــة هـــذا الـــعـــام، وذلــــك في 
الفترة التي استطاعت فيها تونس السيطرة على 

الوضع الوبائي«.

E E

أضحى الجزائرتحقيق
مهن موسمية تقاوم الاندثار

العراق: العيد »يتسللّ« رغم الـمآسي

أصبح العيد مجرّد أيام 
تمضي من دون أي 

مظاهر فرح خاصة به

بغداد ـ ميمونة الباسل

العراقيون أن يحتفلوا بالعيد رغم  يحاول 
حال بلادهم الغارقة في الأزمات والمشكلات 
ــدءاً بـــتـــردي خــدمــات  ــ الـــتـــي لا حــصــر لـــهـــا، بـ
العملة  الــكــهــربــاء والمــيــاه وانــخــفــاض قيمة 
ــفــــاع نــســبــة  وغــــــاء الأســـــعـــــار، مــــــــروراً بــــارتــ
ــفــت 

ّ
ــرائـــق خــل الــبــطــالــة وانـــــــدلاع ســلــســلــة حـ

ــاءً بــتــداعــيــات  ــتــــهــ عــــشــــرات الـــضـــحـــايـــا، وانــ
المــوجــة الــثــالــثــة مــن فــيــروس كـــورونـــا الــذي 

رفعت عدد الإصابات والوفيات.
خلال فترة إجازة العيد التي حددها مجلس 
الوزراء من الأحد 18 يوليو/ تموز الجاري 
إلـــــى الـــســـبـــت 24 مـــنـــه، اتــــخــــذت الــســلــطــات 
الحدّ  مجموعة إجــراءات احترازية لمحاولة 
ــاء، تضمنت فـــرض حظر  الـــوبـ مــن انــتــشــار 
في  العامة،  المرافق  وإغــاق  للتجول  جزئي 
أصحاب  تزويد  النفط  وزارة  تواصل  وقــت 
ــولـــدات المــحــلــيــة بــوقــود مــدعــوم مــن أجــل  المـ
توفير كهرباء للمنازل التي تشهد ساعات 

انقطاع تتجاوز الـ 18 يومياً في مدن عدة.
على  الحفاظ  العراقيون  يواصل  ذلــك،  رغــم 
استعدادات  في  المتبعة  والتقاليد  الــعــادات 
ــر والأضــــــحــــــى، وطــقــوســهــمــا  ــطـ ــفـ ــيــــدي الـ عــ
المــخــتــلــفــة. وشـــهـــدت ســـاحـــات بــيــع الأغــنــام 
ــبـــالًا  ــدة إقـ ــ ــغــــداد ومــــــدن عـ ــي فــــي بــ ــ ــواشـ ــ والمـ
ــا، بــيــنــمــا أطــلــقــت مــنــظــمــات شبابية  ــعـ واسـ
ــراء بـــعـــنـــاويـــن  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ مـــــــبـــــــادرات لمــــســــاعــــدة الـ
مــخــتــلــفــة، مــثــل »عـــيـــدكـــم عــلــيــنــا« و»نــعــيّــد 
سوياً«، و»اصنعوا فرحة الأيتام في العيد« 
توزيع  على  كلها  والــتــي حرصت  وغيرها، 
تــراوحــت قيمتها بين 25 و40  مبالغ مالية 
وســلــل  دولاراً(،  و26   17 )بــــن  ديـــنـــار  ألــــف 
غــذائــيــة وأكـــيـــاس لــحــم ومـــابـــس لــأطــفــال. 
ت هذه المبادرات خصوصاً على مدن 

ّ
وركــز

ــزال تــعــانــي من  الــشــمــال والـــغـــرب الــتــي لا تــ
ت لطرد 

ّ
دمار هائل بسبب المعارك التي شن

مسلحي تنظيم »داعش«.
تـــقـــول الــبــاحــثــة الاجــتــمــاعــيــة شــيــمــاء علي 
ــا(، وهــــــي مـــــن ســــكــــان مــحــافــظــة  ــ ــامــ ــ )40 عــ
ـــ »الـــعـــربـــي  ــي بــــغــــداد لــ ــرقـ ــمـــال شـ ــالــــى شـ ديــ
الجديد«: »يختلف العيد كثيراً عن السابق 
ــا وحـــظـــر الــتــجــول  ــورونــ بــســبــب جـــائـــحـــة كــ
التي جعلت  أمنية  والأحـــداث  والانفجارات 
عـــائـــات كــثــيــرة تــفــقــد أشــخــاصــا عــزيــزيــن، 
ــم ارتـــداءهـــم ثـــوب الــحــزن الأســــود، في 

ّ
وحــت

حـــن لا يــســتــطــيــع بـــاقـــي الـــعـــراقـــيـــن إلا أن 
يتضامنوا مــع إخــوانــهــم المــتــألمــن. مــن هنا 
أيــام تمضي، مــن دون  أصبح العيد مــجــرّد 
أي مــظــاهــر فـــرح بــقــدومــه والــتــمــتــع ببهجة 
أيــامــه. لكن لا بــدّ مــن الاســتــعــداد لاستقبال 
العيد عبر ترتيب البيت وتنظيفه وتجهيز 
حديقته، وشــراء ملابس جديدة خصوصاً 
لــأطــفــال، وتــحــضــيــر الــحــلــويــات، وتــخــزيــن 

الأطــعــمــة مــثــل أنــــواع »الــكــبــب« و»الــتــبــســي« 
و»الدولمة«، وحفظها في ثلاجات استعداداً 

لاستقبال الضيوف.
مـــن جــهــتــهــا، تــتــحــدث بـــشـــرى الـــطـــائـــي )49 
ــا(، وهــــــي مـــعـــلـــمـــة مـــــن ســــكــــان مــديــنــة  ــ ــامــ ــ عــ
عن  الجديد«  »العربي  لـ  )جنوب(  الناصرية 
أن سكان مدينتها نسوا فرحة العيد »لأنهم 
ــبـــر حــجــمــا  ــر أكـ ــ ــــى آخـ ــــزن إلـ يــنــتــقــلــون مــــن حـ
وأعظم أثراً. فالأمهات ما زلن ينعين أبناءهن 
من أبطال ثورة أكتوبر/ تشرين الأول 2019 
الــذيــن تــظــاهــروا للمطالبة بــوطــن عــلــى قــدر 

ــال والــتــطــلــعــات، قــبــل أن يــمــتــزج الــحــزن  الآمــ
الــجــاري بدخان حرق  في 12 يوليو/ تموز 
أجساد مرضى في مستشفى الناصرية، ما 
عودتهم  ترقبت  التي  عائلاتهم  فرحة  أطفأ 
بحلول العيد، وهو ما لم يحصل. لكن رغم 
لتبادل مقولة كل  العيد مناسبة  ذلــك يبقى 

عام وأنتم بخير، وعيد أضحى مبارك«.
يشير أبو فالح، )53 عاماً( الذي يعمل جزاراً 
في حيّ بمدينة بعقوبة شرق بغداد إلى إنه 
»رغــــم تــــردي الــوضــع الاقــتــصــادي لــعــائــات 
الناس  أقبل  كــورونــا،  كثيرة بسبب جائحة 
الغنم  أن سعر  الأضــاحــي، علماً  على شـــراء 
تراوح بين 350 و500 ألف دينار )بين 240 و 
342 دولار(، والبقر بين مليوني دينار و2.8 
دولاراً(.  و1918   1370 )بـــن  ديـــنـــار  مــلــيــون 
الأضاحي  الأسعار بحسب حجم  واختلفت 
إليها  أضيفت  كما  ومكانه،  شرائها  ووقــت 
قــيــمــة الــــذبــــح الـــتـــي لا تـــقـــل عــــن مـــائـــة ألـــف 

دينار)نحو 68 دولاراً(«.
ويقول الموظف المتقاعد محمد يوسف )69 

لـ »العربي الجديد«: »يختلف العيد  عاماً( 
فـــي الـــعـــراق عـــن الــســابــق، وقـــد لا يستحق 
أن نسميه عــيــد أضــحــى، لأن لا شـــيء يــدل 
على ذلك غير الاسم وتعطيل الــدوام خلال 
تدعم  لــم  الحكومة  أن  علماً  العيد،  أســبــوع 
المــواطــنــن حــتــى بــكــوب إضــافــي مــن الأرز، 
بل زادت معاناتهم بالتلويح بفرض حظر 
تجول، في حين لم تعالج الوضعين الأمني 
على  جــداً، خصوصاً  السيئين  والخدماتي 
صعيد انقطاع الكهرباء في ظل حرّ شديد 
»زوجــتــي  يضيف:  تحمله«.  يمكن  لا  الــذي 
ــادي الــــــى صـــالـــون  ــ ــفــ ــ ــا أحــ ــ ــذتـ ــ ــتــــي أخـ ــنــ وابــ
الــحــاقــة، وغــيّــرتــا بــعــض الـــفـــرش، وأعــدّتــا 
وزوجتي  بالتمر،  الكليجة  منها  حلويات 
تـــحـــديـــداً خـــاطـــت مـــابـــس لأحــــفــــادي، رغــم 
العيد بسبب  أنهم لن يذهبوا بعيداً خلال 
ــتــــاط. أمــــا أنــا  الـــخـــوف مـــن كـــورونـــا والاخــ
فقد اكتفيت بتحضير سجادتي وكمامتي 
وجلبت  أبــنــائــي،  برفقة  العيد  صــاة  لأداء 

هدايا لأحفادي«.
ولاية  بجامعة  الفلسفة  أستاذة  تركز 
أريزونا الأميركية تشيشاير كالهون، 
 Doing Valuable« الجديد  كتابها  في 
في  الوقت  ومعنى  قيمة  على   ،»Time
الـــحـــيـــاة، إذ إن وقــــت الــبــشــر مــحــدود، 
فقط،  عقود  لبضعة  يعيش  فالإنسان 
ما يجعل الوقت أحد الموارد المحدودة 
الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا، ويـــحـــتـــم عــلــيــه عـــدم 

إهداره.
ويــســتــخــلــص مـــوقـــع »ســايــكــولــوجــي 
تــــوداي« مــن كــتــاب كــالــهــون الأساليب 
إذ تميز  الــــوقــــت،  لــتــمــضــيــة  المــخــتــلــفــة 
بين أربعة أساليب، الأول، وهو الأهم، 
ــــت فــي  ــــوقـ ــل الـ ــ ــاء جـ يـــــــدور حــــــول قــــضــ
كالعمل،  حقيقية،  قيمة  لــه  مــا  إنــجــاز 
يتمثل  بينما  بــالــعــائــلــة،  الاهــتــمــام  أو 
الــنــوع الــثــانــي مــن تمضية الــوقــت في 
فعل أشياء بسيطة أو عادية، فقط لأنه 
ليس لدينا ما نفعله، ومن ذلك انتظار 
مــوعــد لاحـــق، أو الــذهــاب إلـــى المحطة 

قبل موعد القطار.
ويـــدور الــنــوع الــثــالــث حــول توفير ما 
يـــلـــزم لــقــضــاء الـــوقـــت الأفـــضـــل، فعلى 
ســبــيــل المــــثــــال، إذا كــنــا نـــهـــوى ركـــوب 
الخيل، فهذا النوع يتطلب توفير المال 
لــدفــع تــكــالــيــف تــلــك الــهــوايــة، وتسمي 
كالهون النوع الرابع والأخير »الإنفاق 
ــيـــه قــــد نــقــضــي الـــوقـــت  المــــطــــلــــوب«، وفـ
بــطــريــقــة تــخــالــف رغــبــاتــنــا، ومـــن ذلــك 
قضاء الوقت مع شخص فقط لأن ذلك 

سيجعله سعيداً.
وتـــتـــضـــمـــن الــــحــــيــــاة الأكـــــثـــــر جـــــدوى 
ــنـــوع الأول، وقــلــيــل من  الـ الــكــثــيــر مـــن 
كالهون  لكن  الأخـــرى،  الثلاثة  الأنـــواع 
تــؤكــد أن الأشـــخـــاص لــديــهــم وجــهــات 
فإن  وبالتالي  مختلفة،  معيارية  نظر 

مــا يــخــتــاره شــخــص مــا قــد لا يناسب 
شخصاً آخــر، وهــذا جيد، إذ يجب أن 
الخاصة  معاييره  شخص  كــل  يــحــدد 
لــقــضــاء الـــوقـــت. حــتــى أن الأشــخــاص 
الــذيــن يــظــهــرون الاهــتــمــامــات نفسها 
أنــشــطــة مختلفة،  فـــي  يــنــخــرطــون  قـــد 
ــاركــــون فــي  ــشــ ــــاص الــــذيــــن يــ ــخــ ــ والأشــ
ــكــــون لــديــهــم  الأنـــشـــطـــة نــفــســهــا قــــد تــ
وجــــهــــات نـــظـــر مــخــتــلــفــة حـــــول حــجــم 

الوقت المخصص.
ويــشــدد الــكــتــاب على أنــه »يــجــب على 
الذين يريدون أن يعيشوا  الأشخاص 
بــشــكــل أكــثــر جــــدوى أن يـــدركـــوا جيداً 
حقيقة أن الوقت محدود، وأن يختاروا 
الطرق الأفضل لتمضيته، فوقتنا هو 
حياتنا، كما يجب التمييز بين الطرق 
من  الإمــكــان  قــدر  والتعظيم  المختلفة، 

القيام بالأمور الأهم«.
وتــــــرى كـــالـــهـــون أنـــــه »لـــلـــقـــيـــام بـــذلـــك، 
نــحــتــاج إلـــى الــتــفــكــيــر كــل فــتــرة بشأن 
بشكل  لنعيش  حياتنا  تنظيم  إعـــادة 
ــأن هــنــاك  هــــــادف«، لــكــنــهــا تــســتــدرك بــ
بعض التحديات الذاتية، »إذ قد يشعر 
أنه  رغــم  يفعله  بما  بالفخر  الشخص 
قــيــمــة، أو يشعر  لــيــس ذا  الـــواقـــع  فـــي 
بالذنب على الرغم من أنه ليس هناك 

ما يستدعي ذلك«.
وتــلــفــت إلــــى أنــــه فـــي بــعــض الأحـــيـــان 
ــد تـــحـــقـــيـــق  ــ ــنـ ــ ــر الأشــــــــخــــــــاص عـ ــعــ ــشــ يــ
أهدافهم بأنهم في مكان أو وضع غير 
الــذي كانوا يرغبون في تحقيقه  ذلــك 
ــتـــاب إلـــى  ــكـ ــة. ويـــخـــلـــص الـ ــدايــ ــبــ فــــي الــ
أن »أولــئــك الــذيــن يــرغــبــون فــي تعزيز 
معنى حياتهم عليهم تعلم الكثير قبل 

الوصول إلى تلك الغاية«.
)سلامة عبد الحميد(

كيف تستخدم الوقت 
في تعزيز معنى حياتك؟

محمد أحمد الفيلابي

فــي حين  الجبل  ونــقــول  النهر،  ــنــا نعني 
ّ
أن فــي حــن  البحر،  مثلما نقول 

 ارتفاعه عن ألف قدم، ومثلما لا نختلف 
ّ

 الذي يقل
ّ

نقصد الهضبة أو التل
يُحدثنا  التي  وتلك  السماوية،  الكتب  فــي  المــذكــورة  الجبال  فــوائــد  حــول 
الحقائق  يُنكر  من  هناك  البيئيون،  والخبراء  الجيولوجيا  علماء  عنها 
حمد عُقباه، كما حدث في المستوطنة الحديثة 

ُ
العلمية، فيقع في ما لا ت

القريبة كي يبيع  الجبال  الكبيرة، حين فتت أحدهم  المدينة  أطــراف  على 
إلى  المستوطنة  قسّم  كبير  أخــدود  وظهر  الأرض،  فانشقت  أحجارها، 

قسمين، وانهارت المباني. 
لــم يجد الــســكــان فــي الــقــوانــن مــا يــديــن الــرجــل، فــصــبّــوا عليه لعناتهم، 
ــاد  وبــقــيــت الــحــادثــة تشير إلـــى مــعــانــي نــصــب الــجــبــال، بــاعــتــبــارهــا »أوتـ
وتفتيتها،  تفجيرها  وليس  بيوتاً  الجبال  ونحت  الـــزلازل،  لمنع  الأرض« 
إذ يجهل كثيرون الاتــزان الــذي خلقت عليه الأرض حتى تصلح لحياة 
البشر. وثبت علمياً أنّ الأرض تتصدع وتتحرك قشرتها ويمر باطنها 
ببطءٍ لا يشعر به الإنسان، كما لا يحسّ بدورانها. لكنّ الجبال )الأوتاد( 

ها تمتد في أعماق تزيد عمّا يظهر فوق سطح الأرض.
ّ
ثبّت الأرض لأن

ُ
ت

النيل  قــرب ضفة  قــرى  ميّز  الــذي  »الــكــدنــكــول«  أنتج  أيّ نشاط بركاني 
الغربية شمالي السودان؟ وقد تسمى بهذا الاسم النوبي الذي يعني التل 
الصخري، شأنه شأن أدوات الإنتاج الزراعي، وأسماء نوبية متداولة كثيرة. 
الزراعية الخصبة، والتلال الخرسانية  فصل »الكدنكول« بين الأراضــي 
الممتدة، والتي تتناثر بينها الصخور السوداء الداكنة بأحجامها المختلفة 
حتى حدود الصحراء، بما تحتويه من أودية موسمية تنزلق مياهها من 
قمم الجبال والهضاب إلى السفوح، ليختلط الأخضر بالأصفر والأسود 
في لوحة بديعة تزداد بهاءً بحركة حيوانات الجبال من غزلان وحيوانات 

برية وطيور، وحيوانات أليفة لسكان الجبال والصحراء. 
تغيّرات  مــن  الــكــون  اعــتــرى  الإنــســان، ومــا  حياة متكاملة يهددها نشاط 
مناخية، إذ لم نعد نسمع بزراعة الأودية البعيدة، ونزح من كانوا يعيشون 
وسط الجبال والأوديــة مع حيواناتهم ليقيموا حول قرانا. وتبدلت سُبل 
موجة  الرعي ضمن  غير  أخــرى  نشاطات  ممارسة  عبر  كسب عيشهم 
تحولات. لكنّ »الكدنكول« يظل شاهداً على تنوع جيولوجيا المكان وسط 
المساكن، فيما تحولت الجبال البعيدة من ملاجئ آمنة للحيوان والإنسان 
أمني  وتهديد  فيها،  البيئية  النظم  تــدهــور  بعد  بيئي  تهديد  مصدر  إلــى 
طر 

ُ
الأ خــارج  المعادن  استخراج  آليات  واكتشاف  الجريمة  بتطور  مرتبط 

بيّ دراسة أجرتها منظمة الأغذية والزراعة »فاو« في ديسمبر/ 
ُ
القانونية. ت

كانون الأول الماضي، أنّ الجبال تؤوي عدداً متزايداً من أشد الناس جوعاً 
 

ّ
فــي الــعــالــم، والــذيــن ارتــفــع عــددهــم أخــيــراً إلـــى نــحــو 350 مليوناً فــي ظــل
إلى  العالم بالالتفات  يلزم  التي يعيشون فيها، ما  البيئية  النظم  هشاشة 
هذه القضية والعمل على تحسين قدرة النظم الإيكولوجية على الصمود.
)متخصص في شؤون البيئة(

الكدنكول

إيكولوجيا

والمواقد،  الشوايات  شكل  وتحسين  تعديل  سنوياً  الحرفيون  يحاول 
أو  مطبخ  أو  ساحة  تزيين  في  لاستخدامها  جمالي  طابع  وإضفاء 
الحرفية،  المعدات  هــذه  اقتناء  على  عائلات  ذلــك  وشجع  شرفة. 
 30 بين  تتراوح  أسعارها  أن  علماً  أصدقائهم،  أو  لأقاربهم  وإهدائها 
الأنيق  التصميم  ذات  للنموذج  دولاراً  و150  العادي  للنموذج  دولاراً 

متعدد الاستعمال.

زينة وهدايا

بسطات الأسواق مليئة بمعدات الأضاحي )العربي الجديد( 

تفشّي الوباء حرمهما من الاحتفال )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

Wednesday 21 July 2021 Wednesday 21 July 2021
الأربعاء 21 يوليو/ تموز 2021 م  11  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2515  السنة السابعة الأربعاء 21 يوليو/ تموز 2021 م  11  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2515  السنة السابعة

لا بدّ من الفرح بالعيد )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

)Getty/الأنشطة العائلية من أفضل طرق تمضية الوقت )مجدي فتحي



قضايا

ناصر السهلي

جاء إعلان الصين، يوم 12 يوليو/ 
بــحــريــتــهــا  أن  الـــــــجـــــــاري،  تــــمــــوز 
ــبـــرت المــــدمــــرة الأمــيــركــيــة »يــو  أجـ
بــحــر  عــــن  بـــالابـــتـــعـــاد  بـــيـــنـــفـــولـــد«  إس  أس 
الــصــن الــجــنــوبــي، لــيــذكّــر بــخــطــورة الــتــوتــر 
المتصاعد في المنطقة، وقرع طبول مواجهة 
بـــن الــطــرفــن. وقـــد جـــاء الإعـــــان فـــي ذكـــرى 
مرور خمس سنوات على قرار محكمة العدل 
الدولية في لاهاي أنه ليس لدى الصين ملكية 
قــانــونــيــة فـــي بــحــر الــصــن الــجــنــوبــي. وإلـــى 
جانب رغبتها بتأكيد رفضها القرار، تحاول 
أرخبيل  تثبيت شرعية حضورها في  بكين 
جــــزر بـــارســـيـــل الـــــذي تــتــنــازعــه مـــع فــيــتــنــام 
ــــوان. وهــــي تــعــتــبــر أن تـــزايـــد الــتــحــرّك  ــايـ ــ وتـ
»المستفز«، في بحر  الأميركي، الذي تصفه بـ
كما  للاستقرار«،  »تقويض  بمثابة  الــصــن، 
حــــذّرت الــيــابــان، يـــوم 13 يــولــيــو، مــن تبنّي 
عقلية الحرب الباردة والتدخل في شؤونها.

تحرّكات  مــن  خافيا  الصيني  القلق  يعد  لــم 
واشــنــطــن المــتــســارعــة فــي تــأســيــس مــا يشبه 
ــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي إلــى  جــبــهــة مــمــتــدة مـ
ــلــــف الـــتـــصـــريـــحـــات، ثــمّــة  ــرق آســــيــــا. وخــ ــ شــ
كــبــاش واســـتـــعـــراض قــــوة تــشــهــده المــنــطــقــة، 
ــركـــي جــــو بـــايـــدن،  ــيـ ــــع الـــرئـــيـــس الأمـ مـــنـــذ دفـ
بــعــد تــنــصــيــبــه فـــي يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
المـــاضـــي عــلــى الـــفـــور، المـــدمـــرة »يــــو إس إس 
فــي سياق  تـــايـــوان،  نــحــو مضيق  بينفولد« 
اســـتـــمـــرار ســيــاســة أمــيــركــيــة مــصــمــمــة على 
المنطقة، فالصينيون  العسكري في  الوجود 
يدركون خطورة ما يجري، وتحديدا في ما 
الاستراتيجية  أن  يبدو  التي  تايوان  يخص 
زاويــة  حجر  اعتبارها  على  تقوم  الأميركية 
لمــواجــهــة الــتــحــديــات الــصــيــنــيــة، فــفــي كلمته 
يـــوم 2 يــولــيــو/ تــمــوز فـــي ســاحــة تــيــانــامــن 
فــي مــئــويــة الــحــزب الــشــيــوعــي )الــحــاكــم(، لم 
الرئيس الصيني شي جين بينغ في  يتردد 
)توحيد  تايوان  ضم  استراتيجيته:  تحديد 
الصين كما يسوّق الخطاب الرسمي(. وحذّر 
والمتمثلة  واشــنــطــن،  ســيــاســات  مــن  ضمنيا 
الليبرالية«  الديمقراطيات  »تــحــالــف  ببناء 
على  شــدّد  حــن  الصيني،  التحدّي  لمواجهة 
مهمة حياته في توحيد تايوان مع الصين، 

مهما كانت المصاعب والتحدّيات. 

عقدة المواجهة... وعقيدة التوحيد 
زاد الــرئــيــس الــصــيــنــي مـــن جـــرعـــة المــشــاعــر 
الوطنية، المتزايدة منذ أكثر من عقدين، في 
مخاطبة الــشــعــب بــشــأن الــغــرب، وواشــنــطــن 
و400  مليار  من  أكثر  باستحضار  تحديدا، 
مليون مواطن، باعتبار أن »الشعب الصيني 
لن يسمح أبدا للقوات الأجنبية باستبدادنا 
أخـــــرى، وأي شخص  اســتــعــبــاد شـــعـــوب  أو 
يتوهم بــذلــك سيصدم رأســـه بــجــدار الصين 
المــبــنــي مـــن لــحــم ودم 1.4 مــلــيــار  ــفــــولاذي  الــ
السياسات  مــن  صــيــنــي«، وذلـــك بعدما غمز 
الاســتــعــمــاريــة. ويــســتــنــد تــوجــيــه شـــي جين 
بينغ تحياته إلى »المواطنين في هونغ كونغ 
وتــايــوان والمقيمين في الــخــارج« إلــى عقيدةٍ 
قوة  الصين  مستقبل  بشأن  عنده  شخصيةٍ 
عــظــمــى صـــاعـــدة ومـــتـــحـــدّيـــة فـــي الــســيــاســة 
السياسة  العالمية، وذلــك بالتركيز على قوة 
الــحــاكــم،  لــلــحــزب  الــشــعــب  الـــداخـــلـــيـــة وولاء 
وعلى قفزة اقتصادية خلال العقود الأربعة 
المـــاضـــيـــة، حــتــى وصــلــت اســتــثــمــاراتــهــا إلــى 
الــقــارة الأوروبــيــة، ودأبــهــا على فتح خطوط 

تجارية حول العالم. 
تستند عــقــيــدة جــن بينغ إلـــى فــكــرة »إعـــادة 
تأييدا شعبيا،  تلقى  الــصــن«، وهــي  توحيد 
ومــعــارضــة فـــي تـــايـــوان، ذات الــنــزعــة المــيــالــة 
نحو وطنية خاصة، وخصوصا مع تداعيات 
السيطرة الشيوعية في هونغ كونغ، وتقييد 
الــحــرّيــات مــن خــال قــانــون »الأمـــن الــقــومــي«، 
وقمع الحركة الديمقراطية فيها تحت تبرير 
»فــــرض الــســيــادة الــصــيــنــيــة الــكــامــلــة«، فعلى 
ا من  الــرغــم مــن أن تــايــوان لــم تكن يــومــا جـــزء
جــمــهــوريــة الــصــن الــشــعــبــيــة الــتــي تــأســســت 
بــعــد ســيــطــرة الـــحـــزب الــشــيــوعــي فـــي 1949، 
إلا أن بكين تــحــذّر الــقــوى الغربية مــن صــدامٍ 
الجزيرة  في معارضة مسعاها ضم  محتمل 
وبالنسبة  نسمة(.  مليون   23 نحو  )يقطنها 
لجين بينغ، »حل قضية تايوان واستردادها 
تاريخية،  مهمة  الصين  مع  الكامل  والتوحد 
والـــتـــزام ثــابــت لــلــحــزب الــشــيــوعــي الصيني«، 
ــذّرا مـــن أنــــه »لا يــمــكــن لأحــــد أن يــتــحــدّى  ــحـ مـ
السيادة الوطنية للصين أو وحدة أراضيها«.

بناء القوة 
تدرك بكين أن سياسات واشنطن في المنطقة، 
وبــمــســاع مــتــضــافــرة مــع طــوكــيــو، وعــواصــم 
حليفة أخــــرى، تــهــدف إلـــى بــنــاء حــائــط صد 
ــهــــدف فــــي اجــتــيــاح  يـــحـــول دون تــحــقــيــق الــ
تــايــوان، وهــو الــتــزام أمــيــركــي علني يهدف، 
الحلفاء في  ثقة  الإبقاء على  إلى  بالأساس، 

الخطابة في سياق  المنطقة. وتتجاوز بكين 
مــواجــهــة الــتــحــرك الأمــيــركــي الــعــســكــري، من 
خـــال تــحــذيــرات واضــحــة عــن أنــهــا سترفع 
مــن جــهــوزيــة قــواتــهــا المسلحة »حــتــى نكون 
قـــــادريـــــن بـــأفـــضـــل الأســــالــــيــــب عـــلـــى تـــأمـــن 

سيادتنا الوطنية ومصالحنا التنموية«. 
عمليا، وعلى الأرض، ثمّة كثير من القوة التي 
وخصوصا  التايوانية،  المسألة  حــول  تبنى 
الكشف عن مناورات سرّية مشتركة أميركية 
ويابانية مع تايبيه في كاوشيونغ. فعمليا 
لا تستطيع تايوان مقاومة القوة العسكرية 
أخــرى  قــوى  مــن دون وجـــود  الهائلة لبكين، 
ــاوم طـــمـــوحـــات الـــصـــن بــضــمّــهــا، والــتــي  ــقـ تـ
ينظر إليها في المنطقة ومن القوى الغربية 
على أســاس أنها طموحاتٌ تتجاوز تايوان 
نــحــو هــيــمــنــة صــيــنــيــة عـــالمـــيـــة. ولـــيـــس نــأي 
دول كثيرة بنفسها عن إغضاب بكين بعدم 
اعترافها الدبلوماسي بتايبيه، ووضع فيتو 
عــلــى الــتــحــاقــهــا فــي منظمات دولــيــة، ســوى 
مــــؤشّــــرات إلــــى تــنــامــي نــفــوذ بــكــن المــتــزايــد 
عـــالمـــيـــا، ومـــراهـــنـــتـــهـــا عـــلـــى فـــشـــل تــكــتــيــكــات 
واشــنــطــن فــي بــحــر الــصــن، عــلــى الــرغــم من 
إلــى حــربٍ  قــد تنزلق بالوضع  أنــهــا مراهنة 
حقيقية بين الأطــراف، بتداعيات مدمّرة في 
الإقــلــيــم وحـــول الــعــالــم، فــالــخــيــار العسكري، 
مــواجــهــة، ليس مستبعدا،  الانـــزلاق نحو  أو 
على الأقل بحسب تقارير غربية وتحليلات 
مــتــخــصــصــة تــرصــد مـــا يـــجـــري. فــقــد نــشــرت 
»فايننشال تايمز« في 30 من الشهر الماضي 
مــنــاورات  )يونيو/ حــزيــران(، تسريبات عــن 
وتدريباتٍ حاكت  يابانية،   - أميركية  سرية 
حـــربـــا حــقــيــقــيــة لـــوقـــف هـــجـــوم صــيــنــي ضد 
تايوان ولإنقاذ الجزيرة. وكتبت الصحيفة، 
البلدين  أن  مختلفة،  مــصــادر  إلـــى  اســتــنــادا 
يتحضران على الأقل منذ 2015، أي سنوات 
قبل وصـــول جــو بــايــدن إلــى البيت الأبيض 

رئيسا، لحرب محتملة مع بكين.  

تراشق عسكري... 
مخاطر الانزلاق في مواجهة 

ترصد تقارير غربية وآسيوية سنواتٍ من 

الــتــحــضــيــر الــعــســكــري الــجــاد فــي منطقتي 
بــحــر الــصــن الــجــنــوبــي والـــشـــرقـــي، ولــيــس 
فقط في ما خصّ تايوان، بل جزر سينكاكو 
الصين واليابان. وعدم  المتنازع عليها بين 
تعليق البنتاغون على تزايد التقارير بشأن 
ما يجري من تدريبات ومناورات يعني أن 
شيئا مــا يــجــري، فتلك المــنــاورات المستمرة 
ــيــــس وزراء  ــد خـــــــروج رئــ ــعـ مــــع طــــوكــــيــــو، بـ
السلطة في 2019،  آبــي من  اليابان شينزو 
الــواقــع، خطواتٍ  يفيد بــأن بايدن ورث، في 
عملية سار عليها الرئيس السابق دونالد 
الغربية تأخذ  الــقــوى  أن  مــا يعني  تــرامــب، 
بــجــدّيــة الــتــحــرّكــات الــصــيــنــيــة الــعــســكــريــة، 
ومنها إرسالها مزيدا من الطائرات المقاتلة 
إلى منطقة الدفاعات التايوانية، وجديدها 
28 مقاتلة حديثة في 15 من الشهر الماضي 
ــذا بـــالإضـــافـــة إلـــى  ــ )يـــونـــيـــو/ حـــــزيـــــران(. هـ
تسجيل تلك التقارير الغربية زيادة كبيرة 
الجوية حول  والقوات  البحرية  أنشطة  في 
ــزر ســيــنــكــاكــو )تــطــالــب بــإنــهــاء ســيــطــرة  جــ

اليابان عليها(. 
وتــســتــفــيــد واشـــنـــطـــن مـــن مـــعـــاهـــدة الـــدفـــاع 
ــيــــو، لـــتـــعـــزيـــز قـــدرتـــهـــا  ــع طــــوكــ ــ ــتــــرك مـ المــــشــ
بــشــأن  مـــع حليفتها  المــشــتــرك  والــتــخــطــيــط 
حضورها المتنامي في بحر الصين. وعلى 
الرغم من كل القيود الدستورية التي حدّت، 
 ،1945 الثانية،  العالمية  الــحــرب  نهاية  منذ 
ــقــــوات الــيــابــانــيــة فـــي الـــخـــارج،  مـــن عــمــل الــ
السابقة، في 2015،  آبي  استطاعت حكومة 
تـــقـــديـــم تـــفـــســـيـــرٍ مـــخـــتـــلـــف، يــســمــح لـــبـــاده 
الدفاع عن  بالانخراط العسكري »في حالة 
مــا يشكّل،  لــهــجــوم«، وهــو  حليف يتعرض 
عــلــى مــا يــبــدو، أســــاس الــتــحــرّكــات المــمــتــدة 
بــاراك  الأسبق  الأميركي  الرئيس  فترة  إلــى 
»مجلس  لـ تقرير تفصيلي  أوبــامــا، بحسب 
في  تــايــوان  مكانة  الخارجية«عن  العلاقات 

العلاقة الصينية الأميركية. 
تــوتــرات مــراكــمــة الــبــنــاء الــعــســكــري، بما فيه 
ــلـــى حـــــــدود الــــصــــن مــــع الـــهـــنـــد،  الـــــجـــــاري عـ
وتحرّر اليابان من عقدة دستورها السلمي، 
ــى أن تــــايــــوان ســتــشــكّــل أرضـــيـــة،  ــ ــر إلـ تــــؤشّــ
للجم هيمنة  إلى جزر سينكاكو،  بالإضافة 
الـــصـــن وفــرضــهــا تــوحــيــد الـــجـــزيـــرة مــعــهــا، 
الهجومية  العسكرية  القوة  باستخدام  ولو 
الكبيرة، التي يقدّرها خبراء غربيون بأنها 
محتملة خلال السنوات المقبلة، وخصوصا 
إذا بقي الرئيس شي جين بينغ في موقعه، 
وترجمة تعهداته بتوحيد بلاده، فالمناورات 
اليابانية  الأميركية  العسكرية  والتدريبات 
تــأخــذ بــالــحــســبــان نــشــوء ســيــنــاريــو »كــارثــة 
في  كبيرا«،  إغاثيا  تدخلا  تتطلب  إنسانية 
حال أقدمت الصين على حصار تايوان التي 

تبعد عنها 350 كيلومترا.  
وكــــــانــــــت الــــصــــحــــافــــة الــــغــــربــــيــــة قــــــد نــقــلــت 
ــيــــركــــي المـــتـــقـــاعـــد مــــارك  عــــن الأدمــــــيــــــرال الأمــ
مونتغمري، وكان مدير العمليات في قيادة 
المحيطين الهندي والهادي، بين عامي 2014 
و2017، أن تلك التدريبات »قابلةٌ للاستبدال 
بدرجة كبيرة، ومن بينها إجراء إنزال مائي، 
سواء تعلق الأمر بتايوان أو جزر سينكاكو«. 
ومـــن نــاحــيــتــهــا، لــم تــعــد بــكــن متحفظة في 
ــأن خــطــطــهــا الــعــســكــريــة  تــصــريــحــاتــهــا بـــشـ

الـــتـــي فـــاجـــأت الــغــربــيــن بــصــراحــتــهــا، حين 
نشرت مجلة السفن البحرية الصينية، في 2 
يوليو/ تموز الجاري، »خطة هجوم صيني 
مفاجئ على تايوان«. واحتوى التقرير، وقد 
تناقلته صحف ومجلات غربية، على عرض 
الصينية  الــصــواريــخ  أن  عــن كيف  تفصيلي 
ــنـــشـــآت  ســــتــــدمّــــر وســـــائـــــل الاتــــــصــــــال ثـــــم المـ
البحرية،  كــالمــطــارات والــقــواعــد  الــعــســكــريــة، 
وأنــهــا ســتــقــوم بـــإنـــزال قــــواتٍ فــي المرحلتين 
الــثــانــيــة والــثــالــثــة، لــلــســيــطــرة الــفــعــلــيــة على 
المجلة  تــايــوان. ولــم تكتف بكين بما نشرته 
عــن خــطــط الــحــزب الــشــيــوعــي )الــحــاكــم(، بل 
جـــرى نــشــر مــحــاكــاة للسيطرة عــلــى تــايــوان 
ــلـــى أشــــهــــر مــــوقــــع صـــيـــنـــي لــلــفــيــديــوهــات  عـ
ــو« )بــــديــــل يـــوتـــيـــوب الــــعــــالمــــي(، تــحــت  ــبــ »ويــ
عــنــوان »مــحــاولــة فــصــل تـــايـــوان عــن الصين 

ستفشل«. 
ويبدو أن اندفاع طوكيو أكثر نحو مشاريع 
عسكرية فــي بــحــر الــصــن ومــضــيــق تــايــوان 
دفــع، يــوم 13 يوليو/ تموز، بالناطق باسم 
جيان  لــي  تشاو  الصينية  الخارجية  وزارة 
ــــى تـــحـــذيـــرهـــا، بــحــســب »ســـــــاوث تــشــانــيــا  إلـ
ــتـــدخـــل الـــصـــارخ  مـــورنـــنـــغ بــــوســــت«، مـــن »الـ
فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة«، وخصوصا بعدما 
كتابها  في  اليابانية،  الــدفــاع  وزارة  أظهرت 
ــلــــدفــــاع، الـــحـــاجـــة إلـــــى مــراجــعــة  الـــســـنـــوي لــ
السياسات الدفاعية للبلاد، واعتبار تايوان 
واستقرار الوضع حولها »مهمٌ لأمن اليابان 
واســتــقــرار المــجــتــمــع الـــدولـــي«. رأت بــكــن أن 
التقرير »مليء بعقلية الحرب الباردة«، وأن 
الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة »بــالــغــت فــي مــا يسمى 

التهديد الصيني«. 
وعلى الرغم من تسارع التحركات الأميركية، 
بــعــد قــــدوم بـــايـــدن إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض، إلا 
أن تــقــيــيــمــا ســلــبــيــا لــلــتــحــرّكــات الــعــســكــريــة 
الــصــيــنــيــة يــســبــق ذلــــك. وقــــد تـــأزمـــت الأمــــور 
فـــي آخـــر ســنــتــن مـــن عــهــد الــرئــيــس تــرامــب، 
ــاريـــة« بـــن الـــولايـــات  ــدلـــعـــت »حـــــرب تـــجـ وانـ
المتحدة والصين. وفي مارس/ آذار الماضي، 
نقل »إن بــي ســي نــيــوز« عــن قائد الأسطول 
الأميركي السابق في المحيط الهادئ فيليب 
ديفدسون تقديره بأن »الصين قد تفكّر في 
تــايــوان خــال السنوات الست المقبلة«،  غــزو 
وقـــــال »أجـــــد صــعــوبــة بــالــغــة فـــي فــهــم بــنــاء 
لم  ما  )الصينيون(،  ينفذونه  الــذي  الــقــدرات 
يكن تدبيرا متعلقا بذلك«. وبالنسبة لأستاذ 
الشؤون الاستراتيجية في جامعة تامكانغ 
الصراع  أصبح  ألكسندر هونغ،  تــايــوان  في 
الانــفــجــار،  مــن  يقترب  المنطقة  تشهده  الـــذي 
وخـــصـــوصـــا مــــع تــعــهــد الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي 
بــجــعــل إعـــــــادة الـــتـــوحـــيـــد مـــعـــيـــارا لــنــجــاحــه 
ذلـــك، يستبعد  مــن  الــرغــم  المستقبلي. وعــلــى 
المقبلين،  العامين  هونغ »حـــدوث ذلــك خــال 

وبعد ذلك لست متأكدا«. 

سيناريوهات  
الصينية  السياسات  بــشــأن  الــســجــال  تــزايــد 
المصممة على ضم تايوان، على ضوء توتر 
المنطقة وتصميم واشنطن على بناء ما يشبه 
فرضيات  يطرح  لمواجهتها،  غربيا  تحالفا 
حــول الــوســائــل الــتــي يمكن أن تــذهــب إليها 
البلد على قبول  السياق، فلإجبار  بكين في 
الــوحــدة، يمكن لبكين فــرض حــصــار بحري 
عــلــى الــجــزيــرة، ووضــــع الــهــجــوم العسكري 
ــبــــون.  ــا يــــــرى مــــراقــ ــ ــــا أخـــــيـــــرا، بـــحـــســـب مـ حـ
يمنح  أن  الحصار  فــرض  لسيناريو  ويمكن 
واشنطن فــرصــةً لإيــجــاد أجـــواء أزمــة دولية 
واسعة، ويرون أن تكثيف الوجود العسكري 
يأتي في سياق  الأميركي، وتوسيع نطاقه، 
عدم الوقوع في مفاجآت خطوات بكين. وفي 
المــقــابــل، يــبــدو أن ســيــاســة الــنــفــس الــطــويــل، 
ووضــع سيناريو حتى 2030، أي بعد سبع 
سنوات، لتوحيد تايوان مع الصين، بحسب 
بكين  مراهنة  على  يقومان  ديبلومات«،  »ذا 
ــكـــري أمــــيــــركــــي لمــصــلــحــة  بــــعــــدم تــــدخــــل عـــسـ
تايوان، وهو ما يؤكده هونغ، الذي يرى أن 
»تايوان تتحوّل إلى اختبار حاسم لامتثال 
الولايات المتحدة تجاه حلفائها، من دون أن 
الــجــنــود الصينيين«.  قــتــالا ضــد  ذلـــك  يعني 
على حافّة قرع طبول الحرب في بحر الصين، 
مواصلة  على  بينغ  جين  الرئيس  وتصميم 
بــنــاء الـــقـــدرات لــلــدفــاع عــن »ســيــادة الــصــن« 
ــايـــوان، مستغلا غــيــاب مــعــاهــدة دفــاع  فــي تـ
مشترك بين واشنطن وتايبيه، تندفع إدارة 
كل  استغلال  إلى  بايدن،  الأميركي،  الرئيس 
ما أمكن، بما في ذلك غض الطرف عن بناء 
القوة اليابانية، وتوسيع جدار الصد بوجه 
بكين، ليشمل دولا في آسيا، وضم أستراليا 
وكندا وغيرهما إلى الجهود، بحجة »وقف 

التوسّع الصيني«. 
)من أسرة العربي الجديد(

مخاطر متعاظمة في بحر الصين

تايوان 
عنوان مواجهة صينية ـ أميركية

تدرك بكين أن سياسات 
واشنطن في 

المنطقة تهدف إلى 
بناء حائط صد يحول 

دون تحقيق الهدف 
في اجتياح تايوان

تستند عقيدة جين 
بينغ إلى فكرة »إعادة 
توحيد الصين«، وهي 

تلقى تأييداً شعبياً، 
ومعارضة في تايوان

تستفيد واشنطن 
من معاهدة الدفاع 

المشترك مع طوكيو، 
لتعزيز قدرتها 

والتخطيط المشترك 
مع حليفتها بشأن 

حضورها المتنامي 
في بحر الصين

أجبــرت البحريــة الصينيــة أخيراً المدمرة الأميركية »يــو أس إس بينفولد« على الابتعــاد عن بحر الصين الجنوبــي، الأمر الذي ذكّر 
بخطورة التوتر المتصاعد في المنطقة، وقرع طبول مواجهة بين الطرفين. ما يطرح أســئلة كثيرة، منها: إلى أي حد يمكن 

لبكين أن تذهب في محاولتها إنهاء الحكم الذاتي للجزيرة؟ وكيف يمكن لواشنطن أن تواجه تلك المحاولات؟

خلال تدريب روتيني على متن حاملة الطائرات الأميركية ثيودور روزفلت في بحر الصين الجنوبي في 10 إبريل 2018 )فرانس برس(

تايوان،  ضم  على  المصممة  الصينية  السياسات  بشأن  السجال   تزايد 
يشبه  ما  بناء  على  واشنطن  وتصميم  المنطقة  توتر  ضوء  على 
يمكن  التي  الوسائل  حول  فرضيات  يطرح  لمواجهتها،  غربيا  تحالفا 
لبكين  يمكن  الوحدة،  قبول  على  البلد  فلإجبار  بكين.  إليها  تذهب  أن 
فرض حصار بحري على الجزيرة، ووضع الهجوم العسكري حلا أخيرا، 
واشنطن  يمنح  أن  الحصار  فرض  لسيناريو  ويمكن  مراقبين.  حسب 
الوجود  تكثيف  أن  ويرون  واسعة،  دولية  أزمة  أجواء  لإيجاد  فرصةً 
الوقوع  عدم  سياق  في  يأتي  نطاقه  وتوسيع  الأميركي،  العسكري 

في مفاجآت خطوات بكين.

حصار أم هجوم عسكري؟
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MEDIA

بودابست تنفي تعاونها 
مع الاستخبارات الإسرائيلية

باريس تحقق في التجسس 
على صحافيين

لندن ـ العربي الجديد

كـــــشـــــفـــــت »مـــــنـــــظـــــمـــــة الــــــعــــــفــــــو الـــــــدولـــــــيـــــــة« 
ــر الـــحـــكـــومـــيـــة  ــيــ ــمــــة غــ ــنــــظــ )أمــــنــــســــتــــي( والمــ
»فـــوربـــيـــدن ســـتـــوريـــز« عـــن مـــوجـــة ضخمة 
ــون« عبر  ــفــ ــزة »آيــ ــهـ ــن الــهــجــمــات عــلــى أجـ مـ
الــتــي طــورتــهــا شركة  »بــيــغــاســوس«  تقنية 
إس  »أن  الإســرائــيــلــيــة  والــهــايــتِــك  التجسس 
أو غــــــروب«، مــمــا يــشــكــك فـــي ســمــعــة شــركــة 
»آبــــــل« الـــتـــي بــنــتــهــا عــلــى أنـــهـــا أكـــثـــر أمــانــا 
مقارنة  مستخدميها  لخصوصية  وحماية 

بمنافستها الأبرز »غوغل«.
التكنولوجيا  بــرنــامــج  مــديــر  نــائــبــة  وقــالــت 
إنغلتون،  دانــا  الدولية«  العفو  »منظمة  في 
»تتباهى  الأميركية  الشركة  إن  الأحـــد،  يــوم 
بــمــيــزاتــهــا لــأمــان والــخــصــوصــيــة، لــكــن )أن 
الطب  تــعــدّت عليها. تحليل  غـــروب(  أو  إس 
ــــذي أجـــريـــنـــاه كــشــف عـــن نــجــاح  الــشــرعــي الـ
تقنية )أن إس أو( فــي اخــتــراق هــواتــف من 
طراز )آيفون 11( و)آيفون 12(، عبر هجمات 
أي نقرة.  مــســج( لا تتطلب  )آي  على خــدمــة 

رقت«.
ُ
آلاف هواتف )آيفون( اخت

استخدمت تقنية »بيغاسوس« من »أن إس 
أو غــــروب« الإســرائــيــلــيــة فــي اســتــهــداف 50 
ألــف رقــم هاتفي حــول الــعــالــم، بينهم أرقــام 
مــســؤولــن حــكــومــيــن ونــاشــطــن حقوقيين 
وصــحــافــيــن وأفـــــراد مـــن عــائــلــة الــصــحــافــي 
السعودي جمال خاشقجي الذي قتل داخل 
قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية 
عـــام 2018، وفــقــا لــــ »مـــشـــروع بــيــغــاســوس« 
الـــذي تــعــاون فيه أكــثــر مــن 80 صحافياً من 
بإشراف  دول،   10 فــي  إعلامية  مؤسسة   17
المــنــظــمــة غــيــر الــحــكــومــيــة الــتــي تــتــمــركــز في 
باريس »فوربيدن ستوريز« و»منظمة العفو 
الـــدولـــيـــة«. الــتــحــقــيــق بـــنّ أن »بــيــغــاســوس« 
قـــادرة على تنفيذ هجمات »مــن دون  كانت 
نـــقـــرة« هــدفــهــا تــحــمــيــل بــرمــجــيــة تجسس 
على هواتف »آيفون«. أكدت »منظمة العفو 
الــدولــيــة« أن آلاف هــواتــف »آيــفــون« أدرجــت 
كـــــأهـــــداف مــحــتــمــلــة لـــبـــرمـــجـــيـــة الــتــجــســس 
تأكيد  مــن  تتمكن  لــم  لكنها  »بــيــغــاســوس«، 

عدد الهجمات الناجحة.
صــحــيــفــة »واشــــنــــطــــن بــــوســــت« الأمـــيـــركـــيـــة 
بــيــنــت، يـــوم الأحــــد، أن 23 جــهــازاً مــن »آبـــل« 
اخترقت بنجاح باستخدام تقنية التجسس 
المستهدفة  الأجــهــزة  بــن  ومــن  الإسرائيلية. 
هاتف »آيفون 11« يخص المدافعة الفرنسية 
عـــن حــقــوق الإنـــســـان كــلــود مــونــجــان، وهــي 
ــنـــاشـــط الـــســـيـــاســـي المـــســـجـــون فــي  زوجــــــة الـ
الصحيفة  وأفـــادت  أســفــاري.  النعمة  المغرب 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــــأن هــــاتــــف مـــونـــجـــان اخـــتـــرق 
ــرات  ــيـــة مــ ــلـ ــيـ ــدام الــتــقــنــيــة الإســـرائـ ــتـــخـ بـــاسـ
عـــدة حـــن كــانــت فـــي فــرنــســا، بـــن أكــتــوبــر/

تــشــريــن الأول ويــونــيــو/حــزيــران المــاضــيــن. 

منوعات

ــــب الــــشــــرعــــي مــن  ــــطـ لـــــم يـــتـــمـــكـــن تـــحـــلـــيـــل الـ
ــحــصــل عــلــيــه مـــن هــاتــف 

ُ
الــكــشــف عــمــا اســت

ــانـــات ضــخــمــة: يمكن  ــكـ مـــونـــجـــان. لــكــن الإمـ
ــد  ــريـ ــبـ لــــــ »بــــيــــغــــاســــوس« جــــمــــع رســـــائـــــل الـ
ومنشورات  المكالمات  وسجلات  الإلكتروني 
ــرور  ــ ــات مـ ــمــ ــلــ الــــوســــائــــط الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وكــ
المستخدم وقوائم جهات الاتصال والصور 
الــفــيــديــو والــتــســجــيــات الصوتية  ومــقــاطــع 

الأمنيين  للباحثين  وفقاً  التصفح،  وتــاريــخ 
بـ »أن إس أو«.  التسويقية الخاصة  والمــواد 
الكاميرات  التجسس تنشيط  لبرامج  يمكن 
أو الميكروفونات لالتقاط صور وتسجيلات 
جـــديـــدة. يــمــكــنــهــا الاســـتـــمـــاع إلــــى المــكــالمــات 
والرسائل الصوتية. يمكنها جمع سجلات 
الموقع الخاصة بالمستخدم وموقعه الحالي، 
إذا  إلــى ما  التي تشير  البيانات  إلــى جانب 

كـــان الــشــخــص ثــابــتــا فــي مــكــانــه أو يتحرك. 
ويــمــكــن حـــدوث كــل هـــذا مــن دون أن يلمس 
المـــســـتـــخـــدم هـــاتـــفـــه أو يــعــلــم حـــتـــى بــتــلــقــيــه 
رسالة غامضة من شخص غير مألوف، كما 

في حالة مونجان.
عملاء  تمكن   zero-click نــوع  مــن  الهجمات 
»أن إس أو غروب« من اختراق الهواتف من 
دون أي تفاعل من الهدف، ومن دون ترك أي 
آثار مرئية. ويبدو أنها قــادرة على اختراق 
الطرازات الأحدث من هواتف »آيفون«، بعد 
ســــنــــوات مــــن الـــجـــهـــود الـــتـــي حــــاولــــت فــيــهــا 
شركة »آبــل« إغــاق الباب ضد المراقبة غير 
ركزت  تسويقية  حملات  وأقامت  القانونية 
تشغيلها  نظام  أن  على  التأكيد  على  فيها 
»أن أو إس« يوفر خصوصية وأماناً أفضل 
ــافـــســـن، وتــــحــــديــــداً نـــظـــام تــشــغــيــل  ــنـ مــــن المـ

»أندرويد« من شركة »غوغل«.
يبدو أنه منذ عام 2016 نجح مورّدو برامج 
ثغرة  استغلال  نشر عمليات  في  التجسس 
أهــداف »آيفون« على نطاق  zero-click ضد 
عالمي. نشرت وكالة »رويــتــرز« تقريراً حول 
شراء شركة »دارك ماتر« للأمن الإلكتروني 
والتي تعمل  المتحدة،  العربية  الإمـــارات  في 
الحكومة، ثغرة zero-click في  بالنيابة عن 
إليه باسم  ــاروا  »آي مسج« عــام 2016، وأشـ
»كــــارمــــا« الــــذي نــجــح مــــرات عــــدة فـــي 2016 
اســتــخــدمــت  الـــتـــقـــاريـــر،  وبـــحـــســـب  و2017. 
العربية المتحدة »كارما« لاختراق  الإمــارات 
ــــاص المـــســـتـــهـــدفـــن،  ــخـ ــ هــــواتــــف مــــئــــات الأشـ
قناتي  إدارة  مجلس  رئــيــس  ضمنهم  ومـــن 

»الجزيرة« و»التلفزيون العربي«.
في 2018، ذكر تقرير لـ »فايس ماذربورد« أن 
مجموعة »أن إس أو«، في إحــدى عروضها 
ــــول »بـــيـــغـــاســـوس«، أظـــهـــرت  الــتــقــديــمــيــة حـ
لاخـــتـــراق   zero-click ثـــغـــرة  عـــمـــل  طـــريـــقـــة 
أجهزة »آيفون«. من جهة ثانية، قال متحدث 
بوست«،  »واشنطن  »آبــل«، لصحيفة  باسم 
الــشــركــة »تــديــن بــشــكــل قــاطــع الهجمات  إن 
الإلــكــتــرونــيــة ضـــد الــصــحــافــيــن ونــاشــطــي 
إلى  يسعون  ممن  وغيرهم  الإنــســان  حقوق 
جعل العالم مكاناً أفضل. لأكثر من عقد من 
الزمن، قادت شركة )آبل( الصناعة في مجال 
الابتكار الأمني. ونتيجة لذلك، يتفق باحثو 
الأمــن على أن )آيــفــون( هو الجهاز المحمول 
الأكــــثــــر أمــــانــــا لــلــمــســتــهــلــكــن فــــي الــــســــوق. 
الهجمات مثل تلك الموصوفة معقدة للغاية، 
وتـــكـــلـــف مــــايــــن الـــــــــــــدولارات لـــتـــطـــويـــرهـــا، 
وغالباً ما يكون لها مدة صلاحية قصيرة، 
ــراد مــعــيــنــن. في  ــ وتــســتــخــدم لاســتــهــداف أفـ
حـــن أن هـــذا يــعــنــي أنــهــا لا تــشــكــل تــهــديــداً 
فإننا  مستخدمينا،  مــن  العظمى  للغالبية 
للدفاع عن عملائنا  كلل  بلا  العمل  نواصل 
كــلــهــم، ونــضــيــف بــاســتــمــرار وســائــل حماية 

جديدة لأجهزتهم وبياناتهم«.

23 جهازاً من »آبل« 
اختُرقت بتقنية التجسس 

الإسرائيلية

باريس ـ العربي الجديد

أعــلــنــت الــنــيــابــة الــعــامــة فــي بـــاريـــس، أمــس 
ــــول مــــا كــشــفــتــه  الــــثــــاثــــاء، فـــتـــح تــحــقــيــق حـ
ــة بـــشـــأن الــتــجــســس عــلــى  ــيـ ــر إعـــامـ ــاريـ ــقـ تـ
ــراق  ــ ــتــ ــ ــيــــن جـــــــــرى اخــ ــســ ــرنــ ــيــــن فــ ــافــ ــحــ صــ
الذي  »بيغاسوس«  برنامج  عبر  هواتفهم 
الإسرائيلية  أو«  إس  »أن  طورته مجموعة 
لــصــالــح الـــدولـــة المــغــربــيــة الــتــي نــفــت الأمـــر. 
وقـــــالـــــت الــــنــــيــــابــــة فـــــي بــــيــــان إن تــحــقــيــقــا 
ــات، بــيــنــهــا »انــتــهــاك  ــامـ ــهـ يــشــمــل عـــشـــرة اتـ
و»اعــتــراض مراسلات« عبر  الخصوصية« 
ــكـــويـــن مــجــمــوعــة  بـــرنـــامـــج إلـــكـــتـــرونـــي و»تـ
إجرامية«. ويأتي التحقيق إثر إيداع موقع 
ــــي شـــكـــوى بــشــأن  ــــامـ ــارت« الإعـ ــابــ ــديــ ــيــ »مــ
ــعَـــن لـــه،  ــابـ الـــتـــجـــســـس عـــلـــى صـــحـــافـــيَـــن تـ
تضاف إلى شكوى أخرى قدمتها صحيفة 

»لو كانار أنشينيه«.
الإخــــبــــاري  »مــــيــــديــــابــــارت«  مـــوقـــع  وأورد 
ــــن أن »أرقــــــــــام الـــهـــواتـــف  ــنـ ــ ــال الاثـ ــقــ ــــي مــ فـ
بلينيل  وإدوي  بـــريـــدو  لــلــيــنــايــيــغ  الــنــقــالــة 
لــلــمــوقــع( وردت ضمن  مـــشـــارك  )مـــؤســـس 
أجهزة  استهدفتها  آلاف  عشرة  مــن  قائمة 
برنامج  باستخدام  المغربية  الاستخبارات 
تــجــسّــس قـــدّمـــتـــه الـــشـــركـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة«. 
العامة  النيابة  أمــام  تقدّمه بشكوى  وأعلن 

في باريس. من جهة ثانية، نددت الحكومة 
»الادعـــاءات  بما وصفتها  الاثنين  المغربية 
الأمنية  أجهزتها  استخدام  حــول  الــزائــفــة« 
ــامـــج »بـــيـــغـــاســـوس« لــلــتــجــســس عــلــى  بـــرنـ
هــواتــف صــحــافــيــن. وقــالــت فــي بــيــان إنها 
»ترفض هذه الادعاءات الزائفة، وتندد بها 
«، مؤكدة أنه »لم يسبق لها 

ً
جملة وتفصيلا

لاخــتــراق  معلوماتية  برمجيات  اقتنت  أن 
العمومية  للسلطات  ولا  الاتــصــال،  أجــهــزة 
أن قامت بأعمال من هذا القبيل«. وتحدت 
ــام الــتــي نــشــرت هــذا  ــ الـــربـــاط وســـائـــل الإعـ
ــة واقـــعـــيـــة علمية  ــ تـــقـــدم »أدلــ الــتــحــقــيــق أن 
ــبـــرة وخـــبـــرة  قـــابـــلـــة لــلــفــحــص بـــواســـطـــة خـ
تثبت  ومستقلة،  محايدة  مهنية،  مــضــادة 
ــــارت إلـــى أنها  ــاؤه«. وأشـ ــ صــحــة مــا تــم ادعــ
تحتفظ بحقها في »ترتيب ما ترتئيه من 
نتائج«، معتبرة أن ما نشر »يتوخى المس 
ــبـــاد« و»بــوضــعــهــا الاعــتــبــاري  بـــصـــورة الـ

وبمصالحها العليا«.
نــفــت بشدة  أن  المــغــربــيــة  للسلطات  وســبــق 
»منظمة  لـ تــقــريــر  أورده  مــا  المــاضــي  الــعــام 
ــن أنــــهــــا اســـتـــخـــدمـــت  ــ ــة« مـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـــعـــفـــو الـ
»بـــيـــغـــاســـوس« لـــــزرع بـــرنـــامـــج خــبــيــث في 
الراضي  عمر  للصحافي  الخلوي  الهاتف 
ــه بـــالـــســـجـــن 6 ســــنــــوات  ــيـ ــلـ الــــــــذي حــــكــــم عـ
يـــوم الاثــنــن بتهمتي »تــخــابــر« و»اعـــتـــداء 

ــبـــت المـــفـــوضـــة  ــالـ جــــنــــســــي«. وإلـــــــى ذلـــــــك، طـ
فــي الأمــم المتحدة،  العليا لحقوق الانــســان 
لتكنولوجيات  افــضــل  »تنظيم«  بـ الاثــنــن، 
المراقبة بعد فضيحة برنامج »بيغاسوس« 
صحافيين  على  للتجسس  استخدم  الــذي 

ومدافعين عن حقوق الإنسان.
وقـــالـــت مــيــشــيــل بــاشــلــيــه، فـــي بـــيـــان، إن ما 
كشفته وسائل إعلام عن برنامج التجسس 
الــــــذي طــــورتــــه شـــركـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة »يـــؤكـــد 
لعملية  افــضــل  إلــى تنظيم  الملحة  الــحــاجــة 
ــدام« تــكــنــولــوجــيــات  ــ ــــخـ ــتـ ــ بـــيـــع ونــــقــــل واسـ

المراقبة »وضمان مراقبة شديدة لها«.

)Getty /اختُرق هاتف الفرنسية المدافعة عن حقوق الإنسان كلود مونجان )إليز هاردي

إدوي بلينيل ضمن قائمة المستهدفين 
)فرانسوا غيوّ/ فرانس برس(

بودابست ـ العربي الجديد

نفت الحكومة المجرية، يوم الاثنين، استخدام أجهزتها الأمنية برنامج التجسس 
رداً على تحقيق  لتعقب هواتف صحافيين وناشطين وسياسيين،  »بيغاسوس« 
نشرته الأحد وسائل إعلام عالمية، إذ قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في 
مؤتمر صحافي، إن »المدير العام )للاستخبارات( أبلغني أنه لم يحصل أي تعاون 

مع الاستخبارات الاسرائيلية« على هذا الصعيد.
كــان »مــشــروع بيغاسوس« قــد كشف الأحــد أن حكومة أوربـــان استخدمت تقنية 
»بــيــغــاســوس« الــتــي طــورتــهــا المــجــمــوعــة الإســرائــيــلــيــة »أن إس أو« فــي اســتــهــداف 
الدائرة الخاصة بأحد آخر مالكي وسائل الإعلام المستقلة المتبقية في البلاد، وما 

لا يقل عن 10 محامين وسياسي معارض وخمسة صحافيين.
وأكد موظف سابق في »أن إس أو غروب«، لصحيفة »ذا غارديان« البريطانية، أن 
على  استحوذت  المجر  أن  ويبدو  الإسرائيلية.  الشركة  من بين عملاء  كانت  المجر 
»بيغاسوس« في أعقاب زيارة أجراها إلى البلاد عام 2017 قام بها رئيس الوزراء 
الإسرائيلي حينها بنيامين نتنياهو، وهو حليف أوربان المقرب. نفت »أن إس أو 

غروب« أنها تتخذ أي توجيه من الحكومة الإسرائيلية عند اختيار عملائها.
منذ أن أصبح أوربان رئيساً للوزراء عام 2010، تراجعت المجر من المرتبة 23 إلى 
بلا  »مراسلون  منظمة  تعده  الــذي  العالمي  الصحافة  مؤشر حرية  في   92 المرتبة 
حدود«. في وقت سابق من يوليو/ تموز الحالي، وضعت منظمة »مراسلون بلا 
حدود« أوربــان على قائمة »أعــداء حرية الصحافة«، وهي المرة الأولى التي يظهر 

فيها زعيم من الاتحاد الأوروبي ضمن القائمة.
هدفت وسائل الإعلام الأجنبية 

ُ
وجاء في بيان »مراسلون بلا حدود«: »بينما است

بحملة ترهيبية، واصل نظام فيكتور أوربان فرض الرقابة على المنابر الإعلامية 
المستقلة« مثل موقع »إندكس« الذي استقال صحافيوه كلهم تقريباً، بعد انتقال 
الــوزراء، أو إذاعــة »كلوبراديو« التي سُحبت منها  ملكيته إلى مقربين من رئيس 

»أسباب إدارية تافهة«. رخصة البث لـ

فضيحة بيغاسوس: أمان »آبل« مجرد وهم

أغلقت »خدمات الحوسبة أخبار
السحابية« من شركة »أمازون« 

Amazon Web Services البنية 
التحتية والحسابات المرتبطة بشركة 

التجسس والهايتِك الإسرائيلية »إن 
إس أو غروب«، وفق ما كشفت 

مجموعة »فايس« الإعلامية يوم 
الاثنين. 

خلص تحقيق قناة »فرانس 24« 
العربية إلى »عدم وجود تصرفات 

ذات طابع جنسي أو أيّ تصرف 
غير سليم« من جانب نائب مديرتها، 
نبيل الشوباشي، و»لم يجزم بوجود 
تنمر في سلوك« الصحافي توفيق 

مجيد. وأكدت القناة أنهّما يستأنفان 
مهامهما فوراً.

نفت السلطات الصينية بشدّة، أمس 
الثلاثاء، الاتهّامات التي وجهتها 

إليها الولايات المتحدة وعدد من 
حلفائها بالوقوف خلف هجوم 

سيبراني استهدف خوادم أساسية 
لشركة »ميكروسوفت«، معتبرة 

أنّ هذه الاتهامات مجردّ مزاعم »لا 
أساس لها وغير مسؤولة«.

كشفت شبكة »سي إن إن« 
الأميركية، أول من أمس، الاثنين، عن 

اشتراك جديد لخدمة بالبث التدفقي 
تعتزم البدء بالعمل بها العام 

المقبل، تحمل اسم »سي إن إن+« في 
إطار جهودها للتواصل مع أفراد 
الجمهور غير المشتركين بالكابل أو 

بالقنوات الفضائية.

التقارير حول استخدام برنامج تجسس إسرائيلي الصنع لمراقبة ناشطين وصحافيين وسياسيين في أنحاء العالم تسلط الضوء على 
المخاطر التي تهدد خصوصية وأمان مستخدمي أجهزة »آبل«
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على شبكة الإنترنت، بهدف إتاحة إمكانية 
انتشار  المتلقين، بسبب  مــن  لمزيد  الــوصــول 

جائحة كوفيد-19.
وفــي إطــار هــذا المهرجان، عُرضت مسرحيّة 
»عودة دانتون« من 20 يونيو/حزيران حتى 
17 مـــن الــشــهــر الـــجـــاري، لــلــكــاتــب المــســرحــيّ 
السوري مضر الحجّي، والمخرج عمر العريان. 
ة الــكــاتــب الألمــانــي  يستند الــعــرض إلــى قـــراء
الفرنسية،  للثورة  جــورج بوشنر عام 1835 
التي  ومقصلتها  الثوري  الرعب  مرحلة  في 
وشــعــاراتــهــا،  ومفاهيمها  أبــنــاءهــا  ابتلعت 

في نصّه »موت دانتون«. يعيد العمل قراءة 
ــراع بـــن دانــــتــــون، الـــــذي يــمــثــل الــوجــه  الــــصــ
المعتدل والإنساني للثورة، وروبسبيير وما 
يمثله من تطرف واستبداد الحرية وشرعية 

الفضيلة.
يــتــم الـــربـــط مـــع الـــثـــورة الـــســـوريـــة والــربــيــع 
الــعــربــي، مـــن خـــال حــكــايــة فــرقــة مسرحية 
ذاتـــه، للحصول  ــص 

ً
الــن ســوريــة تعمل على 

ــلـــى مـــنـــحـــة تـــمـــويـــل مــــن إحـــــــدى الـــجـــهـــات  عـ
والمــــؤســــســــات الـــثـــقـــافـــيـــة فــــي بــــرلــــن. يــبــدأ 
الــعــرض ببروفا، حيث دانــتــون وجــولــي في 

سلمى كنعان

 تــاريــخــيــة في 
ٌ
لــلــمــســرح أســبــقــيــة

ــة الــــــســــــؤال، وصـــيـــاغـــتـــه  ــارســ ــمــ مــ
انــطــاقــا مـــن جــدلــيــة الــعــاقــة بين 
الفرد والتاريخ وموقفه منه. فأوديب يتساءل 
عن القاتل، وهاملت يسائل فعل القتل بحد 
ــــوان يـــصـــوغ ســلــوكــه ســــؤالًا  ذاتـــــه، ودون جـ
يشكك  الفرنسية  الــثــورة  ودانــتــون  للعصر. 
ــاواة«، و«الإخــــــــاء«...  ــ ــسـ ــ بــالـــ »الـــحـــريـــة«، و«المـ
مقصلة  خلقت  التي  السحريّة  الكلمات  تلك 
القداسة  روبسبيير. شعارات لبست مسوح 
بــمــا حــمــلــتــه مـــن بـــداهـــة المـــعـــنـــى، وانــطــلــقــت 
كــــالأحــــام وانـــتـــشـــرت كـــالـــعـــدوى المــحــمــومــة 
أن غــمــوضــهــا  إلّا  الــجــمــاهــيــر،  ألــســنــة  عــلــى 
ومراوغتها لا علاقة لهما ببديهيتها، وإنما 
وتــعــريــفــهــا، ضمن  تطبيقها  آلـــيـــات  بــتــعــدد 

مجتمع معين في لحظة تاريخية ما.
ــــدن، مـــهـــرجـــان  ــنـ ــ ــــي لـ افـــتـــتـــح هــــــذا الـــــعـــــام، فـ
الــتــي حملت  الــجــديــدة  بنسخته  »شـــبـــاك«، 
ــلــــى الــــثــــقــــافــــة الـــعـــربـــيـــة  عـــــنـــــوان »نــــــافــــــذة عــ
المــعــاصــرة«، إذ قــرر المنظمون بــث العروض 

تظهر في الوثائقي 
نساء يعملن عالمات 

وعانين تمييزياً جندرياً

ما يميز العرض
كثافة أسئلته عن الثورة 

وحكايات اللجوء

توصف هذه الأغاني 
بأنها إصدارات مشغولة 

بألحان مرنة وعاصفة

2223
منوعات

الإسقاط  المــاخــور، وروبسبيير على شاشة 
يخطب بالجماهير. وتأخذ بعدها الأحداث 
تـــتـــشـــابـــك وتـــتـــفـــاعـــل بــــن الـــنـــص الأصـــلـــي، 
بوصفه موضوع عمل الفرقة، وواقع العمل 
المــســرحــي ومــشــاكــل المــمــثــلــن، بــاعــتــبــارهــم 

مهجرين ولاجئين ومنفيين.
وبذلك، تتجاوز المعالجة التاريخ والحاضر 
للثورة،  بانورامية  قراءة  والجغرافيا، نحو 
ــوء المــفــاهــيــم  ــ ــلـــى ضــ  ومـــضـــمـــونـــا، عـ

ً
ــكــــا شــ

الممارسة  حيث  مــن  والفضفاضة،  الملتبسة 
الــدرمــاتــورج  مــن ســؤال  انطلاقاً  والتعريف، 

)رهــف/أمــل عــمــران( للمخرج )إيــاس/كــنــان 
ــص، وجــه 

ّ
حــمــيــدان( عــن دافــعــه لاخــتــيــار الــن

ــثــــورة الــفــرنــســيــة والـــثـــورة  الــتــشــابــه بـــن الــ
السورية.

ــعــــروض المـــســـرحـــيّـــة الـــســـوريـــة في  ركـــــزت الــ
السياسي  السياق  على  الأخــيــرة،  السنوات 
والاقتصادي والاجتماعي الذي فجّر تاريخ 
فمعظمها   ،2011 عـــام  مـــن  مـــــــارس/آذار   15
وبعضها  والعنف،  والاعتقال  القمع  تناول 
واللجوء.  والهجرة  النزوح  مشكلات  ناقش 
ــذه الــقــضــايــا  ــ ــا مــنــهــا لــــم يـــنـــاقـــش هـ ــ ــ لـــكـــن أيّ
مــجــتــمــعــة بــاعــتــبــارهــا جـــــزءاً لا يــتــجــزأ من 
ذاك الــتــاريــخ، وديــالــكــتــيــك الــثــورة الــســوريــة 
والمتفاعلة،  المتعارضة  وسماته  بمكوناته 
التي خلقت تصنيفات وثنائيات لا تكف عن 

التوالد السياسي والاجتماعي.
وغالباً ما كانت تغيب وجهة النظر النقدّية 
والمــوضــوعــيــة لــلــثــورة ومــجــريــاتــهــا، تحت 
ضغط الانفعال والغضب، الفقد والخسارة، 
ــة. وتـــــســـــارع المـــتـــغـــيـــرات  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ الـــحـــنـــن والـ
والمــــواقــــف والمـــصـــالـــح الـــدولـــيـــة مـــن الــحــرب 
الـــســـوريـــة وتــبــعــاتــهــا الإنـــســـانـــيـــة. فــبــقــيــت 
مسائل وقضايا عالقة حتى الآن، خاصة في 
 بمؤسساته 

ً
ما يتعلق بموقف الغرب، ممثلا

خدماته  ومساعداته،  معوناته  وسياساته، 
وضرائبها، أهدافه ومآربه. وما يميز عرض 
الفنية  المعالجة  »عــودة دانــتــون«، من حيث 
الثورة  عــن  بــدايــة  أسئلته،  كثافة  والفكرية، 
ــا المــعــقــد بــالــتــاقــي مـــع حــكــايــات  ومـــســـارهـ
الـــلـــجـــوء والـــهـــويـــة، عــبــر ثـــاثـــة مــســتــويــات 
يرتكز  الأول  فــالمــســتــوى  للحكاية،  مختلفة 
ــر، الــــــذي يـــنـــاقـــش مــســار  ــنـ عـــلـــى نــــص بـــوشـ
الــثــورة الــفــرنــســيــة عــبــر رجــلــن مــن قــادتــهــا؛ 
الثورة  هما دانتون وروبسبيير، وتحولات 
ــة الــتــطــبــيــق، فــالــثــورة  ــيـ ــعـــارات وآلـ بـــن الـــشـ
تــهــدف إلــى تغيير الأحــــوال الــســائــدة لحظة 
قيامها، وتشكل ذروة تأزم لوضع ما سابق 

عليها، وبذلك تكون نتيجة حتمية له.
أمـــا لمــــاذا تــنــادي بــمــجــمــوعــة مــن الــشــعــارات 
تــشــكــل  الــــشــــعــــارات  ــــذه  هـ غـــيـــرهـــا؟ لأن  دون 
حاجة وضــرورة ملحة لها في هذه اللحظة 
ــة. لـــكـــن هــــل يــحــتــمــل أن يــقــتــرن  ــيـ ــخـ ــاريـ ــتـ الـ
الاستبداد بالحرية؟ وأن تحكم الفضيلة عن 
الثورات استخدام  الرعب؟ وأن تعيد  طريق 
تلك  قـــامـــت ضـــدهـــا؟  الـــتـــي  الأنـــظـــمـــة  أدوات 
الــذي  بوشنر  لنص  المتشائمة  الــنــظــرة  هــي 
انــتــهــى بــمــوت دانـــتـــون، المـــنـــادي بتصحيح 
مــســار الــثــورة عبر الاعــتــدال. ومــعــه، نصبح 
أكثر قــدرة على فهم الــســؤال وأبــعــاده.. لماذا 
عــــاد »دانــــتــــون« خــطــيــب الـــثـــورة الــفــرنــســيــة 
أنطوانيت؟ هي  مــاري  الملكية وتوست  ضد 
مـــحـــاولـــة تــنــطــوي عــلــى اخـــتـــيـــار الــبــوصــلــة 
المــنــاســبــة لــأســئــلــة الــصــحــيــحــة وطــرحــهــا 

بالرغم من قسوة الإجابة واحتمالاتها.
يطرح المستوى الثاني للعرض، المتمثل في 
بعناصرها  المسرحية  والعملية  الــبــروفــات 
وأدواتها ومهامها، أسئلة أكثر واقعية، عن 
عــاقــة وثــيــقــة مــع الممثلين وتــوزيــع الأدوار 
ــة. وبــــذلــــك، يــتــخــذ الـــعـــرض  ــنـ ــهـ وطــبــيــعــة المـ
 إخــراجــيــة تــقــوم عــلــى كــشــف الصنعة 

ً
ــة رؤيــ

وآليات الاشتغال المسرحي. بالاعتماد على 
تقنيات المــســرح داخـــل المــســرح، والــوســائــط 
الفنية المتنوعة في العرض، شاشة الإسقاط 
والكاميرا، ما يخلق فضاءً شرطياً، متحولًا، 
والعام، على ضوء  والخاص  للزمن  وعابراً 
الــســؤال المــطــروح: مــا هــو وجــه التشابه بين 

الثورتين السورية والفرنسية؟ 
يتكرر السؤال ضمن مراحل العمل، محرضاً 
الذاكرة للبحث والتساؤل حول اللحظة التي 
تحولت فيها الثورة من شعاراتها السلميّة 
إلى فصائل وميلشيات مسلحة مدعومة من 

أصحاب المصالح. 

إبراهيم علي

لم يحمل عيد الأضحى هذه السنة إصدارات 
يستمع  إذ  عندها؛  التوقف  تستحق  غنائية 
المتابعون هذه المرة إلى مجموعة من الأغاني 
الجديدة التي سبق وصدرت في وقت سابق.
¶ عمرو ديــاب:  يـــصـــارع المــغــنــي عــمــرو 
ــده الـــغـــنـــائـــي لـــلـــبـــقـــاء تــحــت  ــديــ ديــــــاب فــــي جــ
الضوء، وهذا واضح من خلال الترويج الذي 
يتبناه الفنان المصري، مصحوباً بمجموعة 
ــات الـــتـــي تــخــتــلــط  ــ ــانـ ــ ــأس بـــهـــا مــــن الإعـ ــ لا بـ
ــنـــوع مــــن الــتــســويــق  بـــالأغـــانـــي الــــجــــديــــدة، كـ
معاً،  التجارية  والمنتجات  للأغاني  المسبوق 
الغنائي  الواضح أن جديد عمرو ديــاب  لكن 
هذه المرة يتجه إلى النمطية التي سمعناها، 
ديــاب منذ سنوات،  اعتاد عليها جمهور  أو 
وهذا وحده يجعل معظم الأغاني الصادرة، 
تباعاً، مشابهة لأغان  التي ستصدر  تلك  أو 
قديمة نجحت كثيراً، في وقــت يــدرس دياب 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــحـــفـــات الـــخـــاصـــة بــفــصــل 
الصيف، لكنه لم يعلن موافقته إلا على حفل 

أقيم قبل ثلاثة أسابيع في الرياض.

النساء  مــن  لمجموعة  بحثية  أوراق  بتحليل 
والرجال. ووجد أن الأوراق البحثية للرجال 
أوراق  في  منها  بس 

ُ
)اقت كمرجع  استخدمت 

الأوراق  اقتبس من  أكثر مما  أخــرى(  بحثية 
البحثية التي كتبتها النساء. بالاعتماد على 
ذلك، يقفز ستروميا إلى استنتاجات سريعة 

ليقول ما يريد قوله. 
لكن، لماذا يُكرّس بروفسور في الفيزياء وقته 
الاجتماعية؟  العلوم  للخوض في ســؤال من 
ا، في 

ً
بالجرأة للخوض، واثق يأتي  أين  ومن 

 CERN بحث من خــارج اختصاصه؟ قطعت
عــاقــاتــهــا مـــع ســتــرومــيــا، وبــطــبــيــعــة الــحــال 
ضد  التمييز  ليؤكد  الــحــدث  الأخــيــر  استغل 
الــــرجــــال. ورغــــم أنــــه لاقــــى انـــتـــقـــادات واســعــة 
وعلم  الاجتماعية  العلوم  فــي  مختصين  مــن 
لشبكة  يقول ستروميا  والــدمــاغ،  الأعــصــاب 
ويـــثـــبـــت صــحــة  ــعــتــمــد 

ُ
ــه ســت ــتــ ورقــ إن   BBC

ــه المــــجــــات الــعــلــمــيــة  تــحــلــيــلــه لــــو ســمــحــت لــ
بنشرها فيها.

الشخصية المتعجرفة للعالم الواثق من نفسه 
أكثر من اللازم، تأخذنا إلى ديفيد مارشنت، 
المــخــتــص فــي عــلــم الــجــيــولــوجــيــا، والمــعــروف 
ــرد الــبــروفــســور مارشنت  ـ

ُ
بــكــرهــه لــلــنــســاء. ط

من جامعة بوسطن، بعد عدة شكاوى ضده 
تتهمه بالتنمر على طالباتها واحتقاره لهن.

منى حسن

ــاذا لـــلـــرجـــال الـــعـــامـــلـــن فــــي الــتــخــصــصــات  ــ لمــ
الرجال  هــل  أكــبــر؟  العلمية وحقولها وجــود 
 

ً
أذكى من النساء؟ من الغريب أن يلقى سؤال
كهذا اهتمامًا بحثيًا واسعًا، إذ يوجد العديد 
من المقالات التي تناقش تفوق أحد الجنسين 
على الآخر في التخصصات العلمية، أو في 
الــذكــاء. ويمكن لأي كاتب أن ينتقي  معدلات 
الــدراســات والفرضيات، لإثبات  ما يشاء من 

ا كانت. وجهة نظره أيًّ
الــفــيــزيــاء، قــد يشعر طالب  بــدراســة نظريات 
مــدرســة بـــأن هـــذا الــفــرع مــن الــعــلــوم يقتصر 
عــلــى الـــرجـــال؛ لأن الــنــظــريــات الأســاســيــة في 
الفيزياء وُضعت على يد علماء رجــال. ومن 
السبب في  المدرسة فهم  الصعب على طالب 
ذلك، خصوصًا أنه، على الأرجــح، لم يتعرّف 
فــي المــنــاهــج إلـــى تــاريــخ الــعــلــوم، ولا يعرف 
النظرية  فيه  نــشــأت  الـــذي  العصر  عــن  كثيرًا 
والقوانين التي عاش في ظلها العالِم. طالب 
المدرسة معذور إن افترض بسرعة وبسذاجة 
يتفوق  قـــدرات ذهنية  إلــى  مــعــزوّ  السبب  أن 
فــيــهــا الــــذكــــور عـــلـــى الإنــــــــاث. لــكــنــنــا ســنــجــد 
ــارًا، عــمــلــوا فـــي أهــم  ــبــ ــاء« كــ ــمـ ــلـ بــاحــثــن و«عـ
المؤسسات العلمية، يؤمنون أن السبب يُفسر 
بالقدرات الذهنية، مثل الإيطالي أليساندرو 
عمل  والـــذي  بالفيزياء،  المختص  ستروميا، 
مــع »المنظمة الأوروبــيــة لــأبــحــاث الــنــوويــة« 

.CERN
أن  بـــعـــد   ،2018 ــام  ــ عـ ســـتـــرومـــيـــا  صـــيـــت  ذاع 
ــــرج بـــخـــطـــاب و«بــــحــــث« ادّعـــــــى فــيــهــمــا أن  خـ
وقد  الفيزياء.  في  النساء  من  أفضل  الــرجــال 
استند في خلاصته هذه إلى دراسة أجراها 

ألـــبـــوم  أن  ــــح  ــــواضـ الـ عــجــرم:  نانسي   ¶
ورغــم   ،»10 »نانسي  عــجــرم،  نانسي  الفنانة 
الـــحـــمـــات الـــدعـــائـــيـــة الـــخـــاصـــة الـــتـــي مـــأت 
المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة والمـــنـــصّـــات، لـــم يحمل 
جــديــداً. ورغــم مــحــاولات المغنية، ومجموعة 
عدد  إظــهــار  نفسها،  المــواقــع  على  معجبيها 
المــتــابــعــات والأرقــــــام الــتــي حــصــدتــهــا أغــانــي 
 أن الواقع لا يبين تقدماً 

ّ
الألبوم الجديدة، إل

ملحوظاً، لو جرت المقارنة بين أغنيات عجرم 
الــــجــــديــــدة، وأغـــنـــيـــة مـــنـــفـــردة أصــــدرهــــا قــبــل 
أسبوع زميلها اللبناني وائل كفوري )البنت 
أن  ساعات  خــال  استطاعت  والتي  القوية(، 
تحجز مكانها على الخريطة، وتتقدم بسرعة 
أكثر من ثمانية ملايين  الــبــرق، حتى حققت 

مستمع في أسبوع واحد على يوتيوب.
 قبل 

ً
كان بإمكان نانسي عجرم التأني قليلا

نشر أغنياتها الجديدة، والعمل على تفادي 
أنماط متعددة من الموسيقى والتوزيع الذي 
ــرة، وبــالــتــالــي  ــ لـــم يــحــمــل لــهــا جـــديـــداً هـــذه المـ
مــكــررة،   »10 »نانسي  أغنيات  معظم  ظــهــرت 
وكــــــان لــبــعــض مــتــابــعــيــهــا رأي مـــغـــايـــر فــي 
طريقة اختيار عجرم لمجموعة من أغنياتها، 
وطالب هــؤلاء بدراسة عجرم من جديد لكل 
إصــدار جديد، وكتب بعضهم أنــه حتى آخر 
ألبوماتها أو أغانيها المنفردة، كنا نحفظها 
بسرعة عن ظهر قلب، أما هذا الألبوم فيبدو 
ضعيفاً ويفتقد للحس الموسيقى في التوزيع 

واختيار الكلمات.
الفنان  حــظ  يكن  لــم  الحلاني:  عاصي   ¶
أيضاً،  الصيف  هــذا  كبيراً  الحلاني  عــاصــي 
الفصول«،  الجديد، »كل  ألبومه  رغم إصــدار 
ــانـــي الألــــبــــوم المــــراتــــب الأولـــــى،  ــم تــتــخــط أغـ لـ
عــلــى الــرغــم مــن الــدعــم الــكــبــيــر الــــذي يحظى 

بــه الحلاني مــن داخــل شركة روتــانــا، وقيام 
بــهــا من  بـــأس  لا  بتنظيم مجموعة  الــشــركــة 
الـــحـــفـــات الـــخـــاصـــة بــالــحــانــي فـــي الــفــتــرة 
الأخــيــرة، ومنها حفله في الــريــاض، وصــولًا 
ــن بـــوكـــس الــــذي  ــاء عـــبـــر مــنــصــة فــ ــقـ ــلـ إلـــــى الـ
يعرض يوم غد، ويحاوره للمرة الأولى مدير 

فــي روتــانــا طوني سمعان،  الفنية  الــشــؤون 
حــيــث يــســلــط الـــضـــوء عــلــى الــعــمــل الــجــديــد 

والأغاني وكيفية تحضيرها.
الــفــنــانــة نجوى  أن  يــبــدو  كرم:  نجوى   ¶
كــرم تريثت في إصــدار أغنية جديدة تزامناً 
مع حلول عيد الأضحى، بعدما صرحت، قبل 

على  الأخيرة  اللمسات  تضع  بأنها  أسبوع، 
الأغنية، وأرفقت ذلك بصور لها من استديو 
فإن  التفاصيل،  بــيــروت. وبحسب  فــي  ســابــا 
الأغنية لبنانية لا تختلف كثيراً عن أسلوب 
ــا، وتـــأتـــي  ــيـــارهـ ــتـ ــرم فــــي اخـ ــ ــون نـــجـــوى كـ ــ ولــ
كمحاولة منها لتقديم جديد في عز الصيف.

فـــي الــفــيــلــم الــوثــائــقــي الــــذي تــعــرضــه منصة 
 Picture A( عـــــالمـــــات«  »نــــســــاء  نــتــفــلــيــكــس، 
Scientist(، نتعرف أكثر إلى إحدى الطالبات 
ويلينبيرغ،  جاين  هــي  لمارشنت،  السابقات 
ــا. عـــانـــت  ــيــ ــيــــولــــوجــ ــلــــوم الــــجــ ــعــ المـــخـــتـــصـــة بــ
ــن تــنــمــر  ــي فـــتـــرة الـــــدراســـــة مــ ويــلــيــنــبــيــرغ فــ
ومــضــايــقــات أســتــاذهــا الــجــامــعــي، والمــشــرف 
على رسالتها البحثية في برنامج الدراسات 
العليا في جامعة بوسطن. بصورة تقليدية 
يــعــرض الــوثــائــقــي ثـــاث شــخــصــيــات لنساء 
عــــالمــــات: ويـــلـــيـــنـــبـــيـــرغ، وهـــــي عـــالمـــة بــيــضــاء 
ا، هي 

ًّ
شابة، وعالمة أخرى أكبر من الأولى سن

نــانــســي هــوبــكــنــز، تــقــدم مــن خـــال تجربتها 
لمحة سريعة عن تمييز وعقبات كثيرة عانت 
مــنــهــا الــنــســاء الـــعـــالمـــات فـــي المـــاضـــي. تشير 
هوبكنز، أكثر من مرة، إلى أنها لم تكن ترغب 
فــي الــحــديــث أو العمل فــي شــيء آخـــر، سوى 
الأبحاث العلمية التي تهتم بها، لكن التمييز 
ــــــر فــي 

ّ
ــاف بــحــقــهــن أث ــ ــحـ ــ ــنـــســـاء والإجـ ضــــد الـ

المــعــدات  على  الحصول  مــن  ومنعها  عملها، 
العلمية.  تجاربها  لإجــراء  اللازمة  والمساحة 
تقول إنها صارت مدافعة عن حقوق النساء 
رغمًا عن إرادتها. اضطرت هوبكنز إلى عمل 
ــبــن 

ُ
ــى بـــيـــانـــات وأرقـــــــام، ت ــة تــســتــنــد إلــ ــ دراســ

أن الــعــلــمــاء الـــرجـــال يــحــصــلــون عــلــى مــعــدات 
ومختبرات أكبر من تلك التي تحصل عليها 

النساء.
الـــدراســـات والاجــتــمــاعــات والــــحــــوارات التي 
ــــى خـــوضـــهـــا مــــن أجـــل  اضــــطــــرت هــوبــكــنــز إلـ
الـــحـــصـــول عــلــى حـــقـــوق وفـــــرص مــتــســاويــة، 
ــــا وجــــهــــدًا لا يــضــطــر 

ً
ــت اســتــهــلــكــت مــنــهــا وقــ

زملاؤها من العلماء الرجال إلى إهــداره في 
أبحاثهم العلمية. 

عيد الأضحى يمرّ من دون أغان»نساء عالمات«... هل ينحاز الإلكترون إلى الرجل؟
يستعيد المستمعون، 

هذا العيد، إصدارات 
مغنيّهم المفضلين، التي 

نشُرت خلال الصيف، من 
دون أن يقدّم أحدهم 

أي جديد لجمهوره

سلام أبو ناصر

المناسبات  العربي  الغناء  نــجــوم  يستغل  عـــادة، 
الخاصة والشعبية لطرح أعمالهم الجديدة. غير 
الــخــاف، أمــام  أن مفهوم الاســتــغــال ليس نقطة 
تلقائية الطقوس الترويجية المستهلكة. فعملية 
لا  حديثة،  وتعريفات  عناوين  رسّخت  الاختيار 
تمت لواقع المحتوى الموسيقي بأي صلة. وعليه، 
ــذه المـــســـمـــيـــات تـــحـــت ســـقـــف الــتــطــور  ــ نــــتــــداول هـ
ــاط  ــ والمـــواكـــبـــة، فــتــصــبــح لــغــة شــائــعــة فـــي الأوسـ

الفنية.
إن أحــــدًا لــن يــســتــغــرب مــن »أغـــانـــي عــيــد الــحــب« 
كتعريف أو توصيف شائع جدًا. عندما نقول إن 
مغنيًا سيصدر ألبومه الغنائي أو أغنيته المفردة، 
مناسبة  فهي  الــحــب،  عيد  خــال  أو  بعد  أو  قبل 
شعبية شهيرة، ونوع من التقاليد المؤثرة، تدعو 
التعبير  إلـــى اســتــغــال جميع أشــكــال  أجـــواؤهـــا 
التوزيع على  يقبل  والــهــدف  الغنائيين.  والــســرد 
الجماهير بمختلف أذواقهم وأعمارهم. لكن هل 
ينفي ذلك وجود بعض الأعمال التي لا صلة لها 

بالتعريفات المتداولة؟
يــشــاع، عــــادة، بــن المــحــطــات الإعــامــيــة ووســائــل 
بمتابعة  المعنية  والمــواقــع  الاجتماعي  التواصل 
إدارتها، توصيف »أغاني  أو  المشاهير  صفحات 
ــه مــــدلــــولات ظـــاهـــرة  ــذا الــتــعــبــيــر لــ ــ الـــصـــيـــف«. هـ
ــال تــفــكــيــكــه، ســتــتــكــون لدينا  ــة. وفـــي حـ ــحـ وواضـ

ــردات فــيــهــا مـــن الاعـــتـــبـــاط مـــا يــجــعــلــهــا تفقد  ــفـ مـ
دلالاتــهــا الــرمــزيــة بــعــد جمعها. الأغــنــيــة هــي أي 
عمل مكون من لحن وكلمة، وربما فيديو كليب. 
وكلمة »صيف« تشير إلى معنى زمني/موسمي. 
وعــلــيــه، فـــإن الأغــنــيــة مــخــصــصــة لــاســتــمــاع في 
ــهــا لــن تصلح في 

ّ
فصل الصيف فــقــط، كما لــو أن

ــا للتعريف المــســتــخــدم. وفــي 
ً
فــصــل الــشــتــاء، وفــق

حـــال تــم تــقــديــم الأغــنــيــة )الــصــيــفــيــة( خـــال حفل 
ضخم يجري في أحد المنتجعات السياحية، فإن 
المنتجع،  ا بأجواء 

ً
ا وثيق

ً
ارتباط تأثيرها يرتبط 

ـــواء  حــيــث المــســابــح والمـــشـــروبـــات الـــبـــاردة والأجــ
الحارّة فدرجات الحرارة المرتفعة، على ما يبدو، 
تسمح للمستمع بفهم الأغنية ومعاني كلماتها 
والانسجام مع اللحن بشكل أفضل مما هو عليه 
لو كان متدثرًا ببطانية أمام مدفأته خلال فصل 

الشتاء القارص.  
اللافت في هــذه الأعــمــال، رغــم تأطيرها بمسمى 

»أغاني الصيف«، تركيباتها الخاصة. فعادة ما 
تتم الإشارة إلى الأعمال الجديدة، من هذا النوع، 
على أنها أعمال مشغولة بألحان مرنة وعاصفة، 
أو ربــمــا ســريــعــة وراقــــصــــة، لـــدرجـــة أنــهــا تتخذ 
لكننا،  التعريفية.  سماتها  الــصــيــف  مــوســم  مــن 
فــي المــقــابــل، نــجــد هـــذه الــســمــات مـــوجـــودة خــال 
أغــنــيــات فــصــلــي الــربــيــع والـــشـــتـــاء، وخــــال عيد 
الفطر والأضحى والفصح وغيره من مناسبات. 
فهل يجعلنا ذلك ننفي سببية الإنتاج ووسائله 

على حساب الزمن وطابع التنفيذ؟ 
وسائل الإنتاج تدرك قيمة الزمن وعوامل الجذب 
والــبــيــع والــتــرويــج المــنــاســبــة. ولــكــن هــل توظيف 
المحتوى الموسيقي يحدد حجم ارتباطه بالزمن، 

نوع الكلمة واللحن، أم السوق والحدث؟
لعلنا نختصر الموضوع ونلتفت إلى وصف أدق، 
المطلوب، ولكن يجعلنا  المعنى  بــه  قــد لا نصيب 
التي  التعريفية  الخدعة  مــن  قريبة  مسافة  على 
ابــتــكــرهــا رأســمــالــيــون نــافــذون فــي عــالــم الــغــنــاء. 
 من »الصيفية«، 

ً
فاختيار »الأغنية الشبابية« بدل

الــطــرف عــن مستوى  كــوصــف، يسمح لنا بغض 
الشبابية، لصالح  الأغنية  في  الشعرية  الكلمات 
النوع من الأعمال،  اللحن الأكثر هيمنة في هــذا 
ومنه نكون أمام أغنية تناسب مواصفاتها عقل 
ــه. والـــحـــدث، مــا هــو إلا  ــ الــجــمــهــور )الــفــتــي( وذوقـ
عنوان عريض يخدم العمل الموسيقي ويعزز فيه 

آلية الاستجابة.

هل للحياة أن تستمر بعد كل هذه الدماء؟

جديد عمرو دياب يعتمد على الإعلانات والحملات التجارية )عمرو مراغي/فرانس برس(

يتحكّم السوق 
بمواعيد الأعمال 
الغنائية وتوقيت 
إصدارها 
)فلاديمير 
فلاديميروف/
)Getty

هناك مقالات »علمية« تقول بتفوّق الرجال على النساء! )نتفليكس(

هل يحتمل أن يقترن الاستبداد بالحرية؟ )فيسبوك(

في مهرجان »شباك«، الذي أقيم في لندن، عُرضت مسرحية »عودة دانتون«. عمل يبحث 
في نقاط الالتقاء بين الثورتين، السورية والفرنسية، ومآلات كل منهما

عودة دانتون

موّال كل صيف

فنون وكوكتيل
مسرح

إضاءة

رصدقضية

تتبلور، في العرض 
المسرحي، الأسئلة 
المتعلقة بالهجرة 

واللجوء والثورة، وفق 
علاقة عضوية مع النص 

الأصلي والحياة اليومية 
للممثلين وآلية العمل 

المسرحي. وهو ما تطلب 
وسائط فنيةّ جديدة 

ومناسبة لحبكة العرض 
 ،presentation بصيغته كـ

للحصول على تمويل. 
فيندمج الوسيط المسرحي 

في مشهد الماخور بين 
)جولي/ رهف( ودانتون، 

مع خطابات روبسبير أمام 
الكاميرا، وتبدو اللقطات 

والكادرات تجريبية، ساخرة 
من الشخصية ذاتها.

أسئلة اللجوء 
والثورة
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ّ
ذاع من القاهرة، ولكن

ُ
الأغاني التي كانت ت

مــا لــفــت انــتــبــاهــي، عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 
. كــان ذلـــك، على 

ً
كــان صــوتــا نسائياً جميلا

الفترة، كانت  ما أعتقد، عام 1986. في تلك 
أمام  الحصير  على  باع 

ُ
ت الكاسيت  أشرطة 

ب في 
ّ
جامع سلطانة والدة، وبينما كنت أقل

أحد الأيام بين الأشرطة المعروضة، وجدت 
شريط ›طلع البدر علينا‹ لأم كلثوم«.

يضيف: »كنت سمعت اسم أم كلثوم وعبد 
ــدّتـــي، عــنــدمــا كــانــا  ــــدي وجـ الـــوهـــاب مـــن والـ
يتحدّثان عن الأفلام المصرية التي شاهداها 
المــاضــي.  الــقــرن  أربعينيات  إسطنبول،  فــي 
عندما عــدت إلــى المنزل، وجــدت أن الصوت 
الذي في الشريط هو صوت أم كلثوم الذي 
كنت أتابعه على الإذاعة المصرية. وكان من 
في  أشرطتها  على  الحصول  جــداً  الصعب 
تركيا آنذاك. هكذا بدأت في إنشاء أرشيفي 
الــــخــــاص. وبـــعـــد أن انــتــقــلــت إلــــى ›جــامــعــة 
مــرســن‹، شــاركــتــنــي صديقتي الأكــاديــمــيــة 
إســـمـــا دوروجــــــونــــــول أرشـــيـــفـــهـــا الـــخـــاص، 
وبـــعـــد ذلــــك كــــان تــلــمــيــذي عــلــي كــــوه يــأتــي 
لــي بــأشــرطــة كــثــيــرة مــن ســوريــة الــتــي كــان 
يتردّد عليها آنذاك. ومن هنا بدأ اهتمامي 
بالموسيقى العربية، وجمّعت أجمل أصوات 
المــغــنــن، مــثــل مــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب وليلى 
مراد وصباح فخري ووديع الصافي وناظم 
إضافة  بوشناق،  ولطفي  وفــيــروز  الغزالي 

تنتُ بصوتها«.
ُ
إلى أم كلثوم التي ف

وحول انطباعاته عن الموسيقى الكلاسيكية 
العربية والتركية، يقول أوزيلدريم: »إذا كان 
من المفترض أن نضع اسماً لهذين النوعين 
ـــل اســـتـــخـــدام  ـ

ِّ
فــــض

ُ
مــــن المـــوســـيـــقـــى، فـــإنـــنـــي أ

الــشــرقــيــة‹. صــحــيــحٌ أن هنالك  ›المــوســيــقــى 
ــكـــن ثــمّــة  ــات بــــن هـــذيـــن الـــلـــونـــن، ولـ فــــروقــ
بينهما.  المشتركة  الخصائص  مــن  الكثير 
منذ  كبير  بتحوّل  العربية  الموسيقى  مــرّت 
د  ــجــدِّ

ُ
الم ــل 

ّ
تــدخ مــع  خصوصاً  الثلاثينيات، 

محمد عــبــد الـــوهـــاب، فــي رأيــــي. مــن الممكن 

أن تجد أوجه تشابه عديدة بين الموسيقى 
هذا   

ّ
ولــكــن والــتــركــيــة،  العربية  الكلاسيكية 

فــي الأنــمــاط والمقامات  ليس مــجــرّد تشابه 
أثناء  أو اســتــخــدام نفس الآلات والــجــلــوس 
الفنانين  رحـــات  نتابع  أن  يكفينا  الــغــنــاء. 
ممّا  الكثير  لنجد  والقاهرة  إسطنبول  بين 

يُفيدنا في هذا السياق«.
ــات تـــجـــديـــد مــــســــار المــوســيــقــى  ــدايـــ ــ ــن بـ ــ وعــ
ر محمد 

َّ
العربية، يقول الباحث التركي: »أث

عبد الوهاب على مسار الموسيقى العربية 
وغيّرَه. وأحبّ أن أذكر هنا شيئاً ــ ربما ليس 
 من 

ٌ
معروفاً ــ وهو أن أمّ عبد الوهاب تركيّة

بــورصــة، وهــو ما ذكــره عبد الــوهــاب نفسه 
ــوار أجــــراه مــعــه المــــؤرّخ الــتــركــي مــراد  فــي حـ
ـــشـــر فـــي صــحــيــفــة ›حـــريـــات‹ 

ُ
بـــاردقـــجـــي، ون

التركية عام 1982. تحمل الموسيقى العربية 
المجتمعَيْ،  بــن   

ً
مشتركة ســمــاتٍ  والتركية 

الــوهــاب تماماً. وقــد ساعد  مثل عائلة عبد 
عبد الوهابَ في ذلك وجودُ أفضل الأصوات 
العربية في عصره، كليلى مراد وأسمهان. 
الموسيقى  أصبحت  الشخصي،  رأيــي  وفــي 
العربية أكثر تأثيراً بعد زيــادة عدد الآلات 

إسطنبول ـ أحمد زكريا

يـــــــــعـــــــــود اهـــــــــتـــــــــمـــــــــام الــــــبــــــاحــــــث 
ــي مـــــــراد  ــ ــركــ ــ ــتــ ــ ــ والأكــــــــاديــــــــمــــــــي ال
العربية  بالموسيقى  أوزيــلــدريــم 
وتاريخها إلى أكثر من ثلاثين عاماً. خلال 
هذه المدّة، نشر العديد من الأبحاث والمقالات 
حـــــول الــــعــــاقــــات المـــوســـيـــقـــيـــة بــــن الأتــــــراك 
ــن المـــحـــاضـــرات  ــقـــى الـــعـــديـــد مـ ــرب، وألـ ــعــ والــ
حول الموضوع في تركيا ومصر وفلسطين 
ولبنان. كما أصدر، في 2013، كتاباً بعنوان 
ــدة المــوســيــقــى الــعــربــيــة والــتــركــيــة في  ــ »وحـ
الــقــرن الــعــشــريــن«، وأنــشــأ، فــي الــعــام نفسه، 
بــالــلــغــة  إلـــكـــتـــرونـــي مـــخـــصّـــص  أوّل مـــوقـــع 
على  حالياً  يعمل  التي  كلثوم،  لأم  التركية 
أن يصدر  المنتظر  مــن  إنــهــاء كتاب حولها، 

قريباً.
يتحدّث  الجديد«،  »العربي  إلــى  في حديثٍ 
ــات اهــتــمــامــه  ــدايــ الـــبـــاحـــث الـــتـــركـــي حــــول بــ
 
ً
بــالمــوســيــقــى الــعــربــيــة. يـــقـــول: »كـــنـــتُ طــفــا
ــيـــم مــــع عــائــلــتــي فــــي إســـطـــنـــبـــول، وكــنــت  أقـ
ــراديـــو قــبــل الــنــوم،  ــات الـ

ّ
أســتــمــع إلـــى مــحــط

ــــرف تلك  ومــــن بــيــنــهــا الإذاعــــــة المـــصـــريـــة. أعـ
ــر عـــبـــارة ›مــن  ــيّـــداً، ومـــا زلـــت أذكــ ــة جـ

ّ
المــحــط

إلى  انتباهي  الإذاعــة  بت هذه 
َ
جَذ القاهرة‹. 

الدوحة ـ العربي الجديد

ناصر  الفارسي  والفيلسوف  الشاعر  يُضمّن 
»ســفــر  كــتــابــه  فـــي  م(،   1088  -  1004( خــســرو 
زاره  الــذي  الأقصى،  للمسجد  طاً 

ّ
نامه«، مخط

في رحلة طــاف خلالها مدناً عديدة في بلاد 
ط عناصره 

ّ
الشام ومصر، حيث يفصّل المخط

المـــعـــمـــاريـــة ويـــفـــيـــض فــــي شـــــرح جــمــالــيــاتــهــا 
ووظــائــفــهــا. كــتــاب خــســرو يــجــاور العديد من 
فات والخرائط والرسومات والصور التي 

ّ
المؤل

ق تاريخ فلسطين بين عاميْ 1610 و1930، 
ّ
توث

ــات جــمــيــلــة عــن  ــ ــريـ ــ ــعـــرض »ذكـ ويــحــتــويــهــا مـ
تح في العشرين من الشهر 

ُ
فلسطين« الذي افت

المــاضــي فــي مكتبة »متحف الــفــن الإســامــي« 
في العاصمة القطرية ويتواصل حتى نهاية 
الــذي يندرج  أيلول/ سبتمبر المقبل. المعرض 

ــة عــاصــمــة الــثــقــافــة  ــدوحــ ضــمــن فــعــالــيــات »الــ
أكثر من  2021«، يضيء  الإسلامي  العالم  في 
ــعـــت خــالــهــا مـــئـــات الــكــتــب  ثـــاثـــة قـــــرون وُضـ
الفلسطينية،  المــدن  القدس والعديد من  حــول 
المسلمين  ــاء  والأدبــ العلماء  اهتمام  عــن  تعبّر 
ــذه الــحــواضــر مـــن قبضة  فـــي لــحــظــة تـــحـــرّر هـ
ــيــــن مـــع بــقــائــهــا جــــزءاً مـــن أطــمــاعــهــم  الأوروبــ
الاستعمارية التي عكستها كتابات رحّالتهم 

وفنانيهم وقادتهم العسكريين.
الأقصى«  المسجد  بفضائل  ــا  الأخِــصَّ »اتحاف 
ــات في  ــروايــ عـــنـــوان الــكــتــاب الــــذي تــخــتــلــف الــ
 أكــثــرهــا تــرجــيــحــا 

ّ
ـــفـــه، لـــكـــن

ّ
تــحــديــد اســــم مـــؤل

ــــذي يــمــزج  تــنــســبــه إلــــى مــحــمــد الــســيــوطــي، الـ
فيه بــن وقــائــع شخصية عاشها فــي زيــارتــه 
للمسجد، وبين إيجازه تاريخ المكان وعمرانه 
ــي الإســـــام  فــــي حـــقـــب مــخــتــلــفــة، ومـــكـــانـــتـــه فــ
ــديــن كــبــيــريــن 

ّ
ــات الـــديـــنـــيـــة، فـــي مــجــل ــ ــرويـ ــ والمـ

وُضــــعــــا فــــي بــــدايــــة الــــقــــرن الــــخــــامــــس عــشــر، 
قة منه.

ّ
وتحتفظ مكتبة المتحف بنسخة محق

فـــي قــســم »مــنــاظــر الـــقـــدس«، يــتــتــبّــع المــعــرض 
التغيّرات التي طرأت على المدينة المقدّسة من 
في  المعروضة  المختلفة  الصور  مقارنة  خــال 

عِقدٌ موسيقيّ لا ينقـطع

يضيء المعرض، 
المقام حالياً بمكتبة 
»المتحف الإسلامي« 

في الدوحة، التصورات 
التي بناها الشرق والغرب 

حول القدس ومدن 
فلسطين في عشرات 

المخطوطات

اكتشف الباحث التركي 
الموسيقى العربيةَ عبر 

إذاعات كان يستمع 
إليها صغيراً، هو الذي 
يذكر حتىّ اليوم عبارة 
»هنا القاهرة« وشراءه 
أوّل شريط كاسيت لأم 

كلثوم. شغفٌ سيقوده، 
لاحقاً، للتخصّص في 

هذا الحقل وفي الروابط 
الموسيقية بين العرب 

والأتراك

قد يؤدّي غياب 
التثمين الضروري 
لمبادرات تسليم 

المكتبات لمؤسّسات 
عمومية إلى نفور 

المثقّفين من الإقدام 
على مثل هذه 

الخطوة الحميدة

ذكريات جميلة عن فلسطين  كتبٌ وخرائط وصوَر

كي لا تكون الثقافة سلسلةً من العابرين

مراد أوزيلدريم  وجهٌ عربي وآخر تركيّ لتاريخ واحد

الرابط الموسيقي بين 
العرب والأتراك يتجاوز 

العهد العثماني

تتبعٌ للتغيرات التي 
عرفتها القدس واختلاف 
صورتها في كتب الرحّالة

ينبغي أن نضخّ حياتنا 
الثقافية اليوم بحسّ 

امتنانٍ مشترك

كان لأغاني الأفلام 
المصرية تأثيرٌ في تركيا 

الأربعينيات

من بين الأسماء الموسيقية العربية التي 
يبُدي مراد أوزيلدريم اهتماماً بها، تتخّذ 
لكوكب  كان  خاصّة.  مكانة  كلثوم  أم 
هذه  عوالم  دخوله  في  دور  الشرق 
الموسيقى، هو الذي أسّس قبل أعوام 
مخصّص  تركي  إلكتروني  موقع  أوّل 
العربية  الموسيقى  »وحــدة  بعد  لها. 
)الغلاف(،  العشرين«  القرن  في  والتركية 
من  الانتهاء  على  التركي  الباحث  يعمل 
فيه  يسعى  كلثوم،  أم  حول  ثانٍ،  كتاب 
الموسيقى  على  أثــرهــا  تفحّص  ــى  إل

التركية، ولا سيمّا لون الأرابيسك.

تأثير كوكب الشرق

2425
ثقافة

لقاء

معرض

إضاءة

فعاليات

ـــبـــع 
ّ
ــقـــود قــلــيــلــة ات ــة فـــيـــهـــا، وبـــعـــد عـ ــريـ ــوتـ الـ

الأتراكُ العربَ في هذا الأمر«.
الموسيقي  التفاعل  عــن  وفــي سياق حديثه 
بـــن الــثــقــافــتــن الــعــربــيــة والــتــركــيــة، يُــشــيــر 
أوزيــــلــــدريــــم: »أقـــــــول دائــــمــــا، نـــحـــن الأتــــــراك 
ك 

ّ
ــا ــ

ُ
والـــعـــرب مـــن الـــشـــرق الأوســـــط، نــحــن الم

الجملة  هــذه  الأوســــط.  للشرق  الحقيقيون 

كتب الرحّالة الأوروبــيــن، بــدءاً من مخطوطة 
بالتزار غيران عام 1610، مروراً بكتب »الحجّ 
ــي المــقــدّســة« )1615( لـ  ــ الــحــقــيــقــي إلـــى الأراضـ
البندقية  سيور دي فيرغونسي، و»رحلة من 
المقدّسة وجبل سيناء« )1781(  إلى الأراضــي 
أكويلانتي  دون  و»رحــــات  بيانكو،  نـــووي  لـــ 
ومقاطعات  المــقــدّســة  الأراضــــي  إلــى  روتشيتا 
روتـــشـــيـــتـــا،  أكـــويـــانـــتـــي  لـــــ   )1630( أخــــــــرى« 
و»أحــجــار فلسطين: ملاحظات عن نزهة عبر 

الأرض المقدّسة« )1865( لـ أوغوستا موت.
ــمـــون تـــنـــزيـــل نـــسَـــخ رقـــمـــيـــة مــن  ـ

ّ
ــظ ــنـ يُـــتـــيـــح المـ

ــزوّار المــعــرض على موقع  هــذه المــخــطــوطــات لــ
»مــتــاحــف قــطــر« الإلــكــتــرونــي، وفــيــهــا يــاحَــظ 
 تــفــاصــيــل الــقــدس 

ّ
ــاءُ أصــحــابــهــا بــــــأدق ــنـ ــتـ اعـ

ــواق ونــوافــيــر ودور عــبــادة،  ــ مــن شــــوارع وأسـ
بالإضافة إلى سورها وبوّاباتها، حيث تبرز 
المدينة مــن خلال  فــي  التوسّعات والــتــطــوّرات 
التي تحتشد  والخرائط  الرسوم  المقارنة بين 

بها هذه الكتب.
ــصّــص لــلــمــســاجــد 

ُ
ــا قــســم »المـــســـاجـــد«، فــخ ــ أمّـ

وهي  القديمة،  البلدة  في  الثلاثة  يات 
ّ
والمصل

القرن السابع  بُنيا في  اللذان  الأقصى والقبة 
ــيــــادي، ومــســجــد عــمــر بـــن الـــخـــطـــاب الـــذي  المــ
ــعــرض 

ُ
يــعــود إنــشــاؤه إلـــى عـــام 1193، حــيــث ت

ابها الأوروبيون لوحات 
ّ
فاتٌ عدّة أفردَ كُت

ّ
مؤل

فنية وصوراً فوتوغرافية للمعالم الثلاثة.

التي تبدو بسيطة تتضمّن تعريفاً لمفهومٍ 
حــــضــــاري. هـــنـــا، تــخــتــلــف وجـــهـــة نــظــر إلــى 
التاريخ وطريقة التعامل مع الموسيقى عن 
الغرب تماماً. وسواء اعترفنا بذلك أم لا، فإن 
فريد  ولـــه هيكل  الأوســــط مختلف،  الــشــرق 
ــــول ›مــخــتــلــف‹ وأســتــخــدمــهــا  ــه. أقـ خــــاص بــ
ــتـــــاف أســــاس  ــذا الاخـــ ــ ــابــــي. هــ بـــشـــكـــل إيــــجــ
ــ للحضارة.  ــ كأتراك وعرب  فهمنا المشترك 
ــراك والــعــرب عــاشــوا معاً  لا شــكّ فــي أن الأتــ
لمــئــات الــســنــن، ولـــســـوء الــحــظ أنــنــا نــتــذكّــر 
العثمانية فقط؛ نعم، هي تاريخنا  المرحلة 
 مــعــظــمــنــا يــنــســى، 

ّ
المــشــتــرك الـــقـــريـــب، ولـــكـــن

، حضور الأتراك في الجيش العباسي، 
ً
مثلا

ــة المــمــالــيــك في  ــ والـــدولـــة الــطــولــونــيــة، ودولـ
العراق  الذين يعيشون في  مصر، والأتـــراك 
ولـــبـــنـــان وفــلــســطــن وســــوريــــة، وحـــتـــى في 
 عــرب، أيضاً، 

ٌ
ليبيا والــجــزائــر. لدينا إخـــوة

في المدن الجنوبية لتركيا«.
ــــي كـــتـــابـــه »وحـــــــــدة المـــوســـيـــقـــى الـــعـــربـــيـــة  فـ
ــة فـــــي الـــــقـــــرن الــــعــــشــــريــــن«، ركّـــــز  ــيــ ــركــ ــتــ والــ
الـــدور الــذي لعبته التكايا  أوزيــلــدريــم على 
يْ. يقول 

َ
الصوفية في التفاعل بين الموسيقت

إلــى »الــعــربــي الــجــديــد«: »كــمــا هــو مــعــروف، 
فإن التكايا الصوفية هي مراكز دينية كانت 
منتشرة في جميع أنحاء الدولة العثمانية 
، في منطقة 

ً
تقريباً. وتنتشر المولوية، مثلا

وإسطنبول  قونية  بــن  شاسعة  جغرافية 
ــق وغـــيـــرهـــا مــن  ــشــ ــرة وحـــلـــب ودمــ ــاهــ ــقــ والــ
للموسيقى مكانة  فـــإن  نــعــلــم،  وكــمــا  ــدن.  المــ
ــة. فـــي الــحــقــيــقــة، يمكن  كــبــيــرة فـــي المـــولـــويـ
الــنــظــر إلـــى تــلــك الــتــكــايــا بــاعــتــبــارهــا مــراكــز 
 ننسى جمهور 

ّ
موسيقية دينية. ويجب أل

الــنــخــبــة فـــي الــتــكــايــا مـــن الـــعـــارفـــن بــفــنــون 
في 

ّ
ون أهمّيّة عن مؤل

ُّ
 الموسيقى، لأنهم لا يقل

المستمعين   
ّ

كــل يكن  لــم  بالطبع،  الموسيقى. 
ــن يــمــكــن أن نــجــد  ــكـ ــكــــذا، ولـ فــــي الـــتـــكـــايـــا هــ
أمــثــلــة كــثــيــرة عــلــى الــنــوعــيــة الــتــي أقصدها 
ــــي أواخــــــر  ــن المـــســـتـــمـــعـــن لـــلـــمـــوســـيـــقـــى فـ ــ مـ
إسطنبول  في  بالأخص  العثمانية،  الدولة 

والقاهرة«.

سيرة بصرية لثلاثمئة عام

عندما تورَّث المكتبات

انطلق  الذي  للكتاب  الأضحى  عيد  معرض  يتواصل  الجاري،  الشهر  نهاية  حتى 
في الساحة الهاشمية في وسط العاصمة الأردنية صباح أمس الثلاثاء. المعرض 
الذي يواظب كشك سموّر على تنظيمه كلّ عام، يقدّم لزوّاره آلاف العناوين من 
الإصدارات الجديدة، إلى جانب الكتب المستعملة التي تشكّل معظم المعروضات.

ضمن فعاليات الموسم الرابع من »سينما الانشراح«، يعُرض في »جمعية الثقافة 
شارع  العربية« بمدينة حيفا المحتلةّ عند الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل فيلم 
حيفا )2019( للمخرج العراقي مهند حيال. تدور أحداث العمل في بغداد بعد 

الاحتلال الأميركي، حيث يذهب البطل لخطبة فتاة، فيصاب برصاصة قناّص.

أحمد  الجزائري  الموسيقار  تكريم  فعاليات  الخميس  غد  مساء  حتى  تتواصل 
العاصمة،  بالجزائر  الجزائرية«  السينما  »متحف  في  الصورة(   /2008  -  1931( مالك 
بعد أن افتتُحت الأحد الماضي. يقدّم المتحف أربعة أفلام ألفّ مالك موسيقاها 
التصويرية، وهي عطلة المفتش الطاهر لـ موسى حداد وعمر قتلاتو لـ مرزاق 

علواش، وليلى والآخرون لـ سيد على مازي وبرير لـ أحمد لعلام.

الأربعاء  مساء  من  الخامسة  عند  الدوحة  في  الوطنية  قطر  مكتبة  تنظّم 
المقبل فعالية افتراضية عبر منصّة »ميكروسوف تييمز«، تتضمّن رحلة متخيلّة 
المدينة  تاريخ  يسُتكشَف  حيث  المكتبة،  كتب  مجموعات  خلال  من  القدس  إلى 
والجغرافية  الدينية  ومعالمها  وطبيعتها  ومبانيها  وثقافتها  المقدّسة 

والتاريخية.

شوقي بن حسن

ــف الــحــيــاة الــثــقــافــيــة فــي تونس 
ّ
مــع تــوق

نا 
ّ
المــتــتــالــيــة، لعل الــوبــاء  بسبب مــوجــات 

ف - مع تباطؤ المشهد - على أشكال 
ّ
نتوق

ف عندها 
ّ
مختلفة لتداول الثقافة لا نتوق

ــفــن بتسليم 
ّ
ــادرات مــثــق ــبــ ــادة، مــثــل مــ ــ عــ

مــحــتــويــات مــكــتــبــاتــهــم إلــــى مــؤسّــســات 
ــــي يــســتــفــيــد مــنــهــا  ثـــقـــافـــيـــة عـــمـــومـــيـــة كـ
الــبــاحــثــون، فــا تــذهــب هـــدراً كــتــرِكــةٍ مثل 

 الترِكات.
ّ

كل
مـــا يُـــاحـــظ فـــي تـــونـــس خــــال الــســنــوات 
الأخـــيـــرة تـــنـــوّعُ هـــذه المـــبـــادرات، حــيــث لا 
من  راحــلــن.  فين 

ّ
مثق على  الأمـــر  يقتصر 

ذلـــك أن الـــروائـــيّ الــتــونــســي عــبــد الــواحــد 
براهم )1933(، أهدى الكتب التي يملكها 
بــنــزرت،  لمدينة  العمومية«  »المكتبة  إلــى 
منذ بضعة أسابيع، في حركة نادرة من 

قف لا يزال على قيد الحياة.
ّ
مث

م 
ّ
تختلف هــذه المــبــادرات أيــضــا على سل

ــة، فــبــضــعــهــا يــجــري  ــيــ الـــعـــنـــايـــة الإعــــامــ
ــارج  ــرى خـ ــ  أخـ

ّ
ــه، فــيــمــا تـــظـــل الاحـــتـــفـــاء بــ

ــر مــوجــة  ــذكـ دائـــــــرة الــــضــــوء. يــمــكــن أن نـ
الـــتـــرحـــيـــب بــــإعــــان »المـــجـــمـــع الــتــونــســي 
للآداب والفنون والعلوم - بيت الحكمة« 
الراحل  التونسي  المـــؤرّخ  مكتبة  اســتــام 
 ،)2021  -  1935( جــعــيّــط  هــشــام  ـــراً 

ّ
مـــؤخ

بحسب وصيّته، وهو حدث ثقافيّ وازن، 
فــمــا المــؤلــفــات الأســاســيــة الــتــي وضعها 
 

ّ
إل الفكر والتاريخ الإسلامي  جعيّط في 

ثمرة لمكتبته.
مقابل تسليط الضوء على انتقال مكتبة 
ــيـــت الـــحـــكـــمـــة«، لــــم يــجــرِ  ــــى »بـ جـــعـــيّـــط إلـ
ف عند خبر إهداء الكاتب والباحث 

ّ
التوق

المـــســـرحـــي الــلــبــنــانــي الـــفـــرنـــســـي روبـــيـــر 
إلى  مكتبته   ،)2021  -  1930( راشـــد  أبــي 
 المسرحيّ بتونس«، 

ّ
»المعهد العالي للفن

بــنــاءً على وصــيّــتــه، وهــو الـــذي رحــل في 
الــخــامــس عــشــر مـــن الــشــهــر الـــجـــاري، ما 
دفـــع المـــــؤرّخ المــســرحــي مــحــمــد المــديــونــي 
ــ  ـــ فــي تــدويــنــة فيسبوكية  ـ إلـــى الــتــأكــيــد 

على رمزية مبادرة أبي راشد.
كتب المديوني: »ما الذي دعَا روبير أبي 
ــر، أن يُــهــدِي مكتبته 

ِّ
ــاقــد المــنــظ

ّ
راشـــد، الــن

يُمكن  مــا   
ّ

وبــكــل فيها  مــا   
ّ

بــكــل الضخمة 
 
ّ
أن تــعــنــيــه إلـــــى ›المـــعـــهـــد الـــعـــالـــي لــلــفــن
المسرحيّ بتونس‹؟ ما الذي دعاه إلى أن 
يفعل ذلك وكــان بِإمكانه أن يهديها إلى 

تــواتــر المـــبـــادرات الأخــيــرة إلــى أن تقليداً 
رسي في تونس بين المثقفين لتسليم 

ُ
قد أ

تــركــاتــهــم مـــن الــكــتــب لمـــؤســـســـات عــامــة، 
نا لا نجد تقليداً موازياً في الاحتفاء 

ّ
لكن

 قدره. 
ّ

بذلك وإعطائه حق
مــكــتــبــة  تـــســـلـــيـــم  حــــــدث  مــــــرّ   ،2017 ــــي  فـ
الـــنـــاشـــر الـــتـــونـــســـي الـــحـــبـــيـــب الــلــمــســي 
)1930 - 2017(، إلى مؤسسة »دار الكتب 
ــيّــــتــــه، دون  الـــوطـــنـــيـــة«، بـــنـــاء عـــلـــى وصــ
ضمن  ذلــك  يــنــدرج  كأنما  تعقيب.  كثير 
الــعــادي مــن شـــؤون الــحــيــاة، فــي حــن أن 
 50 بحوالى  ر  ــقــدَّ

ُ
ت بمكتبة  ق 

ّ
يتعل الأمــر 

ألــــف كــتــاب تــتــضــمّــن الـــنـــادر مـــن الــكــتــب 
والمـــخـــطـــوطـــات. بـــل إن مــكــتــبــة الــلــمــســي 
الكتب  كـــان يجمع  تــكــن مكتبة رجـــل  لــم 
فحسب، بــل هــي أيضاً مكتبة رجــل كان 

ــان تــحــويــل  ــ  كـ
ً
يــجــمــع المـــكـــتـــبـــات، فـــمـــثـــا

 
ً
ــة فـــرصـــة ــامــ مــكــتــبــتــه إلــــــى مــــؤسّــــســــة عــ

لاكتشاف مكتبة المؤرّخ التونسي حسن 
 ،)1968  -  1884( ــاب  الـــوهـ عــبــد  حــســنــي 
بعد نصف قرن من رحيله، والتي أسرع 
 حـــن علم 

ً
الــلــمــســي إلـــى شــرائــهــا كــامــلــة

بنيّة الورثة التفريط بها.
 تجد هذه المبادرات التثمين الضروري 

ّ
أل

قد يكون سبباً في نفور عدد من المثقفين 
ــن الإقــــــــــدام عـــلـــى مـــثـــل هــــــذه الـــخـــطـــوة  ــ مـ
مشترك  امتنانيّ  حــسٌّ  هناك  الحميدة.  
 بـــه حــيــاتــنــا الــثــقــافــيــة، 

ّ
يــنــبــغــي أن نــضــخ

وهـــــو أحـــــد شــــــروط الـــتـــرابـــط الــعــضــوي 
ثقافة  تتعايش ضمن  التي  الأجيال  بين 
ي الفكر والأدب ليس دائماً 

ّ
واحدة. ما يغذ

هو ما يظهر تحت الأضواء وضمن تدّفق 
الراهن واليومي، بل هو أيضاً مثل هذه 
تفتح  أن  الأجــيــال:  الخفيّة بين  الوشائج 
كتاباً فتعرف أن كاتباً مرموقاً كان سبباً 
لوصوله بين يديك. إنها منظومة كاملة 
بما  وجــه،  أكمل  على  تشتغل  أن  ينبغي 
يقتضيه ذلك من عناية دؤوبة وصبورة، 
 فما 

ّ
كي نتحدّث عن تراكمٍ مخصبٍ... وإل

ثقافتنا إلا سلسلة من العابرين.

التي فيها درّس وهي  الجامِعات  إحــدى 
 وهامّة، وآخِرُها »جامعة نانتير« 

ٌ
كثيرة

الباريسية؟«.
يؤكّد المديوني على العلاقة المتينة التي 
ربطت بين أبي راشد وكثير من الباحثين 
 هـــذه 

ّ
ــن ــ ــكـ ــ ــــي المـــــســـــرح، ولـ الـــتـــونـــســـيـــن فـ

الـــروابـــط قــد لا تــفــسّــر وحــدهــا مــبــادرتــه، 
فهناك ما هو أعمق في مبادرة أبي راشد 
الــتــي هي  حــن يــهــب »مكتبته الــخــاصــة 
 وبــاحــث 

ٌ
ــمّ مــا يُــمــكــن أن يــتــركــه أســتــاذ أهـ

ر«، بحسب عبارات المديوني، الذي 
ّ
ومنظ

 من بين أهمّ ما يُمكن أن يُكرّمَ 
ّ
يضيف: »إن

به روبير أبي راشــد بيننا، في تقديري، 
وقــد ســافــر ســفــره الأخــيــر، هــو الاعــتــراف 
ـــي فــــي الــــوفــــاء لــلــصــداقــة 

ّ
ـــبـــلِـــه المـــتـــجـــل

ُ
بـــن

ــاء وفـــي تــقــديــره لــتــونــس«. ولا  ــدقـ والأصـ
الثقافية التونسية  يبدو صمت الساحة 
 من أشكال الاعتراف الذي دعا إليه 

ً
شكلا

المديوني...
المـــبـــادرات بشكل  لا ينبغي أن تــمــرّ هــذه 
شحن بالمعنى، فجعل 

ُ
عابر؛ ينبغي أن ت

الشخصية  للمكتبة   
ً
ورثـــة الــقــرّاء  عــمــوم 

 أشــكــال 
ُ
ــخ ــ لــهــذا الــكــاتــب أو ذاك هـــو أرسـ

ــــدرك. يشير 
ُ
ــا ن

ّ
الــتــواصــل الــثــقــافــي لــو كــن
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رسم للمسجد الأقصى في نسخة من كتاب »سفر نامه« لناصر خسرو )من المعرض(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

»لعبة الغمّيضة« لـ لينا بن رجب )تونس(، مواد مختلفة على ورق، 2015

مراد أوزيلدريم

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

حجز الإسباني الشاب كارلوس تابرنر مقعده 
في الدور الثاني لبطولة أوماك الكرواتية 

المفتوحة للتنس إثر فوزه في مستهل مشواره 
في البطولة على الكرواتي نينو سيرداروشيتش 

بمجموعتين دون رد. واحتاج المصنف الـ108 
عالمياً لساعة و20 دقيقة من أجل حسم المباراة 
لصالحه بتفوق واضح وبالنتيجة نفسها في 

عد هذه هي المواجهة 
ُ
المجموعتين )6-2(، وت

الأولى بين اللاعبين خلال مسيرتهما.

تأهل لاعب التنس الإسباني فليسيانو لوبيز 
إلى ثمن نهائي بطولة جشتاد السويسرية، وذلك 

بعد انسحاب اللاعب مارك أندريا هوسيلير 
من المجموعة الأخيرة من اللقاء الذي جمع 

بينهما في الدور الأول من البطولة ذات الـ250 
نقطة. وبهذا الفوز عاد اللاعب الإسباني إلى 

درب الانتصارات، بعد تعرضه لثلاث خسارات 
متتالية في بطولات مايوركا الإسبانية 

وويمبلدون البريطانية وهامبورغ الألمانية.

عاد المدافع البرازيلي فيليبي أوغوستو إلى 
تدريبات فريق أتلتيكو مدريد، من أجل بداية 
مرحلة التعافي من الإصابة التي تعرض لها 
في الركبة اليمنى خلال مشاركته مع منتخب 
بلاده في بطولة »كوبا أميركا«، وحصل فيها 

»السيليساو« على الميدالية الفضية. وفضل 
المدافع البرازيلي إنهاء عطلته مبكراً والعودة 
إلى أتلتيكو من أجل المشاركة في التدريبات، 

والتعافي من الإصابة بشكل أسرع.

كارلوس تابرنر إلى 
ثمن نهائي بطولة 

أوماج للتنس

فليسيانو لوبيز يتأهل 
إلى ثمن نهائي بطولة 

جشتاد السويسرية

فيليبي أوغوستو 
يعود إلى تدريبات فريق 

أتلتيكو مدريد

أعلنت اللجنة 
المنظمة 
لأولمبياد 
طوكيو 2020، 
وقبل أربعة 
أيام من يوم 
الافتتاح، عن 
إصابة خامسة 
بفيروس كورونا 
في القرية 
الأولمبية تعود 
إلى مدرب 
منتخب تشيكيا 
للكرة الطائرة 
الشاطئية 
النمساوي، 
سيمون ناوش. 
ويأتي الإعلان 
عن إصابة ناوش 
بعد يوم من 
الكشف عن 
إصابة أحد 
لاعبيه بالفيروس 
وهو أوندري 
بيروشيتش، 
ليرتفع بذلك 
عدد الحالات 
الإيجابية بكورونا 
في القرية 
الأولمبية إلى 5.

)Getty( فيروس »كورونا« يهُدد القرية الأولمبية والرياضيين

الإصابة الخامسة
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سينما

باريس ـ ندى الأزهري

ر الراهبة الأمّ تابعتها الشابة 
ّ
حذ

ُ
ت

به.  ومــا تشعر  الحقيقة،  قــول  مــن 
أنا  ى 

ّ
حت سيُدمّرونكِ.  فعلتِ،  »إذا 

لــن أقـــف مــعــك«. الــشــابــة لــم تــؤمــن لحظة بما 
المسيح  ظهور  من  »بينيدتا«  الراهبة  تزعمه 
لها، ومن حقيقة جــروح أو علامات الصليب 
غ الهيئات الدينية 

ّ
بل

ُ
 ت

ْ
على جسدها. أرادت أن

العليا بشهادتها.
المواقف وأكثرها حقيقة،  هــذا المشهد أصــدق 
بول  للهولندي   ،)2021( »بينيدتا«  فيلم  في 
فــيــرهــوفــن، المــصــنــوع بــأمــوال ولــغــة فرنسية، 
الـ74  للدورة  الرسمية  المسابقة  في  شارك 

ُ
والم

 »
ّ
ـ 17 يوليو/ تموز 2021( لمهرجان »كــان  6(

السينمائي. الحقيقة عن فيلمٍ لمخرج مشهور 
 

ٌ
جـــداً ربــمــا لا تــكــون مــأمــونــة الـــعـــواقـــب. طـــول
 مشاعر 

ُ
، وأحياناً إثارة

ٌ
)127 دقيقة( وافتعال

مــشــابــهــة لمـــا يُــشــعَــر بـــه عــنــد مُـــشـــاهـــدة فــيــلــمٍ 

هندي بوليوودي، مليء بالصدف والصراخ 
والمــــواقــــف، وبــــأحــــداثٍ لا مــعــقــولــة وعـــواطـــف 

ها كاذبة.
ّ
ى لا يُقال إن

ّ
مُفتعلة، حت

)الفرنسية  بينيدتا  قــدمــا  وطـــأت   ،1599 عــام 
فيرجيني إيــفــيــرا(، وكــانــت فــي الــتــاســعــة من 
ــر بــيــســشــيــا فـــي تــوســكــانــا.  عــمــرهــا فـــقـــط، ديــ
 هــذا المبنى الحجري الــصــارم، طــوّرت 

ّ
في ظــل

ــداً مــع  ــ ــابـــة الإيـــطـــالـــيـــة عـــاقـــة خـــاصـــة جـ الـــشـ
ق بالمسيح. كانت 

ّ
بــرؤى تتعل ألحقتها  ربّها، 

ــهــا كانت 
ّ
تــدّعــي تواصلها معه، إلــى درجــة أن

ــهــا 
ّ
 بـــصـــوتٍ ذكـــــوري مُــنــفــر، كــأن

ً
تــنــطــق بــغــتــة

شعرها بخطر عدم 
ُ
ت مــواقــف  فــي  ــصَــة،  ــمَّ

َ
مُــتــق

تصديقها وإدانــتــهــا مــن الآخــريــن فــي الــديــر. 
في أحلامها، لم يكن المسيح فقط من يدعوها 
إلــــى الـــتـــقـــرّب مــنــه، فــالــشــيــاطــن أيــضــا كــانــت 
مخلوقاتٍ  شــكــلِ  عــلــى  ــطــاردهــا 

ُ
وت هاجمها 

ُ
ت

ه كان يُصيبها بنشوة 
ّ
غريبة وثعابين. هذا كل

جــســديــة طـــاغـــيـــة، تــلــمّــســت قـــوّتـــهـــا الــحــســيــة 
اليونانية  )البلجيكية  مِيا 

ُ
ل

ُ
بارْت مع وصــول  

والجريئة،  الفقيرة  الشابة  بــاتــاكــيــا(،  دافــنــي 
إلى الدير.

فـــي أســـلـــوبٍ لا يـــوصـــف بــالمــنــطــقــيّ والمــقــنــع، 
 من أبّ وحشي 

ً
مِيا الدير هاربة

ُ
ل

ُ
اقتحمت بارْت

، واختارت بينيدتا ـ يا للصدفة ـ من 
ّ

مُستغل
بـــن جــمــيــع مـــن كــــان هـــنـــاك، ومــنــهــم الــراهــبــة 
رامبلِنغ(،  )البريطانية شارلوت  فِلِسيتا  الأمّ 
 النجدة. لم تضيّع 

ً
لترتمي تحت قدميها طالبة

 تبدأ ملامستها والالتصاق بها 
ْ
وقتاً قبل أن

ــد فــيــرهــوفــن ذلـــك مُــجــدٍ  بــطــريــقــة جــريــئــة. وجـ
الوصول  أراد  ه 

ّ
لعل يعلمها غيره.  لأسبابٍ لا 

مـــبـــاشـــرة إلــــى مـــا يُــشــغــلــه، وتــحــقــيــق أحـــام 

بينيدتا بممارسةٍ جنسية، طالما حلمت بها 
ــق الأمــــر تــدريــجــيــا، 

ّ
عــلــى طــريــقــتــهــا. لــم يــتــحــق

اهد جنسية 
َ

بل فــوراً، وبنحوٍ عنيف، مع مَش
متكرّرة وفجّة وطويلة بين الفتاتين. مَشاهِد 
رِيــــد منها 

ُ
أ قــدّمــهــا المــخــرج أحــيــانــا بسخريةٍ، 

ــه لـــم يــنــجــح تــمــامــا )نــحــتــت 
ّ
الإضــــحــــاك، لــكــن

تــمــثــالًا للمسيح بــطــريــقــة أصــبــح  ــمِــيــا 
ُ
ــل

ُ
بــارْت

معها أداة جنسية(.
تحوّل الفيلم إلى شريطٍ طويل، يمزج بين رؤى 
الفانتازية والدينية والجنسية. أي  بينيدتا، 
وإحساسها  الطاغية  الجسدية  رغباتها  بين 
الــديــنــيّ المــلــتــهــب. إحـــســـاس مــنــحــهــا اعــتــرافــا 
 بدت مطلوبة منها، لتأخذ مكان 

ً
بها، وسلطة

الراهبة الأم. ما قدّمه فيرهوفن كان بعيداً عن 

ة. 
ّ
مُستفز بطريقة  معه  تعامل  الــذي  التاريخ، 

هو حرّ في أدواته وتناوله للموضوع، شرط 
ه ـ بإسقاطه نظرته الحالية للدين 

ّ
الإقناع. لكن

والمثلية الجنسية على القرن الـ17، حين تدخل 
ـ  ة والطاعة 

ّ
للعف  نفسها 

ً
نــاذرة الدير   

ُ
الراهبة

تعامل  التي  بالطريقة  شاهد 
ُ
الم يُقنع  بالكاد 

 ما فيها من »كيتش« 
ّ

بها مع الموضوع، بكل
ومُبالغة وتحريض.

بــــول فــيــرهــوفــن )83 عـــامـــا( مُـــهـــتـــمّ بــقــضــايــا 
المرأة. استوحى قصّته من رواية »أفعال غير 
الــجــنــس في  ـ حــيــاة راهـــبـــة مــثــلــيــة  محتشمة 
زمن النهضة في إيطاليا« )1986(، للأميركية 
جـــوديـــث ســـي بــــــراون )لــلــتــرجــمــة الــفــرنــســيــة 
عــنــوان آخــر: »الــراهــبــة بينيدتا، بــن القداسة 
فيلمه  عن  يقول   .)1987 الجنسية«،  والمثلية 
ه حقيقيّ بنسبة 80 بالمائة«. 

ّ
ه »روائيّ، لكن

ّ
إن

 لا شــــيء يُــقــنــع بـــهـــذه الــحــقــائــق، 
ْ
ــشــكــلــة أن

ُ
الم

 فيرهوفن 
ّ
كـــأن  شــيء مُصطنعاً. 

ّ
كــل يــبــدو   

ْ
إذ

»ركّــب« مواقف لتخدم أفكاره فقط، لا لتخدم 
القصّة أو الشخصية. يُبدي المعتقدات بشكلٍ 
ســاخــر ومُــضــحــك، ويــلــعــب عــلــى فــكــرة الــشــكّ، 
الـــتـــي يـــزرعـــهـــا فـــي أذهــــــان مُـــشـــاهـــديـــه، حــول 

»قداسة« بينيدتا، بطريقةٍ سطحية وهازئة، 
تــظــهــر فــيــهــا بــطــلــتــه، لا ســيــمــا حــن تنتابها 

حالة التقمّص.
ـــه 

ّ
ــلــــوب المـــعـــالـــجـــة، يـــبـــدو الــفــيــلــم كـــأن فــــي أســ

ــــه لــيــس كـــذلـــك، بـــل »درامــــا 
ّ
تــهــريــجــيّ، رغــــم أن

ــق الأمـــر 
ّ
عـــلـــن عــنــه. لا يــتــعــل

ُ
تــاريــخــيــة«، كــمــا أ

بـــإدانـــتـــه مـــا يــجــري فـــي الأديــــــرة والــكــنــائــس، 
وهــذا مــوضــوع قديم لا جديد فيه، ومعاملة 
الكنيسة لمدّعي الرؤى، أو المثليين/ المثليات؛ 
 فيرهوفن يتعامل مع الدين والمثلية 

ّ
بل في أن

ـ  ــدّعٍ، ولا يدعو  ــ ومُ د  مُتعمَّ اســتــفــزازيّ  بشكلٍ 
بمعالجته ـ إلى التأمّل. أسلوبه الإخراجي لا 
يسمح بإعادة النظر في هذه القضايا، بسبب 
، والمــــواقــــف الــســاخــرة 

ّ
ــرد الـــطـــويـــل المــــمــــل الـــسـ

التعذيب  ومَــشــاهــد  وممثليها،  الكنيسة  مــن 
الــشــخــصــيــات التي  المـــتـــعـــدّدة؛ كــمــا فــي إدارة 
ــزنــــي لانــــديّــــة« )خــاصــة  يـــبـــدو مــعــظــمــهــا »ديــ

بينيدتا وممثل البابا(.

فيرجيني إيفيرا وبول فيرهوفن في »كانّ« 2021 )فاليري هاش/ فرانس برس(
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كلّ شيء يبدو 
مُصطنعاً كأنّ فيرهوفن 

يخدم أفكاره فقط

في 9 يوليو 2021، 
بدأت العروض التجارية 

الفرنسية لـ»بينيديتا«، 
جديد الهولندي بول 

فيرهوفن، المُشارك في 
مسابقة مهرجان »كانّ« 

الـ74 أيضاً

الوجوه  إلــى  القربي  وسيم  التونسي  ينتمي 
يجمع  التونسي.  الفني  المشهد  فــي  الجديدة 
النقدية،  والــكــتــابــة  السينمائي  الإخــــراج  بــن 
وهــــــذا أضـــحـــى مُــســتــبــعــداً فــــي الـــعـــالـــم، أمــــام 
ــر عليها الإخـــراج 

ّ
إغــــراءات الــدعــم، الــتــي يــتــوف

والتأليف السينمائيين. حالة القربي مُختلفة. 
جــــاء مـــن الإخــــــراج إلــــى الــنــقــد، لا الــعــكــس، ما 
ووجــدانــيــة.  ونقدية  معرفية  منطلقاته  جعل 
التونسية:  السينما  »هــويــة  الأول،  كتابه  فــي 
مــن ثــوابــت التأسيس إلــى إبــــدالات الامــتــداد« 
يُــســائــل القربي  المــغــرب،  الــصــادر فــي   ،)2020(
ــنــجــز الــســيــنــمــائــي الــتــونــســي، رصــــداً ونــقــداً 

ُ
الم

وتــفــكــيــكــا، بــاحــثــا فــي الــعــوامــل الــبــرّانــيــة، عن 
نشوء العمل السينمائي وسياقاته التاريخيّة، 
وأخــــرى داخــلــيــة، ذات عــاقــة بـــأفـــامٍ صنعت 
ــار حــــداثــــة الــســيــنــمــا الـــتـــونـــســـيـــة، قــديــمــا  مـــسـ
حدّد 

ُ
ت السينمائي  المــن  إلــى  الــعــودة  وحديثاً. 

 تستطرد في 
ْ
نمط كتابته النقدية، من دون أن

بجعلها  بــل  والمــنــابــع،  والمنطلقات  السياقات 
 تــتــأتــى 

ْ
تـــغـــوص فـــي بــنــيــة الــعــمــل الـــفـــنـــيّ، إذ

الكتابة،  فــي  والــفــنــيّــة،  الجماليّة  الخصائص 
تقنياً،  السينمائي،  العمل  أســرار  يعرف  ممن 
واللقطات.  شاهد 

َ
الم منها  تمرّ  التي  والأطـــوار 

ــاطـــات  ـ
ّ
ــط ــفــــسّــــر وجـــــــود بــــيــــانــــات ومـــخـ ــ هــــــذا يُ

الغائبة  الــفــنــيّــة  العملية  تــتــنــاول  تفصيليّة، 
في كتابات نقدية مَغاربيّة. بمُناسبة صدور 
الجديد«  »العربي  التقت  هــذا،  الجديد  كتابه 

وسيم القربي:

¶ المتأمّل في تجربتك وسيرتك ومشاغلك يدرك أنّ 
هناك مزجاً معرفياً بين إخراج وتأليف سينمائيين، 
ودراساتٍ وأبحاث. ألا تخشى أنْ تلتهم الكلمة وقتك 
 
َ
العملية التقريري  البُعدُ  ف 

ِّ
فيُغل الإبداعي،  ومسارك 

به مخرجون عرب، عادة؟
ّ
السينمائية، وهذا يتجن

ــيــــرورة تــجــربــتــي فـــي المــجــال  أدرك تــمــامــا ســ
والكتابة  الإخــراج  بين  المتراوحة  السينمائي، 
ــابـــع مــــن رؤيــــة  ــذا نـ ــ ــع، هـ ــ ــواقـ ــ ــة. فــــي الـ ــريّـ ــنـــظـ الـ

يُــمــكــن الـــتـــحـــدّث عـــن أزمـــــة الــنــقــد فـــي تــونــس 
النقديّة  الأقــام  العربية.  البلدان  من  وغيرها 
تــراجــعــت، لأســبــابٍ عـــدة، منها غــيــاب الحركة 
المهتمّة  الجمعيات  وانــدثــار  الــجــادّة،  النقديّة 
»الــجــمــعــيــة الــتــونــســيــة  بــالــكــتــابــة الــنــقــديــة، كـــ
انــفــرط  الــتــي  الــســيــنــمــائــي«،  بالنقد  للنهوض 
ــة لــهــم  ــدي مــــن لا عـــاقـ ــ عـــقـــد روّادهـــــــــا عـــلـــى أيــ
بالنقد. هذا تراجع مخيف، فعلياً. من أسبابه: 
الفاعلين لمسارات نقديّة أخرى،  عدم تأسيس 
الشبابيّة  والمــمــارســة  الــتــأطــيــر  غــيــاب  بسبب 
الــفــاعــلــة. لا مستقبل للنقد فــي تــونــس مــا لم 
تبارح البحوث السينمائية رفوف الجامعات، 
ع الكتابة النقدية بتوفير منصّات  شجَّ

ُ
وما لم ت

ــات  ــاشــ  الــــســــابــــع« و»شــ
ّ
ــن ــ ــفـ ــ ــة. أيـــــن »الـ ــابـ ــتـ ــكـ الـ

تان(؟ أين الكتب السينمائية؟ 
ّ
تونسيّة« )مجل

ادٌ 
ّ
بل أين هم من يكتبون عن السينما؟ غيّر نق

مــســارَهــم مــن الــنــقــد إلـــى الإنــتــاج أو الإخــــراج، 
المــجــال، وبقي سماسرة  وآخـــرون سئموا مــن 

يتحدّثون باسم النقد السينمائي.
ــة عـــــن الـــســـيـــنـــمـــا، أو الـــنـــقـــد  ــابــ ــتــ ــكــ بــــعــــض الــ
ن فــي  ـــــــــدوَّ

ُ
ــات ت ــاســ ــــن إحــــســ ــبــــاعــــي، رهــ الانــــطــ

ــلـــى قـــــــراءات  صــــحــــف، وتــــرتــــكــــز غــالــبــيــتــهــا عـ

ــة عــشــتــهــا بـــصـــفـــة مُـــــاحِـــــظ ومـــتـــابـــع  ــيـ ـ
ّ
ــأن ــتـ مـ

لمسارات سينمائيين آخرين. مسيرتي مرتكزة 
عــلــى مـــراحـــل صــامــتــة، وقــــــراءات أتـــفـــادى بها 
 تكون أستاذاً جامعياً 

ْ
العشوائية والصدفة. أن

له دراســـات، فهذا قيمة  السينما، وباحثاً  في 
مُضافة أعتبرها ميزة تدعم المعارف الميدانية 
ز الــتــكــامــل بين 

ّ
ـــعـــز

ُ
لـــإخـــراج الــســيــنــمــائــي، وت

المعرفة  أستثمر  شخصياً،  والعملي.  النظري 
المـــيـــدانـــيـــة فـــي الــجــامــعــة الــتــونــســيــة، وأيــضــا 
المعارف النظرية، التي أحاول عبرها تحقيق 
تــجــربــة فــيــلــمــيــة مــبــنــيّــة عــلــى أســــس جمالية 
ب 

ّ
وعلميّة. الجمع بين النظري والعملي يتطل

الــتــمــكّــن مــنــه غالباً.  جــهــداً مُــضــاعــفــا، يصعب 
 السينما متعة معرفيّة، 

ّ
 فن

ّ
أن إلى  أشير هنا 

ترتكز على التكامل بين النظري والعملي. هذا 
مسار يدعمني فيه أصدقاء في المغرب الكبير.

ــيـــوم:  ــاذا عــــن الـــنـــقـــد الــســيــنــمــائــي الـــتـــونـــســـي الـ ــ ¶ مــ
تــونــس، رغم  تــراجــع مُخيف يشهده الآن فــي  هــنــاك 
الــتــراث  مــع  مــذهــلــة، تقطع  تــجــارب سينمائية  بـــروز 
التاريخ  من  التحرّري  س 

َ
ف

َ
بالن الموسوم  السينمائي، 

والاستعمار.

عــابــرة. صــدور كتاب عن السينما في تونس 
أصبح للأسف »حــدثــا«، ما يجعلنا نستنتج 
 الــحــركــة الــنــقــديــة لــم تــســايــر تــمــيّــز سينما 

ّ
أن

»الحساسيّة الجديدة« في تونس، في الأعوام 
الأخيرة. للتذكير: تونس كانت رائدة في النقد 
أرضيّة صلبة،  أسّسوا  أنــاسٍ  مع  السينمائي 
قليبية  و»مــهــرجــان  الــهــواة«   عبر »سينما 

ْ
إن

في  مُساهمين  مــع  أو  الـــهـــواة«،  للسينمائيين 
شريعة،  كالطاهر  الــنــقــديّــة،  الحركة  تأسيس 
الــزنــزوري، ومصطفى نقبو، ومنير  والنوري 
الفلاح، وكمال بن وناس، والطاهر الشيخاوي، 
وخميّس الخياطي، والهادي خليل، وغيرهم.

المــألــوف  عــلــى خلخلة  قـــادر  الــنــقــد  أنّ  تعتقد  هــل   ¶
والــرتــيــب فـــي الــســيــنــمــا الــعــربــيّــة، ومُـــحـــاولـــة إضــفــاء 
هذه  على  الفنيّة  والــجــدّة  المعرفي  التأصيل  شرعيّة 

السينما، الغارقة في التكرار؟
ــت عن 

ّ
 الــحــركــة الــســيــنــمــائــيــة تــخــل

ّ
 أعــتــقــد أن

ــرّد نـــقـــاشـــات عــبــر  ــجــ الـــنـــقـــد، الــــــذي أصـــبـــح مــ
في  أو سجالاتٍ  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 
المهرجانات السينمائيّة. في سبعينيات القرن 
الـ20 وثمانينياته، كان النقد شاهداً على زمن 
 المـــمـــارســـة الــنــقــديّــة فـــي بــلــدانــنــا 

ّ
جــمــيــل، لــكــن

لــم تــســايــر، فــي الأعــــوام الأخــيــرة، مــا تقتضيه 
السينما. السينما العربيّة لم تستجب للشرط 
الــتــاريــخــي، وغـــرقـــت فـــي الـــتـــكـــرار والمـــســـارات 
الــفــلــكــلــوريــة أحـــيـــانـــا، بــيــنــمــا احـــتـــاجـــت تــلــك 
تــهــا وتــأويــلــهــا لــيُــمــارس  الإنــتــاجــات إلـــى قــراء
الــنــقــد مـــســـاره الــطــبــيــعــي. الــســيــنــمــا الــعــربــيــة 
 
ّ
التماهي، لأن الــخــروج مــن بوتقة  لــم تستطع 
وا عن تعبيرات الهوية الوطنية.

ّ
مبدعيها تخل

الــجــديــد، تــرصــد تــاريــخ هــذه السينما  ¶ فــي كتابك 
ومظاهرها ومنابعها البصريّة الأولى، منذ السينما 
الكولونيالية. أيّ خصوصية يُمكن الحديث عنها في 

السينما التونسية بعد الاستقلال؟
ــي تـــونـــس مـــتـــشـــابـــه مــع  ــخ الــســيــنــمــا فــ ــاريــ  تــ

اســتــنــبــات الــســيــنــمــا فـــي المــنــطــقــة المــغــاربــيــة، 
تحقيق  اســتــطــاعــت  التونسية  السينما   

ّ
لــكــن

الأرضيّة  بفضل  الاستقلال،  بعد  خصوصية 
سة في فترة بورقيبة.  الثقافية الصلبة المؤسَّ
الروحي  الأب  شريعة،  الطاهر  جهود  بفضل 
»أيام  نشئت مؤسّسات، كـ

ُ
للسينما التونسية، أ

التونسية  و»الجامعة  السينمائية«،  قــرطــاج 
لـــنـــوادي الــســيــنــمــا«، و»الـــجـــامـــعـــة الــتــونــســيــة 
 من 

ً
ــواة«، مـــا أوجــــد جــيــا ــهــ لــلــســيــنــمــائــيــن الــ

الروّاد، جعلوا سينمانا جريئة، تهتمّ بقضايا 
ــرد الـــتـــونـــســـيّ. ورغـــــم تــضــيــيــقــات رقــابــيــة  ــفـ الـ
أحياناً، تمايزت عن بقيّة السينمات العربيّة، 
بفضل النظرة الإخراجية، والتناول الجمالي 
لمبدعين روّاد، كعمار الخليفي، وعبد اللطيف 

بن عمار، ورضا الباهي، وآخرين.

ــاذا عـــن الــســيــنــمــا الــتــونــســيــة الـــجـــديـــدة: أهــنــاك  ــ ¶ مـ
أم  القديمة،  الأفـــام  مــع  وفنيّة  موضوعية  تقاطعات 
نوع من الجفاء والقطيعة مع التراث السينمائي الأول؟

 ســيــنــمــا الــــشــــبــــاب، أو ســيــنــمــا الــحــســاســيّــة 
يمكن  لا  بــالأســس.  مرتبطة  بقيت  الــجــديــدة، 
 السينما التونسية الجديدة ارتكزت، 

ّ
إنكار أن

ها الروّاد. سينما 
ّ
في بنيتها، على ضوابط خط

تونس يساريّة بامتياز، تتميّز بانفتاحٍ فكري 
وتــجــديــد جــمــالــي. فــي تــونــس الــيــوم كــفــاءات 
شابّة، تخرّجت من مدارس السينما والفنون. 
مغايرة عن  رؤيــة  أنتجت  التونسية  السينما 
مع  القطيعة  ورغــم  الأول.  السينمائي  الــتــراث 
 سينمائيّو سبعينيات 

ّ
الماضي والــروّاد، يظل

 أفــضــت، مع 
ً
الــقــرن الــــ20 وثمانينياته مــدرســة

أساتذة مختلفين، إلى جيلٍ جديدٍ طموح.
الــثــورة،  بعد  التونسية،  السينما   

ّ
أن يُــاحــظ 

أثمرت أسماء شابة مختلفة، ككوثر بن هنيّة. 
لا  وبالتالي  مُغايراً،  زمننا  يكون   

ْ
أن طبيعيّ 

 نطلق على ذلك مفهوم التجافي، بل 
ْ
يُمكن أن

 السينما مرآة تعكس واقع المجتمع، 
ّ
القول إن

والصورة تجمع ماضينا وحاضرنا.

السينما  أنّ  تـــرى  الــكــتــاب،  المــبــحــث الأوّل مــن  ¶ فــي 
ذلك؟  تــمّ  كيف  قيصريّة«.  ولادة  »شهدت  التونسيّة 
ــولادة المستعجلة،  ــ ــمــة فــي هـــذه ال

ّ
ــتــحــك

ُ
مــا الــعــوامــل الم

بعلاقتها بالتاريخ والاستعمار؟
 
ْ
 لم تنوجد السينما في تونس إهداءً ومودّة، إذ

 
ً
انطلقت، كحالها في الجزائر والمغرب، خدمة

لــلــحــاجــة الاســتــعــمــاريّــة، تــوثــيــقــا لــأســاطــيــل 
خاصّة  لأفـــام  وعــروضــا  الفرنسيّة،  الحربيّة 
والنخبة  والإيــطــالــيــن،  الفرنسيين  بــالــرعــايــا 
 
ً
ــن المـــســـتـــعـــمِـــر، ورؤيــــــة الـــتـــونـــســـيـــة المــــقــــرّبــــة مــ

استشراقيّة، تقوم على التصوير الفولكلوري 
للمدينة العتيقة، والأبواب والساحات. سينما 
تعتمد على طبيعة الضوء، وجماليّة الديكور 
صوّره عين 

ُ
الطبيعي أساساً، وتستجيب لما ت

 لــم يــكــن لــلــتــونــســي أيّ حــضــور. 
ْ
الأجــنــبــي، إذ

الــتــونــســيــة  الــســيــنــمــا   
ّ
لأن ــريّـــة،  ــيـــصـ قـ ولادة 

الحقيقية شهدت شذرات تأسيس، كحال أفلام 
ألــبــرت سمامة شيكلي. ثــم حــدث انــتــظــارٌ إلى 
فترة تأسيس الدولة الوطنية بعد الاستقلال، 
مــع تــأســيــس أول مــهــرجــان ســيــنــمــائــيّ عربي 
وأفريقي، عام 1964: »مهرجان سينما الهواة 
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ــى الــبــحــث  ــ ــع الأثـــــقـــــال إلــ ــ تـــطـــمـــح ريــــاضــــة رفــ
عـــن المــصــداقــيــة فـــي دورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 
في  طوكيو  اليابانية  بالعاصمة  الصيفية 
الــثــالــث والــعــشــريــن مـــن شــهــر يــولــيــو/تــمــوز 
الـــحـــالـــي، بــعــد ســلــســلــة فــضــائــح المــنــشــطــات 
الــذي خضع  الكبير،  التدقيق  والفساد، عقب 

له الرياضيون المشاركون.
ر رئـــيـــس الـــلـــجـــنـــة الأولمــــبــــيــــة الـــدولـــيـــة 

ّ
وحـــــــذ

الألماني، توماس باخ في نهاية شهر فبراير/
ــع يــــــزداد  ــ ــــوضــ ــن أن »الــ ــ ــي، مـ ــ ــاضــ ــ شــــبــــاط المــ
خــطــورة«، فــي مــواجــهــة ركـــود هــذه الرياضة 
التي تعتمد على القوة والتي كانت تمارس 

في العصور القديمة.
للجنة  التنفيذية  اللجنة  »أعــربــت  وأضــــاف: 
ــالـــغ إزاء  ــبـ الأولمـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة عــــن قــلــقــهــا الـ
ــرات مـــهـــمـــة بــخــصــوص  ــيـ ــيـ ــغـ عــــــدم وجـــــــود تـ
لرفع  الدولي  الاتحاد  داخــل  والثقافة  الإدارة 
طلبتها  التي  التغييرات  من  العديد  الأثقال. 
الدولية  والــوكــالــة  الــدولــيــة،  الأولمبية  اللجنة 
قــبــل خــبــراء  أيـــه« ومـــن  للفحوصات »أي تــي 
مستقلين تم تجاهلها من قبل الاتحاد الدولي 

لرفع الأثقال على الرغم من تحذيراتنا«.
وهــــدد بــــاخ قــائــا إنــــه »إذا اســتــمــر الاتــحــاد 
الــدولــي لــرفــع الأثــقــال فــي تعيين المــســؤولــن 
المشكوك فيهم وتجاهل الإصلاحات المطلوبة 
في مكافحة المنشطات والحوكمة، فسيتعين 

على اللجنة الأولمبية الدولية دراسة مكانها 
في برنامج الألعاب الأولمبية لعام 2024 في 

باريس ودورات الألعاب الأولمبية المقبلة«.
وسيكون استبعاد رفــع الأثــقــال مــن الألــعــاب 
ــة تـــاريـــخـــيـــا. لـــيـــس فـــقـــط كـــانـــت رفـــع  ــيـ ــبـ الأولمـ
الأثــــقــــال حــــاضــــرة مـــنـــذ الألــــعــــاب الأولـــــــى فــي 
الــعــصــر الــحــديــث، فــي أثــيــنــا عـــام 1896، لكن 
رياضة  تعاقب  لــم  الــدولــيــة  الأولمــبــيــة  اللجنة 
بهذه الطريقة منذ كرة القدم عام 1932 وكرة 
المضرب من عام 1928 إلى عام 1964، لانتهاكها 
ــذاك.   ــ قـــاعـــدة الـــهـــواة الـــتـــي كـــانـــت أســاســيــة آنـ
ــال مــنــذ ســنــوات  ــقـ ــتـــزت ريـــاضـــة رفــــع الأثـ واهـ
للمنشطات،  إيجابية  فــحــوص  مــن  بسلسلة 
اتهامات بالفساد، ما جعل  وكذلك من خلال 
الاتـــحـــاد الـــدولـــي لـــعـــدّة ســـنـــوات تــحــت أعــن 
هدّدته سابقا  التي  الدولية  الأولمبية  اللجنة 
باستبعاده من الهيئة الأولمبية.حتى الملاكمة 
التي راكمت منذ سنوات العديد من المشاكل 
المــالــيــة والــتــحــكــيــمــيــة المــثــيــرة لــلــجــدل، حيث 
سحبت اللجنة الأولمبية الدولية من الاتحاد 
الــــدولــــي لــلــعــبــة تــنــظــيــم الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة 
أبقت على هذه  لكنها  الأولمبية،  الألعاب  إلــى 

الرياضة في طوكيو.
ليس هــنــاك مــا يضمن لرياضة رفــع الأثــقــال 
التسوية، فهي متطورة جدا  مــن  الــنــوع  هــذا 
في أوروبا الشرقية وآسيا والشرق الأوسط، 
لكنها لا تجذب كثيرا في باقي أنحاء العالم، 
وتقدّم تبايناً واضحاً مع الرياضات الشابة 

والمــذهــلــة الــتــي تــحــظــى بــتــقــديــر مـــن اللجنة 
الأولمبية الدولية.

ورغم أن المسابقة الأولمبية في اليابان ستقام 
ــرّرت الــلــجــنــة الأولمــبــيــة  ــ دون عــــوائــــق، فــقــد قــ
الدولية خفض الحصص المخصّصة لها في 
أولمبياد باريس 2024، وإلغاء أربع مسابقات 
ليصبح عــدد المــشــاركــن 120 ربــاعــا وربــاعــة 

مــقــابــل 196 فـــي طــوكــيــو و260 فـــي ريـــو دي 
جــانــيــرو 2016. وطــفــا الــخــاف بــن الطرفين 
آر دي«  »أيــه  على السطح عندما قامت قناة 
الألمـــانـــيـــة بــنــشــر تــحــقــيــق فـــي يــنــايــر/كــانــون 
الثاني 2020 لفضح »ثقافة الفساد« السائدة 
داخــل الاتــحــاد الــدولــي لرفع الأثــقــال، لإخفاء 

الاستخدام المكثف للمنشطات.
الكندي  المحامي  وبعد خمسة أشهر، أصــدر 
ريــتــشــارد مــاكــاريــن تــقــريــراً يــديــن الاتــحــاد 
الدولي لرفع الأثقال ورئيسه السابق المجري 
تاماس آيان، متطرقا إلى »التستر« على 40 
فــحــصــا إيــجــابــيــا لــلــمــنــشــطــات، فــيــمــا كشفت 
بدورها  المنشطات  لمكافحة  العالمية  الوكالة 
عن احتيال 18 رباعا من ست دول، للاشتباه 
في أنهم قدموا عينات بول زائفة بتواطؤ مع 

رياضيين يشبهونهم.
وفــي الــســنــوات الأخــيــرة، تــعــنَّ على الاتــحــاد 
ــا  ــيــ ــنــ ــيــ ــا وأرمــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــاد روسـ ــعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الــــــــدولــــــــي اسـ
وأذربيجان وبيلاروسيا والصين ومولدافيا 
وكـــازاخـــســـتـــان وتـــركـــيـــا وأوكــــرانــــيــــا، وحـــرم 
رومانيا  ومــؤخــرا  وماليزيا  ومصر  تايلاند 

من أولمبياد طوكيو.
ويـــضـــاف إلـــى هـــذا الــغــش المــســتــوطــن خـــداع 
المسؤولين السابقين، كشفت الوكالة الدولية 
للفحوص »أي تي أيه« عن تدخلات مباشرة 
للسماح للرومانية روكسانا كوكوس بالفوز 
 2012 لــنــدن  أولمــبــيــاد  فــي  الفضية  بالميدالية 

بينما كانت تحت وطأة إيقاف مزدوج.

طموح الكويت بالأولمبيادرفع الأثقال ومهمة البقاء
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المتحدة  لــأمــم  الــعــامــة  الجمعية  فــي 
ــقـــدت فــــي أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن  ــتـــي عـ الـ
أزمــــة  مـــواجـــهـــة  وفـــــي   ،2015 الأول 
اللاجئين العالمية التي أدت إلى نزوح ملايين 
الأشـــخـــاص فــي الــعــالــم، أعــلــن رئــيــس اللجنة 
الفريق  بــاخ، إنشاء  الدولية توماس  الأولمبية 
الأولمــبــي لــاجــئــن، وهــو الأول مــن نــوعــه، من 
أجل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية »ريو 
2016«. وبعد عشرة أشهر من الإعلان، تنافس 
السودان  وجنوب  إثيوبيا  من  رياضيين،   10
الديمقراطية،  الكونغو  وجمهورية  وســوريــة 
إلــى جــانــب 11 ألــف ريــاضــي فــي الــبــرازيــل، ما 
وجه رسالة أمل واندماج إلى ملايين اللاجئين 
حـــول الــعــالــم. ويــوضــح هـــذا المــشــروع الــفــريــد، 
الــتــزام اللجنة الأولمــبــيــة الــدولــيــة الــوقــوف مع 
اللاجئين ودعمهم من خلال الرياضة، ويُظهر 
من  الأولمــبــي،  التضامن  منظمة  تساعد  كيف 
اللاجئين،  الرياضيين  لدعم  برنامجها  خــال 
لــيــس فــقــط عــلــى الــتــدريــب بــهــدف الــتــأهــل إلــى 
بل   ،2020 طــوكــيــو  الأولمـــبـــيـــة  الألــــعــــاب  دورة 
أيــضــا لمــواصــلــة مــســيــرتــهــم الــريــاضــيــة وبــنــاء 
مستقبلهم. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2018، 
أنـــه سيكون  الــدولــيــة  قـــررت اللجنة الأولمــبــيــة 
هناك فريق أولمبي للاجئين في طوكيو 2020، 
وعهدت إلى منظمة التضامن الأولمبي بمهمة 
ــــروط المـــشـــاركـــة وتــحــديــد الــهــويــة.  تــحــديــد شـ
وســيــمــثــل حــــوالــــى 29 ريـــاضـــيـــا الـــفـــريـــق فــي 
العالم  تذكير  أمــل  على  الصيف،  هــذا  اليابان 
خلال  استمرت  التي  الراهنة  اللاجئين  بأزمة 
جائحة »كوفيد-19«.  وسيشارك الرياضيون 
الــاجــئــون فــي طــوكــيــو 2020 فــي 12 ريــاضــة: 
ــقــــوى، الـــريـــشـــة الــــطــــائــــرة، المـــاكـــمـــة،  ألــــعــــاب الــ
الــــتــــجــــذيــــف، ركـــــــوب الـــــــدراجـــــــات )الــــطــــريــــق(، 
ــه، الــــرمــــايــــة، الـــســـبـــاحـــة،  ــيــ ــاراتــ ــكــ الـــــجـــــودو، الــ
التايكواندو، رفع الأثقال، والمصارعة. ويتلقى 
المــشــاركــون منحة، ومــنــذ ألعاب  الــريــاضــيــون 
ــثــمِــر حــوالــى مليوني دولار لهؤلاء 

ُ
اســت ريـــو، 

ــرت عـــــروض  ــ ــمــ ــ ــئـــــن. وأثــ ــ ــيــــن الـــــاجـ ــريــــاضــ الــ
الفريق في البرازيل إنشاء مؤسسة اللاجئين 
الأولمبية، التي تهدف إلى إتاحة الوصول إلى 
الرياضة لمليون لاجئ شاب بحلول عام 2024. 
وعــلــى عــكــس الــوفــود الأخــــرى، يــشــارك هــؤلاء 
وفــي حال  الأولمبية.  الــرايــة  الرياضيون تحت 
فوز أعضائه بميداليات، يرفع العلم الأولمبي 

OLYMPIAD  2020 أولمبياد

معصومة علي ستمثلّ فريق اللاجئين بطوكيو )فابريس غوفريني/فرانس برس(

)Getty/فريق اللاجئين يشارك بالعلم الأولمبي )ألكسندر هاستانسيتن

نجوم فريق اللاجئين يأملون حصد الميداليات بطوكيو )كازوهيرو نوغي/فرانس برس(

)Getty( لن يشارك الملولي في أولمبياد طوكيو

فريق اللاجئين بدأ بالوصول إلى طوكيو )كازوهيرو نوغي/فرانس برس(

)Getty( خضعت الرومانية روكسانا كوكوس للتحقيق بسبب المنشطات

الشهير بالحلقات الخمس على إيقاع النشيد 
إلــى المنصة.  الأولمبي أيضاً في حــال صعوده 
أمــا الــرمــز المختصر لاســم الــدولــة الــذي يكون 
عادة ثلاثة أحرف تشير إلى جنسية اللاعب، 
فسيكون »فال«، أي الفريق الأولمبي للاجئين. 
ــمــــي لــــشــــؤون الـــاجـــئـــن،  ــفــــوض الأمــ وقــــــال المــ
)فرانس  لوكالة  فيليبو غراندي، في تصريح 
بـــــــــرس(: »يـــســـعـــدنـــي جــــــداً أن أهــــنــــئ جــمــيــع 
الرياضيين الذين هم جزء من فريق اللاجئين 
الأولمبي في طوكيو. إنهم مجموعة استثنائية 
ــكـــونـــون مــصــدر  ــيـ مــــن الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن سـ
إلــهــام لــلــعــالــم بـــأســـره«. واســتــضــافــت اللجنة 
الأولمــبــي  للفريق  معسكراً  الــقــطــريــة  الأولمــبــيــة 
الألــعــاب الأولمبية  المــشــارك فــي دورة  للاجئين 
إطـــار دعــم دولـــة قطر للاجئين  فــي  الصيفية، 
العالم، وكمبادرة إضافية  في مختلف أنحاء 
تعكس الشراكة الراسخة بين اللجنة الأولمبية 
القطرية واللجنة الأولمبية الدولية والمفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عبر 

المؤسسة الأولمبية للاجئين.

في فضاء الأولمبياد حديث أولمبي

فاجأ أسطورة السباحة التونسية أسامة الملولي الجماهير والمتابعين 
بإعلان اعتزاله، وذلك قبل أيام من مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية، 
الـــتـــي ســتــقــام فـــي طــوكــيــو بـــن يـــومـــي 23 يــولــيــو/ تـــمـــوز الــحــالــي و8 
أغسطس/ آب المقبل. ونشر الملولي تدوينة على حسابه في »فيسبوك«، 
 أمل في المصالحة أو كسب 

ّ
كتب فيها: »بعد شهر من المعاناة، فقدت كل

 المــســابــقــات الــدولــيــة ومقاطعة 
ّ

قضيتي، لــذلــك قـــررت الاعـــتـــزال مــن كـــل
ل أمام لجنة مختصة في الأبحاث 

ُ
أولمبياد طوكيو«. وكان الملولي قد مث

السباحة  اتحاد  رفعها ضــده  أجــل قضية  الاقتصادية في تونس، من 
بتهمة إهدار المال العام، ما اضطره لقطع تحضيراته للأولمبياد. ويعود 
إلى سنة 2019، حين  للسباحة والملولي  التونسي  الاتحاد  النزاع بين 
تقدم الاتحاد بقضية ضد أسامة بعد الادعاء أنه طالب بالحصول على 
أموال طائلة وتسبب في عديد من الخسائر خلال معسكراته الخارجية.

على هامش الألعاب

الكويت ـ العربي الجديد

في  مُــشــاركــن  كويتيين  ريــاضــيــن   10 يطمح 
دورة الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة المــقــبــلــة بــالــعــاصــمــة 
ـــ23  الــيــابــانــيــة طــوكــيــو، الــتــي ستنطلق فــي الـ
الوصول لمنصات  إلــى  الــجــاري،  يوليو/تموز 
التتويج، من خلال التعويل على فريق الرماية، 
الذي استطاع حصد 4 ميداليات منذ انطلاق 
ــام 1896. ولــــن يــخــوض  المــســابــقــة الـــدولـــيـــة عــ
أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو، الـــرامـــي الـــذهـــبـــي، المبتعد 
الإنــجــازات  به  ارتبطت  الــذي  الديحاني  فهيد 
الكويتية، لكن الرماية ستكون ممثلة بأربعة 
أبطال ينتظر منهم على نطاق واسع المنافسة 

جدياً على ولوج منصات التتويج.
ــــال 10  وســـتـــكـــون الـــكـــويـــت حــــاضــــرة مــــن خــ
ريـــاضـــيـــن فـــقـــط، هـــم عــبــدالــرحــمــن الــفــيــحــان 
أخيه  وابــن  طــال  ونجله  الرشيدي  وعبدالله 
منصور )الرماية(، يعقوب اليوحة ومضاوي 
الشمري )ألعاب القوى(، ولارا دشتي وعباس 
ــبــــدالــــرحــــمــــن الــفــضــل  ــــة(، وعــ ــــاحـ ــبـ ــ ــــسـ قـــلـــي )الـ

)التجذيف( ومحمد الموسوي )الكاراتيه(.
وشاركت الكويت في الأولمبياد فعلياً، بدءاً من 
فقط،  اثنين  برياضيين   1968 مكسيو  نسخة 
الأكبر   1980 موسكو  في  المشاركة  تبقى  لكن 
حيث شهدت حضور 56 رياضياً كويتياً، إلا 
أن ثــاثــا مــن المــيــدالــيــات الأربـــع الــتــي حققتها 
الكويت في المحفل الأولمبي انتزعها الديحاني 
بواقع برونزية »دبل تراب« )الحفرة المزدوجة( 

في سيدني 2000، وبرونزية »تراب« )الحفرة( 
في لندن 2012، وذهبية تراب في ريو 2016.

الرشيدي  عبدالله  نجح  الديحاني،  وبخلاف 
فــي انـــتـــزاع مــيــدالــيــة بــرونــزيــة فــي ريـــو أيضاً 
»سكيت«، وقــال بعدما حل مكان  الـ في رماية 
زميله سعود الكندري الذي اعتذر عن خوض 
غـــمـــار الأولمـــبـــيـــاد لـــظـــروف خـــاصـــة إن »هـــذه 
الأولمبياد، تختلف  لي في  السابعة  المشاركة، 
عن سابقاتها لأنها جاءت مفاجئة ومن غير 
تخطيط مــســبــق، لــكــن نــــداء الــوطــن يــعــلــو كل 

شيء«.
ــبــــرى 2019،  ــكــ الــ الآســــيــــويــــة  الـــبـــطـــولـــة  وفــــــي 
ضــمــنــت الـــكـــويـــت الـــتـــأهـــل الـــثـــالـــث مــــن خـــال 
طلال الرشيدي، والرابع عبر سعود الكندري 
إلــى طوكيو لظروف  التوجه  اعتذر عن  الــذي 
خاصة وتم اختيار الرامي الاحتياط عبدالله 

الرشيدي ليحل محله«.
ميداليات،  تحقيق  فــي  الكويت  حــظــوظ  وعــن 
يتوقع العتيبي، رئيس الاتحاد العربي لدورة 

ــة وبــقــوة  ــعــ ــة، أن يــنــافــس رمـــاتـــهـــا الأربــ ــعــ رابــ
لا  لكني  عالمياً،  مصنفين  كونهم  »مــع  بقوله: 
بــمــيــدالــيــات«، مضيفاً  الــفــوز  تــأكــيــد  أستطيع 
»لــديــنــا حاليا أبــطــال عــرب فــي مصر ولبنان 
والإمــارات وقطر والسعودية والمغرب وعمان 
أن ينافس رماة  والبحرين وتــونــس، وأتــوقــع 
واللبنانية  محيلبه  عزمي  والمصري  الكويت 
راي باسيل والإماراتي سيف بن فطيس على 
ميداليات«.  وليس بعيداً عن المنافسات، يؤكّد 
كــورونــا موجود،  »تأثير جائحة  أن  العتيبي 
تدريباتهم  تأثرت  الــرمــاة  معظم  أن  وللأسف 
ــاري.  ــ ــجــ ــ ــــي والــ ــاضـ ــ ــامــــن المـ ــعــ ســـلـــبـــا خــــــال الــ
نــحــن فـــي الــكــويــت، ولـــأســـف فــقــدنــا المــدربــن 
والإيطالي  مالك  بيتر  التشيكي  الأســاســيــن، 

دانييلي سيوني بسبب الوباء«.
ــيــــون الــســتــة  ــل الــــريــــاضــ ــ وإلـــــــى الــــرمــــايــــة، دخــ
ــة وخــــارجــــيــــة  ــيــ ــلــ الآخـــــــــــرون مــــعــــســــكــــرات داخــ
اســتــعــداداً لــأولمــبــيــاد، بــيــد أن المــنــطــق يشير 
إلــى صعوبة تحقيق مــفــاجــأة فــي »طــوكــيــو«. 
واللافت في الوفد الكويتي تواجد مشاركتين 
التي تخوض  الشمري  العداءة مضاوي  هما 
غمار سباق 100 متر )رقمها الشخصي 11.68 
ثانية(، والسباحة لارا دشتي )50 مترا حرة(.

العداء  يبرز  الآخــريــن،  للمشاركين  وبالنسبة 
يعقوب اليوحه )110 أمتار حواجز(، والسباح 
فـــراشـــة(، عبدالرحمن  مــتــر   100( قــلــي  عــبــاس 
الــفــضــل )الــتــجــذيــف - فــئــة الـــقـــارب الـــفـــردي(، 

ومحمد الموسوي )كاراتيه - كاتا فردي(.

ضمنت الكويت 
التأهل الثالث من خلال 

طلال الرشيدي

الوضع يزداد 
خطورة في مواجهة 

ركود هذه الرياضة

اللاجئون 
حصلوا 
على فرصة 
المشاركة في 
أولمبياد ريو 
)أوليفر مورين/
فرانس برس(

قطر 
استضافت 

معسكرا 
لفريق 

اللاجئين

الملولي يعلن اعتزاله 
ومقاطعة أولمبياد طوكيو
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رياض الترك

ــرة الــقــدم  ــبـــرازيـــل الــقــويــة فـــي كــ الـ
ـــــشـــــارك مــــجــــدداً فــــي مــنــافــســات 

ُ
ت

على  الأولمبية وعينها  القدم  كــرة 
مثلما  الأول،  والمــــركــــز  الـــذهـــبـــيـــة،  المـــيـــدالـــيـــة 
فعلت فــي أولمــبــيــاد ريــو دي جــانــيــرو 2016، 
ولا شـــيء آخـــر ســيُــســعــدهــا، خــصــوصــا بعد 
خيبة الأمل التي تعرضت لها في منافسات 
بطولة »كوبا أميركا« عندما خسرت المباراة 

النهائية أمام الأرجنتين بهدف نظيف.
ــلـــي مــــن أبــــرز  ــبـــرازيـ ــــان المــنــتــخــب الـ لـــطـــالمـــا كـ
المرشحين للمنافسة على الميدالية الذهبية، 
خــصــوصــا فــي الــنــســخ الأخــيــرة مــن الألــعــاب 
ــقـــف مـــتـــفـــرجـــا فــي  ــا لــــن يـ ــعـ ــبـ الأولمــــبــــيــــة، وطـ
وسيُحاول  الصيف،  هــذا  طوكيو  منافسات 
تقديم مستوى مُميز والوصول إلى المباراة 
الــنــهــائــيــة وتــأكــيــد قــوتــه حــتــى عــلــى صعيد 
ــذا الجيل  الــفــئــات الــصــغــيــرة، فــهــل يــنــجــح هـ
ـــتـــجـــدد فـــي الـــذهـــاب 

ُ
الـــبـــرازيـــلـــي الــصــغــيــر الم

أم  الأولمبية،  القدم  كــرة  منافسات  في  بعيداً 
الأول، ويفشل في  المنتخب  سيواجه مصير 

نتظر؟
ُ
تحقيق اللقب الم

نجوم في الدوريات من أجل الذهب
ــبــــي في  ــارك المــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي الأولمــ ــشــ ــ يُ
مــنــافــســات كـــرة الــقــدم فــي الألــعــاب الأولمــبــيــة 
»طوكيو 2020« وسيُنافس من أجل تحقيق 
المــيــدالــيــة الــذهــبــيــة الــثــانــيــة بــمــجــمــوعــة من 
أفضل  فــي  يلعبون  الــذيــن  الشباب  اللاعبين 
الـــدوريـــات الأوروبـــيـــة، وبعضهم شـــارك في 

بطولة كوبا أميركا 2021.
البرازيلي  المنتخب  تشكيلة  ستضم   

ً
بــدايــة

البرازيل الأولمبي
الذهبية الثانية؟

في  القدم  كرة  رياضة  منافسات  الأولمبي  البرازيل  منتخب   يخوض 
أجل  من  ومميز  لافت  مستوى  لتقديم  ساعياً   ،2020 طوكيو  أولمبياد 
بقيادة  تاريخه،  في  الثانية  للمرة  الذهبية  بالميدالية  الظفر  محاولة 

مجموعة شابة قوية

3031
رياضة

تقرير

للمشاركة  مستدعين  كباراً  لاعبين  الأولمــبــي 
القدم الأولمبية،  وفقاً لقوانين منافسات كرة 
 مــنــتــخــب الاســـتـــعـــانـــة بــثــاثــة 

ّ
إذ يــحــق لـــكـــل

 المـــطـــلـــوبـــة، وجــمــيــعــهــم 
ّ
ــــوق الــــســــن ــبـــن فـ لاعـ

فـــي الــخــط الــخــلــفــي، وهـــم المـــدافـــعـــان دانــيــال 
ألفيش )38 عــامــا( مــن ســاو بــاولــو، ودييغو 
الإسباني،  إشبيلية  من  عاماً(   28( كارلوس 
أتلتيكو  والحارس سانتوس )31 عاماً( من 

باراناينسي.
النجمين سيكون هناك  وإلـــى جــانــب هــذيــن 
لاعب فريق سيسكا موسكو الروسي، برونو 
فــوكــس، ولاعـــب فاسكو دي غــامــا، ريــكــاردو 
أتــلــتــيــكــو مينييرو،  غـــراشـــا، ومـــدافـــع فــريــق 
أرانـــا، وغــابــريــال مينينو صاحب  غيليرمي 

الـ20 سنة لاعب فريق بالميراس.
وفـــي خــط الــوســط ســيــكــون هــنــاك ماتيوس 
هـــنـــريـــكـــي لاعـــــب فـــريـــق غـــريـــمـــيـــو، وبـــرونـــو 
غـــيـــمـــارايـــش لاعــــب فـــريـــق لـــيـــون الــفــرنــســي، 
ودوغــــاس لــويــس لاعــب فــريــق أســتــون فيلا 
الإنكليزي، وكلاودينيو لاعب فريق ريد بول 
بوروسيا  فــريــق  نجم  وأخــيــراً  براغانتينو، 

دورتموند الألماني رينييه كارفاليو.
وفـــي خــط الــهــجــوم ســيــكــون هــنــاك غــابــريــال 
الــــ20 عــامــا لاعــب فريق  مارتينيلي صــاحــب 
فريق  لاعــب  وباولينيو  الإنكليزي،  أرســنــال 

ــانــــي، وريــشــارلــيــســون  بـــايـــر لــيــفــركــوزن الألمــ
الإنكليزي،  إيــفــرتــون  فــريــق  مهاجم  الــهــداف 
ومــاتــيــوث كــونــيــا لاعـــب فــريــق هــيــرتــا برلين 
ــانــــي، وأنـــطـــونـــي مــهــاجــم فـــريـــق أيــاكــس  الألمــ
الــهــولــنــدي وأخــــيــــراً مـــالـــكـــوم مــهــاجــم فــريــق 

زينيت سانت بطرسبرغ الروسي.
وتــمــلــك هـــذه المــجــمــوعــة الــبــرازيــلــيــة الــشــابــة 
خــبــرة كــبــيــرة فــي المــاعــب الأوروبـــيـــة والــتــي 
تجعلها قادرة على التفوق في منافسات كرة 
القدم الأولمبية، ما يجعل منتخب »السامبا« 
من المرشحين للمنافسة على حصد الميدالية 

الذهبية للمرة الثانية توالياً.
ودائماً ما كان المنتخب البرازيلي »الأولمبي« 
من المنافسين على الميدالية الذهبية، وعليه 
عام  فــي  صعبة  مجموعة  فــي  المنافسة  الآن 
2020، من أجل ضمان التأهل والمنافسة على 

الذهب هذا الصيف.

سيطرة في آخر 3 أولمبيادات
يدخل المنتخب البرازيلي الأولمبي منافسات 
كــرة الــقــدم فــي »طوكيو 2020« وهــو يسعى 
لتحقيق الميدالية الذهبية الثانية في تاريخ 
مــشــاركــاتــه، وهـــو الــــذي قـــدم مــســتــوى لافــتــا 
الثلاث الأخــيــرة في بكين،  النسخ  وقوياً في 

ولندن، وريو دي جانيرو.
ويُـــشـــارك المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي فـــي أولمــبــيــاد 
طوكيو 2020 في المجموعة الرابعة الصعبة 
ــي،  ــانــ إلـــــى جـــانـــب الـــوصـــيـــف المـــنـــتـــخـــب الألمــ
ومنتخبي ساحل العاج والسعودية، ويبدو 
 التأهل إلى الدور ربع النهائي في المتناول، 

ّ
أن

خصوصاً مع امتلاكه عناصر شابة مُميزة 
تلعب في أفضل الدوريات الأوروبية.

كــان من بين  أن  البرازيلي  للمنتخب  وسبق 

I

لن يشُارك النجم 
نيمار مع المنتخب 
البرازيلي الأولمبي

بوكيتينو: صفقات »الباريسي« الجديدة 
تمتلك عقلية الانتصارات

أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، 
وأظهرت  الانتصارات،  تمتلك »شخصية«  النادي  أبرمها  التي  الجديدة  الصفقات  أنّ 
ــهــا تــرغــب فــي قــيــادة الــنــادي 

ّ
قــدرتــهــا عــلــى تحقيق الــفــوز فــي أنــديــة مختلفة، كــمــا أن

»الباريسي« للقمة. 
انضمت  التي  الأسماء  النادي، تحدث بوكيتينو عن  تلفزيون  وفي حــوار قصير مع 
الانــتــصــارات«،  »روح  تمتلك  ــهــا 

ّ
إن قــال  إذ  الصيفي،  »المــيــركــاتــو«  »الباريسي« خــال  لـ

أيّ  لم تحقق هنا  ها 
ّ
أن الأهــم هو  لكنّ  أندية مختلفة،  الألقاب في  واستطاعت »حصد 

شيء بعد، وستبذل قصارى جهدها لتحقيق هذا الأمر. هدف هؤلاء اللاعبين سيكون 
بالطبع مساعدة الفريق من أجل الوصول للقمة«. 

لنا هــويــة لعب  بــالــشــراســة، وتــكــون  أن نتمتع  »يــجــب   :
ً
قــائــا وتــابــع بوكيتينو حديثه 

واضحة، وفلسفة حقيقية عندما نفقد الكرة. بالنسبة لنادٍ بحجم باريس، كلمة السر 
ستكون في كيفية استعادة الكرة، ومشاركة وتفاني جميع العناصر في المشاركة في 
اللعب«. وبسؤاله حول ما إذا كانت هذه الصفقات ستفرض تغييراً خططياً في الملعب، 
قال المدرب الأرجنتيني إنّ »الأهم، بعيداً عن الاعتبارات التكتيكية، هو أهمية أن نكون 

فريقاً شرساً ومهيمناً، ويلعب في منطقة المنافس«.

ماندي: أتمنى تقديم أفضل أداء مع فياريال 
ومواصلة مسيرتي معه لسنوات عدة

فريق  مع  مميزة  بتقديم مستويات  أمله  ماندي عن  الجزائري عيسى  المــدافــع  أعــرب 
فياريال الإسباني، الذي انتقل إليه من مواطنه ريال بيتيس، وأن يواصل المسيرة معه 
اللاعب في تصريحات صحافية: »بعد قضاء أسبوع )مع فياريال(،  لسنوات. وقال 
أواصـــل مسيرتي  لــديّ وأن  أقــدم أفضل مستوى  أن  وأتمنى  غــامــرة،  أشعر بسعادة 

لسنوات مع الفريق«. 
ــه لم يفكر كثيراً من أجل الموافقة على العرض المقدم من »الغواصات 

ّ
أن وأكــد ماندي 

ه »لا يمكن التفكير كثيراً عندما يأتيك عرض من فياريال. 
ّ
الصفراء«، مشيراً إلى أن

ســـارت الأمـــور بشكل ســريــع عندما قــدم الــفــريــق الــعــرض لــوكــيــلــي«. وعــن التنافس 
 من باو توريس وألبيول 

ّ
الشديد في مركز قلب الدفاع مع فياريال، صرّح بأنه »قدم كل

تنضم  المــاضــي. عندما  العام  مــدار  على  وفويث مستويات مميزة  مــوري  وفوينيس 
ك ستنافس بقوة من أجل الفوز بمكان في التشكيلة الأساسية، 

ّ
لفريق كبير تعرف أن

وكنت على علم من البداية بأنّ عليّ الكفاح من أجل الفوز بمكان أساسي«.

إبراهيم دياز يعود معاراً إلى ميلان الإيطالي
أعلن فريق ريال مدريد عن تمديد إعارة لاعبه إبراهيم دياز إلى فريق ميلان الإيطالي 
لمدة موسمين مقبلين، وذلك بعد تعبير اللاعب عن رغبته في العودة إلى »الروسونيري« 
في ظل تقلص فرصه في المشاركة بشكل كبير مع النادي »الملكي« في الموسم المقبل. 
وكان دياز قد شارك بشكل أساسي مع ميلان على مدار الموسم الماضي، ونجح في 
مساعدة الفريق في العودة إلى دوري أبطال أوروبا، بعد غياب دام لأكثر من 7 سنوات. 
وشارك اللاعب الإسباني خلال دوري الموسم الماضي في 27 مباراة وأحرز 4 أهداف 

وصنع 4 أخرى. 
ونجح اللاعب في التطور بشكل ملحوظ تحت قيادة المدير الفني ستيفانو بيولي، الذي 
وضع ثقته الكاملة فيه، وطالب بعودته إلى صفوف الفريق من جديد بعد انتهاء إعارته 
بنهاية الموسم الماضي، والذي أنهى فيه ميلان المنافسات المحلية في الوصافة خلف 

الغريم التقليدي إنتر ميلان. 
»الملكي«  النادي  إدارة  على  الإعـــارة، سيتعين  على سبيل  الإسباني  اللاعب  وبرحيل 
الاستغناء عــن 3 لاعبين آخــريــن، فــي ظــل وجــود 28 لاعباً فــي قائمته، وقــدرتــه على 
تسجيل 25 فقط قبل انطلاق الموسم. وأجرى ريال مدريد صفقة وحيدة في موسم 
الانتقالات الصيفية الحالية، بعد ضم الظهير النمساوي ديفيد آلابا، قادماً من صفوف 
بعد  للفريق، خصوصاً  الخلفية  الخطوط  أجل دعم  الألماني، من  بايرن ميونخ  فريق 

رحيل النجم سيرخيو راموس إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وُلـــد لاعــب كــرة السلة الأمــيــركــيــة، زاك لافـــن، فــي العاشر من 
مارس/ آذار 1995، وهو الذي يُمثل حالياً فريق شيكاغو بولز 
ــه لاعب في المنتخب الأميركي الذي 

ّ
في بطولة الــدوري، كما أن

يُشارك في الألعاب الأولمبية »طوكيو 2020«. واختير لتمثيل 
فريق مينيسوتا تيمبروولفز في »الدرافت« الأول لعام 2014، 
 

ّ
وأمسى عام 2021، واحــداً من نجوم اللعبة وفي تشكيلة كل

النجوم.
المنافسات  على صعيد  السلة  كــرة  فــي  مسيرته  لافـــن،  بـــدأ، 
المدرسية والجامعية، ليبدأ بعد ذلك رحلته في منافسات دوري 
وج مع فريق مينيسوتا تيمبروولفز 

ُ
كرة السلة الأميركي. وت

بــجــائــزة أفــضــل »دانـــكـــر«. عــام 2016، أمــســى رابـــع لاعــب في 
تاريخ الدوري يُتوج بجائزة أفضل »دانكر« مرتين متتاليتين، 
الــذي انتقل عام 2017، إلى فريق شيكاغو بولز، فريقه  وهو 

الحالي.
لــكــن، قــبــل مــشــاركــتــه فــي أولمــبــيــاد طــوكــيــو 2020، تــم وضــع 
لافين تحت قيود بروتوكولات فيروس كورونا، ما حال دون 
انضمامه إلى المنتخب الأميركي الأولمبي لكرة السلة قبل سفره 
إلى اليابان للدفاع عن لقبه في الألعاب الأولمبية. وأمل الاتحاد 
الاميركي للعبة في أن يتمكن لافين من السفر إلى العاصمة 
إلى  الحالي للانضمام  اليابانية في وقــت لاحــق من الأســبــوع 

مبارياته  المنتخب  يستهل  أن  قبل  المــحــدد،  الوقت  في  زملائه 
أمام فرنسا الأحد المقبل.

وجاء في بيان الاتحاد الأميركي لكرة السلة أنّ لافين لم يسافر 
بــدء إجـــراءات  الشديد بعد  الــحــذر  بــدافــع  البعثة الأميركية  مــع 
الصحة والسلامة لفيروس كورونا، من دون أن يحدد ما إذا 
كان اللاعب مصاباً بالفيروس أو تم منعه من السفر من أجل 

تتبع حالة اختلاط.
وســجــل لافــن 13 نقطة فــي مــبــاراة فــوز منتخب بـــاده على 
الأحــد في لاس فيغاس، في   )76 - العالم )83  إسبانيا بطلة 
الأولمبية. وتلقى  رابع مباراة ودية ضمن استعداداته للألعاب 
المنتخب الأميركي ضربة جديدة بعدما خسر جهود برادلي 
بفيروس كورونا، وكيفن  المتعلقة  البروتوكولات  بيل، بسبب 
لوف على خلفية عدم تعافيه من إصابة في ربلة الساق اليمنى.

واســتــدعــى مـــدرب المــنــتــخــب، غــريــغ بــوبــوفــيــتــش، لاعــبــي دنفر 
نــاغــتــس، جــافــال مــاكــغــي، وســــان أنــتــونــيــو ســبــيــرز، كــيــلــدون 
 مــن بــيــل ولــــوف. ويــنــتــظــر المنتخب 

ً
جــونــســون، لــلــحــلــول بــــدلا

الأميركي انضمام ثلاثة لاعبين يخوضون حالياً نهائي دوري 
المحترفين، وهم ديفن بوكر )فينيكس صنز(، وغرو هوليداي 

وكريس ميدليتون )ميلووكي باكس(.
)العربي الجديد، فرانس برس(

زاك لافين

على هامش الحدث

لاعب كرة سلة أميركي يلعب مع فريق شيكاغو بولز ويمُثل المنتخب 
في أولمبياد طوكيو 2020

حققت البرازيل 
الميدالية 
الذهبية في 
»ريو دي جانيرو 
)Getty( »2016

رئيس »كاف« باتريس موتسيبي يشُجع الفكرة 
)Getty(

حامل لقب الدوري الإسبان

شارك 
ُ
الأفضل بين المنتخبات الأولمبية التي ت

في منافسات كرة القدم، خصوصاً في آخر 3 
نسخ من الألعاب، في حين نجح في تحقيق 
الميدالية الذهبية مرة واحــدة في عام 2016، 

أي في نسخة ريو البرزيلية الأخيرة.
حصيلة الــبــرازيــل مــن المــيــدالــيــات الأولمــبــيــة 
تــمــتــد إلــــى »لــــوس أنــجــلــيــس 1984« عــنــدمــا 
 .»1988 »ســيــول  فــي  ومثلها  الفضية  نــالــت 
في »أتلانتا 1996« حققت البرونزية عندما 
ــدور نــصــف الــنــهــائــي عــلــى يد  خــرجــت مــن الــ

فـــي نــســخــة »لـــنـــدن 2012« تـــأهـــل المــنــتــخــب 
 
ً ّ
الــبــرازيــلــي مــن مجموعته الــتــي ضــمــت كــا

من مصر، وبيلاروسيا، ونيوزيلندا، وحقق 
ــدور ربــع  ــ 3 انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة، ثـــم فـــي الـ
الــنــهــائــي تــفــوق عــلــى منتخب الــهــنــدوراس 
)3 – 2(، وفـــي الــــدور نــصــف الــنــهــائــي على 
نظيفة،  بثلاثية  الجنوبية  كــوريــا  حــســاب 
منتخب  أمـــام  النهائية  المــبــاراة  خسر  ه 

ّ
لكن

المكسيك )2 – 1(.
وفـــي الــنــســخــة الأخـــيـــرة »ريــــو دي جــانــيــرو 

البرازيل  لتلعب   ،)3  –  4( نيجيريا  منتخب 
ضــد الــبــرتــغــال فــي مـــبـــاراة تــحــديــد صاحب 
ــفــــوز بــخــمــاســيــة نــظــيــفــة  ــالـــث وتــ ــثـ ــز الـ ــركــ المــ

وبالميدالية البرونزية.
البرازيل  وفي نسخة »بكين 2008« خسرت 
مـــن الأرجــنــتــن بــثــاثــيــة نــظــيــفــة فـــي الـــدور 
تحديد  مباراة  ثم خاضت  النهائي،  نصف 
ــع أمــــــام مــنــتــخــب  ــ ــرابـ ــ ــالـــث والـ ــثـ المـــركـــزيـــن الـ
وحصدت  نظيفة،  بثلاثية  وفـــازت  بلجيكا 
الــثــانــيــة. بينما  الــبــرونــزيــة للمرة  المــيــدالــيــة 

2016« نجحت البرازيل أخيراً في الوصول 
إلــى الــذهــبــيــة، وبـــدأت المــشــوار بالتأهل من 
دور المــجــمــوعــات بــعــد تــخــطــي مــنــتــخــبــات 
وفي  أفريقيا،  وجنوب  والــعــراق،  الدنمارك، 
الــــدور ربـــع الــنــهــائــي تــفــوقــت عــلــى منتخب 
كــولــومــبــيــا بــهــدفــن نــظــيــفــن، ثــم فــي الـــدور 
نــصــف الــنــهــائــي تــفــوقــت عــلــى الــهــنــدوراس 
بــنــتــيــجــة كــبــيــرة بــســتــة أهـــــداف نــظــيــفــة، ثم 
الــنــهــائــيــة مــن أمـــام ألمانيا  المـــبـــاراة  حسمت 

بركلات الترجيح )5 – 4(.

»كاف« يدعم فكرة إقامة وجه رياضي
كأس العالم كلّ سنتين

دعم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم )كاف( فكرة 
 سنتين بدلًا 

ّ
العالم كل تنظيم نهائيات كأس 

ــه يمضي 
ّ
من أربــع، مؤكداً في الوقت نفسه أن

ــا فــــي خـــطـــط تــنــظــيــم الــــــــــدوري الـــســـوبـــر  قــــدمــ
وأيد  بيان رسمي.  أفــاد  ما  الأفريقي، بحسب 
الجنوب  برئاسة  التنفيذية  اللجنة  اجتماع 
أفــريــقــي بــاتــريــس موتسيبي فــي المــغــرب، في 
تــم طرحه  اقــتــراحــا سعودياً  نهاية الأســبــوع، 
للعبة  الــدولــي  الأخــيــر للاتحاد  فــي الاجتماع 
تبديل وتيرة تنظيم كأس  إلــى  )فيفا( يهدف 
العالم. ومنذ استضافت الأوروغواي البطولة 
الأولــــى، عـــام 1930، أقــيــم أكــبــر حـــدث ريــاضــي 
 أربع سنوات باستثناء فترة التوقف 

ّ
فردي كل

التي سببتها الحرب العالمية الثانية. وتعتبر 
تــصــفــيــات كـــأس الــعــالــم ومـــبـــاريـــات الــبــطــولــة 
ــاح مــالــيــة كــبــيــرة، ويــرجــع ذلــك  عــبــارة عــن أربــ

جزئياً إلى حقوق البث التلفزيوني.
المـــخـــاوف  إلــــى  لـــم يــتــطــرق   مــوتــســيــبــي 

ّ
 أن

ّ
إل

 سنتين، 
ّ

مــن أن تـــؤدي إقــامــة كــأس الــعــالــم كــل
ــيـــة إلـــى  ــقـ بـــالإضـــافـــة إلـــــى كـــــأس الأمــــــم الأفـــريـ
حصول ازدحام في جدول المباريات، ويتمثل 
أحد الحلول الممكنة في الجمع بين التصفيات 
المؤهلة للبطولتين، كما حدث في التصفيات 
الــعــالــم 2006 و2010 وكــأس  لــكــأســي  المــؤهــلــة 
التنفيذية  اللجنة  الأمــم الأفريقية.  وأصــدرت 

تعليمات إلى لجنة مسابقات الأندية بتسريع 
ــة الـــجـــدوى مـــن إقـــامـــة الـــــدوري الــســوبــر  ــ دراسـ
الأفــريــقــي، مــن دون كــثــيــر مــن تــفــاصــيــل حــول 
المــســابــقــة المــقــتــرحــة والــتــي طــرحــهــا لأول مــرة 
إنفانتينو  جاني  السويسري  »فيفا«  رئيس 
المغرب،  »كــاف« في  في اجتماع مع مسؤولي 

العام الماضي. 
نــاديــا بشكل  مــشــاركــة 20  إنفانتينو  واقــتــرح 
دائــم، مقابل أن يتأهل آخــرون عبر المسابقات 
للعبة  الأوروبــــي  الاتـــحـــادان  وكـــان  الإقليمية. 
ــفـــا( والـــدولـــي قـــد »أجــهــضــا« فـــي إبــريــل/  )ويـ
نــيــســان المــاضــي فــكــرة إطــــاق دوري الــســوبــر 
الأوروبــي بعد أقل من 48 ساعة على الإعلان 
عنه، بعد انسحاب الأندية المؤسسة التسعة، 
بخلاف أندية ريال مدريد الإسباني ومواطنه 
برشلونة، ويوفنتوس الإيطالي، التي ما زالت 

متمسكة بالمشروع.
وتنطلق مسابقتا دوري أبطال أفريقيا 2021-

2022 وكأس الكونفيدرالية في 10 سبتمبر/ 
أيلول المقبل، على أن يتم إجراء قرعة الدورين 
 15 أقــــصــــاه  ــد  مــــوعــ فــــي  والأوّل  الـــتـــمـــهـــيـــدي 
الترشح  بــاب  وسيفتح  المقبل.  آب  أغسطس/ 
لاستضافة نهائيات المسابقتين في نوفمبر/ 

تشرين الثاني المقبل. 
وأطــــــلــــــع أمــــــــن عــــــــام »كـــــــــــــاف«، الـــكـــونـــغـــولـــي 
الديمقراطي فيرون موسينغو- أومبا، اللجنة 
الــتــنــفــيــذيــة عــلــى الــتــقــريــر الــنــهــائــي لــتــدقــيــق 
المــنــظــمــة الـــتـــي تــتــخــذ مـــن الـــقـــاهـــرة مـــقـــراً لها 
مــن قــبــل شــركــة بــرايــس ووتـــرهـــاوس كــوبــرز، 
التفاصيل. وطلبت  الإفــصــاح عن  يتم  لم  لكن 
اللجنة التنفيذية من موسينغو- أومبا تنفيذ 
الــتــوصــيــات بــســرعــة والــكــشــف عـــن الــعــواقــب 

القانونية لنتائج التقرير. 
ــــح الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي لـــلـــعـــبـــة )كــــــاف(  ــافـ ــ وكـ
لتحسين صورته بعد اتهامات واسعة النطاق 
ــا« رئـــيـــســـه الأخـــيـــر  ــفـ ــيـ ــفـــســـاد، وأوقـــــــف »فـ ــالـ بـ
المدغشقري أحمد أحمد، العام الماضي، بسبب 
مــخــالــفــات مــالــيــة. فــي المــقــابــل، تــم الــثــنــاء على 
خلفية  عــلــى  التنفيذية  والــلــجــنــة  موتسيبي 
إحراز تقدم جيد استعداداً لتنظيم كأس الأمم 
يناير/  ى 

ّ
حت والمؤجلة  الكاميرون،  في   2021

كــانــون الــثــانــي 2022 بــســبــب تــفــشــي فــيــروس 
كـــورونـــا. ومـــن المـــقـــرر الــقــيــام بــجــولــة نهائية 
لــلــتــأكــد مـــن جــهــوزيــة المــنــشــآت فـــي منتصف 
تم  التي  الكاميرون  فــي  المقبل  آب  أغسطس/ 
فــي عـــام 2019،  بــمــصــر كمضيف  اســتــبــدالــهــا 

بعد تخلف الأولى عن بناء الملاعب.
)فرانس برس(

Wednesday 21 July 2021 Wednesday 21 July 2021
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الحيوانات في لبنان
البلد لم يعد يحتمل قططه

بيروت ـ العربي الجديد

ــان إلــى  ــقــل دبّـــــان بــنــيّــان ســـوريـ
ُ
ن

الــولايــات المــتــحــدة الأحـــد، بعدما 
نقذا من حديقة حيوان في لبنان 

ُ
أ

حيث كانا يعيشان في مساحة ضيقة ولا 
تتوافر لهما كمية كافية من الطعام، على 
مـــا أفـــــادت مــنــظــمــتــان لــلــدفــاع عـــن حــقــوق 

الحيوان.
وكـــان الــدبــان هومير وأولــيــســيــس الــلــذان 
ــزن كـــل مــنــهــمــا 130  يــبــلــغــان 18 عـــامـــا، ويــ
في حديقة حيوانات  يعيشان  كيلوغراماً 
بالقرب من مدينة صور في جنوب لبنان، 

بحسب جمعية »أنيملز ليبانون«.
وأوضـــحـــت المــنــظــمــة غــيــر الــحــكــومــيــة في 
بيان أنها تمكنت من جعل صاحب الدبين 
يـــفـــرج عــنــهــمــا، بــعــدمــا أقــنــعــتــه »بــأنــهــمــا 
يستحقان أفضل من القفصين الإسمنتيين 
الصغيرين اللذين كانا محتجزين فيهما 

لأكثر من عشر سنوات«.
ــادر الـــدبـــان مـــن بـــيـــروت مـــســـاء الأحـــد  ــ وغــ
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، حــيــث ســيــودَعــان 
أنيمل  »وايــلــد  البرية  الحيوانات  محمية 

من أحد ملاجئ رعاية القطط )جوزيف عيد/فرانس برس(

ــــورادو  ــــولـ ســـانـــكـــتـــشـــويـــري« فــــي ولايــــــة كـ
الأميركية.

في قفصين صغيرين
نوع  إلى  السورية  البنية  الدببة  وتنتمي 
فــرعــي صــغــيــر نــســبــيــا مـــن الــدبــبــة البنية 
ــنــــوع مــن  ــقــــراض. وهــــــذا الــ المـــعـــرّضـــة لــــانــ
الــدبــبــة لـــم يــعــد مـــوجـــوداً فـــي الــبــريــة في 
»بير  بــحــســب منظمة  لــبــنــان،  أو  ســوريــة 
كونسرفيشن« البريطانية غير الحكومية.

وقــــال مــديــر »أنــيــمــلــز لــيــبــانــون« جيسون 
ماير لوكالة فرانس برس إن الدبين اللذين 
كــانــا فــي حــديــقــة الــحــيــوانــات مــســتــوردان 

على الأرجح من أوروبا الشرقية.
وكان من المقرر أن يُنقل الدبان من لبنان 
 الخطوة 

ّ
 فــي نهاية عــام 2019، لكن

ً
أصــا

والقيود  كوفيد-19  جائحة  بفعل  أرجئت 
المصرفية المرتبطة بالأزمة الاقتصادية.

وأشــــــــارت مــنــظــمــة »فــــــور بــــــوز« الـــدولـــيـــة 
التي تــشــارك بــدورهــا فــي نقل الحيوانين 
إلــــى أنــهــا شــاهــدتــهــمــا لــلــمــرة الأولـــــى في 

نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
وأوضـــحـــت المــنــظــمــة غــيــر الــحــكــومــيــة في 

بيان أنهما كانا »محصورين في قفصين 
صغيرين« ولم يكن الماء متوافراً لهما، ولا 
ــزوَدان بــالــغــذاء بــانــتــظــام، فــي حين  ــ كــانــا يُـ
لــم يكن مــأواهــمــا »مــائــمــا« عندما تكون 
ــوال الــجــويــة ســيــئــة. ولاحــــظ الــبــيــان  ــ الأحــ
فقط سوء  يعانيان  يكونا  لــم  »الــدبــن  أن 
الــتــغــذيــة ولــكــن أيــضــا الإجـــهـــاد الــشــديــد، 

 عن اضطرابات سلوكية حادة«.
ً
فضلا

ــن الأســـــود  وأفــــــــاد مـــايـــر بـــــأن نـــحـــو 30 مــ
والــنــمــور بــالإضــافــة إلـــى عـــشـــرات الــدبــبــة 
الأخـــــــرى فــــي لـــبـــنـــان تــعــيــش فــــي حـــدائـــق 
حـــيـــوانـــات خــاصــة أو فـــي مـــنـــازل خــاصــة 
كـــحـــيـــوانـــات ألـــيـــفـــة. ويـــشـــهـــد لـــبـــنـــان مــنــذ 
اقتصادياً متسارعاً  انهياراً  خريف 2019 
هو الأسوأ في تاريخ البلاد، أدى إلى إفقار 
قسم كبير من السكان وإلى تضخم مفرط، 
ــيــــوداً صـــارمـــة  ــفـــرض المــــصــــارف قــ فــيــمــا تـ
عــلــى عمليات الــســحــب والــتــحــويــات إلــى 

الخارج.

قطط الشوارع أيضاً
 هـــذيـــن الـــدبّـــن لــيــســا ســــوى نــمــوذج 

ّ
لـــعـــل

حالياً؛  لبنان  فــي  الــحــيــوانــات  تعانيه  لمــا 

إذ قــضــت الــلــبــنــانــيــة، ســــارة جــــواد، الــعــام 
المــاضــي وهــي تتبنى قططاً ضالة تخلى 
عنها أصحابها في شــوارع بيروت حتى 
أصبح لديها الآن قرابة 22 قطة في بيتها.

وتـــوضـــح ســــــارة، فـــي حـــديـــث إلــــى وكــالــة 
ــــرز«، أن عــــدد الــقــطــط الـــتـــي تخلى  ــيـ ــ »روتـ
أصـــحـــابـــهـــا عــنــهــا فــــي لـــبـــنـــان زاد بــشــكــل 
أصحاب  مــن  العديد  يكافح  ضخم، حيث 
ــيــــوانــــات الألـــيـــفـــة لـــتـــوفـــيـــر نــفــقــاتــهــا  الــــحــ
ــة اقـــتـــصـــاديـــة حــــادة  ــ ــــط أزمــ الـــيـــومـــيـــة وسـ
ضربت كل القطاعات الرئيسية في البلاد.
وقالت سارة: »عندما بدأت الأزمة، أصبح 
ون عن حيواناتهم الأليفة؛ إذ 

ّ
الناس يتخل

المــولــودة حديثاً،  قططهم  مــن  صون 
ّ
يتخل

أو تلك المريضة«. وتابعت: »المشكلة أنهم 
الــشــارع، ما يعرّضها إلى  يرمون بها في 
الموت إثر دهسها من قبل السيارات، لنجد 
ــل، قطتين نــافــقــتــن. إلــى  يــومــيــا، عــلــى الأقــ
القطط بأمراض  صاب هــذه 

ُ
جانب ذلــك، ت

كثيرة تنتشر بينها بسبب البيئة السيئة 
التي تعيش فيها«.

الحُبلى  الــقــطــط  بجلب  »بـــدأنـــا  وأضـــافـــت 
أولًا إلــى هــنــا، لأن الــنــاس مــعــتــادون على 
ــن ثم  الــتــخــلــص مـــن الــقــطــط الــحــبــلــى، ومــ
بــــدأت فـــي جــلــب الــقــطــط الــيــتــيــمــة«. تــقــول 
ســـارة: »هــنــاك عــدد كبير مــن القطط التي 
هــجــرهــا أصــحــابــهــا راحـــــت تــتــنــاســل في 

الشوارع. أصبح لدي 22 قطة«.
ـــا عــلــى  ــ ــاسـ ــ ــا أســ ــيــ ــالــ وتــــعــــتــــمــــد ســـــــــارة حــ
أنشأت  إذ  الــحــيــوانــات،  لرعاية  التبرعات 
صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي 

لجمع أموال من أجلها.

تنتمي الدببة البنية 
السورية إلى الدببة 

البنية المعرّضة 
للانقراض. وهذا النوع 

من الدببة لم يعد 
موجوداً في البرية في 

سورية أو لبنان

■ ■ ■
كانا الدبّان محصورين 
في قفصين صغيرين، 
ولم يكن الماء متوفراً 
لهما، ولا كانا يُزوّدان 

بالغذاء

■ ■ ■
عدد القطط التي تخلى 
أصحابها عنها في 
لبنان زاد بشكل 

ضخم، إذ يكافح العديد 
من أصحاب الحيوانات 
الأليفة لتوفير نفقاتها 

اليومية

باختصار

بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمرّ فيها لبنان، لم تعد حتى الحيوانات، سواء في حدائقها، أو في شوارع المدن هناك، 
تلقى الرعاية المطلوبة. أخيراً، نقُل دباّن إلى الولايات المتحدة

هوامش

سما حسن

تعود بك الذاكرة وتتنهد، وأنت لا تشمّ رائحة للعيد، 
ـــرك بــطــقــوسٍ ارتــبــطــت بــالــعــادات أكــثــر من 

ّ
ولا يـــذك

ارتباطها بالدين
هــل غــابــت طــقــوس العيد الــتــي كــانــت حــاضــرة على 
مــدى سنين عمرك، لأنــك أصبحت بعيداً عن المكان 
الذي يرتبط بكل تفصيلة من تفاصيل العيد، ولأنك 
أصبحت غريباً في خضم بشري عملاق، لا يريك 
إلا حراكه وهرولته ودورانه كآلة ضخمة عملاقة، لا 
 لكل ما كان 

ً
تعبأ بتفاصيلك المقدسة، ولا تلقي بالا

يتعلق به قلبك؟
اليوم تحاول أن تلبّي النداءات التي تطالبك بالكتابة 
عـــن تــجــربــة الــحــيــاة، بــعــيــداً عـــن تــلــك المــديــنــة الــقــويــة 
بأسمال  تتشبث  الــتــي  المــقــاومــة  الشجاعة  الباسلة 
الحياة. الجميع يريد أن يراك، وأنت تنتقل إلى عالم 
آخر كأنه يبعد عن مدينتك التي تدكّ بضربات قوية 
العالم،  الــقــوى العسكرية فــي  مــن واحـــدة مــن أعــتــى 
الرغم  الضوئية في كل جولة. وعلى  السنوات  آلاف 
من ذلك، تبقى تلك المدينة، وتنهض وتلملم جراحها، 
عيدها.  طــقــوس  تستقبل  لكي  بفقرائها  وتستعد 
اليوم يطالبونك بأن تكتب عن الفرق بين هنا وهناك 

ــة ســـوف تــرجّــح للمدينة 
ّ
وكــأنــهــم واثــقــون بـــأن الــكــف

الكبيرة المتوهجة المتجدّدة التي تسمّى إسطنبول.
ــذه الــتــفــاصــيــل  ــ هــــم لا يـــعـــرفـــون كــــم كـــنـــت تـــحـــب هـ
التي كنت تعيش  الفقراء  للعيد، تفاصيل  الصغيرة 
»لــحــمــة الــعــيــد«  وتــعــتــاش عــلــيــهــا، تــــرى فــرحــتــهــم بـــ
المدينة،  هــذه  الوجوه حولك في  قلبك، وتــرى  فيبكي 
أمامك  تمرّ  فهي  فيها شيئاً،  تقرأ  أن  تستطيع  فلا 
سريعاً في جمود، وكأنها قدّت من جليد، تتسارع 
على  نفسك  وتجد  وتحتها.  الأرض  فــوق  خطواتها 
ســبــيــل المــثــال فــي »مــتــرو الأنـــفـــاق« فــتــســأل رفيقك 
»لو كان في غــزّة مترو للأنفاق، هل كانت ستصل 
الصواريخ إليه«، ثم تجيب على نفسك بنفسك، ليت 
غزّة تمتلك مثله ليختبئ فيه مليونا مواطن، ويتركوا 
سطح الأرض للآلة العسكرية المجنونة التي لم تتردّد 
فــأبــادت  فــوق رؤوس سكانها،  الــبــيــوت  عــن قصف 

عائلاتٍ بأكملها.
اليوم تــرى أن العيد الــذي تنتظره كل عــام مرتين لا 
ر جارتك الفقيرة 

ّ
يأتي، ولا تشمّ أي رائحةٍ له، وتتذك

حكم رباط 
ُ
اللحظة الأخيرة، وهي ت التي ودعتك في 

غــطــاء رأســهــا فــي الــصــبــاح، وأنــــت تــحــمــل حقيبتك 
العالم  اللحظة، شعرت ببؤس هذا  الوحيدة. في تلك 
 
ً
وعـــدم عــدالــتــه. لا يمكن أن يــكــون هــذا الــعــالــم عــادلا

بــأكــيــاس »لحمة  أيـــن سأحتفظ  تــتــســاءل:  وجــارتــك 
ــعــيــد«؟، أنـــا لا أمــلــك مـــبـــرّداً، وأعــتــمــد عــلــى مــبــرّدك  ال
لتضعي لي فيه كمية اللحوم التي تصل إلــيّ، وأظل 
أعتاش عليها مدة طويلة بعد العيد... آه يا جارتي، 

سوف تفسد اللحوم التي انتظرتها، ماذا سأفعل؟
ــر أن 

ّ
تــفــرّ دمــعــة مــن عينك أمـــام هــذا الــبــؤس، وتــتــذك

بؤس هذه الجارة يصبح جلياً واضحاً في يوم العيد 
والأيام التي تليه، حيث تكون هذه الأيام التي تتناول 
عائلتها  تمنح  إنــهــا  بــل  عائلتها،  مــع  الــلــحــوم  فيها 
وتشمّ  الشواء  أسياخ  منها  فتستعير  البذخ،  بعض 

الصفيحي  بيتها  مــن  المنبعثة  اللحم  شـــواء  رائــحــة 
فتبتهج.

غابت تلك الطقوس التي تربطني بتلك الأرض، وكأني 
انفصلتُ عنها كلياً، فيرى بعضهم أن عليّ أن أكتب 
آخــرون  يــرى  بعيداً عنها. وربما  الحياة  عن تجربة 
 ،

ً
الــجــديــد قليلا المجتمع  هـــذا  مــع  أنــدمــج  أن  عــلــيّ  أن 

لكي أتناسى كــل مــا مــرّ بــي، وتكتشف أن فــي ذلك 
المحبّبة  الغائبة  المتراصّة  الطقوس  فكومة  استحالة، 
هــي حــيــاتــك، هــي عــمــرُك وذكــريــاتــك، وكـــل الخيوط 

الرفيعة الناعمة والخفية التي ربطتك بهذه الأرض.
تعود بك الذاكرة وتتنهد، وأنت لا تشمّ رائحة للعيد، 
ـــرك بــطــقــوسٍ ارتــبــطــت بــالــعــادات أكــثــر من 

ّ
ولا يـــذك

ارتباطها بالدين سوى صوت الأذان القادم من بعيد، 
وأنت تخرُج من تحت الأرض، حيث كنت تتنقل في 
مترو الأنفاق في تجربة أولى لحياةٍ لا تتوقف عند 
عيد ينتظره الفقراء ليشبعوا من اللحم، وتخرُج إلى 
 رسم عليها 

ً
 مضيئة

ً
سطح الأرض تاركاً خلفك لافتة

كبش كبير وحوله أطفال صغار، كتب فوقها بعدة 
»قربان عيد الأضحى«  لغات أن هناك حملة للتبرع بـ
بــأن بضع قطع  العنان  لأطفال غــزّة، فتترك لخيالك 
إلــى جــارتــك الأرمــلــة  الحملة سيصل  مــن لحم هــذه 

وسيفسد، لأنها لا تملك مبرّداً في بيتها.

طقوس العيد البعيدة

وأخيراً

لا تشمّ رائحة للعيد، 
ولا يذكّرك بطقوسٍ 

ارتبطت بالعادات أكثر 
من ارتباطها بالدين

الأربعاء 21 يوليو/ تموز 2021 م  11  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2515  السنة السابعة
Wednesday 21 July 2021
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